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بسم اللہ الرححن الرحم 


( المدخل ) 
( يأهل الكتاب لم تَلِسئونَ سخ بابال کمن ال وأشم تغلئون » 
ر ال عمران : ۷١‏ ) . 
« ... ألم يُوْتَذ عَلهمْ میقاق الكتاب ألا يووا على الله الا الق ودرَسُوا 
مافيه ... 4 
( الأعراف : ۱1۹ ) 
١‏ ون أَظْلَمٌ من افقری عَلَّى الله كنبا أو كذَّب بالحمٌ لما جَاءَُ ... » 
( العنکبوت : 1۸ ). 
إن ( أزمة ) المستشقين ( الفكرية ) و( الأخلاقية ) والمشكلات الناتجة عنهما 
قد أساء اليهم أيما إساءة . فيكاد ( تشويه ) الحقيقة الفكرية : دينية أو تاريخية أو 
لغوية أو عملية » یصبح ظاهرة عامة في العمل الاستشراقي البطن والسافر » الباشر 
وغیر الباشر . 
وإذا نحت مسائلها من بعض الستشرقین فإنا نحسن الظن بهم على أنهم 
أنصفوها » ووضعوها في نصابہا من الفکر الانسانی ۔ 
ومهما يكن من أمر فان التشويه بالتزیف أو بالتزيد أو بالتشكيك » أو بطرح 
شبہات فإنه تجن على هذه ال حقیقة وسير في إسار الرواسب . 
وإذا برزت حقائق فکریة وعملیة بعد الثورة الفرنسية ( 1785م ) وأضحت 
الصليبية تصارع الزحف العلمى الناهض فإن تازر الكنسيين والعلمانيين في تشويه 
الحقيقة الفكرية الاسلامية جعل منبا ظاهرة استشراقية تكاد تكون عامة . 
وهؤلاء وأولاء قد ألبسوا تشويباتهم ثوباً مذهبياً كنسياً » وثوباً مذهبياً علمياً ‏ 
واستغلوا الحماية الدينية في المذهبية الأولى » والعقلانية المنطقية في الثانية لبمنحوا 
دراساتهم قناعات عاطفية وعقلية . 


فمن المعروف أن ( التنصير) رصد أمولاً وجهوداً في جالين کببین : 
الارساليات ء والمستشقين بلغت ( ٠٠٠١‏ ) مليون دولار عام ١988‏ و( مات ) 
المجلدات في النواحى المختلفة التي يجب أن ييتم بہا المبشرون . كا أنه من 
الملاحظ أن العلمانية نی ة اما » والصليبية باطناً أبرزت الین : فکراً غریباً متحاملاً 
على الشق » واستشراقاً متصلاً بلتقافة العربية الاسلامية ويبلادهم . 

وامجالات الأربعة يمكنها أن تصب في آسن من الضحالة المذهبية » هى 
الغزو الفكري ‏ الذي بدأ مع ظهور الإسلام » ونشط بعد الحملات الصليبية » وبلغ 
عنفوانه أواخر القرن التاسع عشر » وعمل في إطاره الدبلوماسي المغلف في القرن 
العشرين . 

ومن هنا فإن تشويه الحقيقة عاش في التاريخ الفكري العربي » کا عاصرت 
أحدائه ووقائعه » في الزمن المعاصر . وله تطلعات في المستقبل لاتفعر » تحت 
ستار معسول الأسلوب ء ورائق العبارة » وزائف التركيب . 

ولباحث المسلم يتأمل في الأبعاد التاريخى منها والمعاصر» والمستقبل , 
فتحنه المسئولية إلى متابعنتها جميعاً » آو متابعة بعضها » ليلقي مزيداً من الأضواء 
عليها » فیکشف عورها » ويحصن الفكر الإسلامى من تربيتها » ويجردها من 
التزيدات التافهة » ويضع الحقيقة ناصعة مجردة من التشکیك والشبہات . 

وكنت أقول إن التجني على الحقيقة الفكرية لايسوء إلى الفكر الاسلامى بقدر 
مايسوء الى الفكر ار لک الإسلام في دوره الحضاري العالمي مكن للفكر 
الانسانی بافاق لم یکن یدرکھاء وبأبعاد جديدة لم يكن يعرفها . 

ولذا تركنا العمل الفكري الموضوعي جانباً » واتمسنا إطاره ( الأخلاقي ) من 
ناحيته اخاصة ‏ واخلاقية الباحث الغربي من ناحيته العامة » فإن أدنى الوفاء للثقافة 
العربية الاسلامية » أن تبرز معالمها وتوضح مزاياها بعد كشف حقيقتها » فأين هذا 
من أخلاقية الفكر الاستشراقي » وأحلاقية الستشقین عامة ؟ بل وأين هذا من 
صدق الوفاء وحسن العهد ؟ : 


وصدق الوفاء لیس التزاماً ببيان احق » وجلاء الفكر وحسب » وإنغا هو في 
الالتزام الخلقي بحسن العهد الذي خائهم في أحيان كثية» بعد أن أعلنوا وفاء 
المسلمين في نقل التراث الإنسانى القديم » ورفده بالمستجدات التي يشعر 
المنصفون أنها فضائل فكرية إسلامية تابعت المي الحضارية » ولذا قما دام 
الاسلام قدم ويقدم حضارة فكرية : علمية وعملية وروحية » فإن من صدق الوفاء أن 
یعطی حقه من الوجود الحضاري . ون یشاد بدوره تياراً عالياً واتجاهاً اسان 
ونہاجاً بشرياً ٤‏ ء۶ ۶ 

وليس من مبرر لاي تخوف طائفي أو فكري في مد حضارته الإنسانية في أرجاء 
الارض . 

فإن الفكر الإسلامي رباني الأصل يبدف إلى صياغة الفکر العالي بقائق 
إلهية صالحة للناس جميعاً » ويدفع الى السلوك الأمثل بدافع من هذا الفكر ‏ وينشر 
العلوم والاداب والفنون من. هذه النطلقات . فهل يضنّ ( التنصير) 
و( الاستشراق ) عليه يبيان دوره الحضاري ذي الفضائل والمزايا مادام هو يضنّ بهم 
في هدفيه صياغتهم فكراً وسلوكاً وعلماً . 

ومع هذا وذاك فإن ( الاستشراق ) خاصة يحتاج من الفكر الإسلامي إلى أن 
یضعه بالصورة الصحيحة ضمن القائق أو الزيوف التي لايحتاج الإسلام من بعدها 
إلى ثناء مستشرق إلا الى مدي غري » مهما زعمنا ان كلا مهما مخلص في 
مديحه وثنائه . 

وعلى كل حال فإن الذي يطرح نفسه هناء هو أن تشويه الحقيقة لايليق 
بالفكر م لايليق بالأخلاقية . أما تشويه الحقيقة من حيث الفكر فقد كان من فعل 
الستشقین عمواً , مما أدى إلى نفور إسلامى عام » وأما من حيث تشويه 
الأخلاقية الفكرية والعامة فقد كان اتجاهاً للمستشقين أيضاً » ولكنه يرز بصورة 
خاصة في ( المستشرقين السياسيين والاستعماريين ) . 

ولا حاجة بنا الى تأكيد القول : إن إنحراف الفكر الاستشراق عموما الى 
تشویه احقيقة صورة صادقة لاصداراتهم القدعة واشوسطة واخدية . 


وهي إذ تدل على فرض هذه الظاهرة نفسها في مجموع انتاجهم الفكري فإن 
اطارها غير الاحلاقي يزيدها تشوها وغثاثة > وبعدا عن الالتزام الموضوعي . 

ولكن الانحراف الفكري الذي یژسس مطبوعات الستشقین السیاسیین 
ويواكب أعماهم الاستعمارية أحيانا » يفرض بصمات قاتمة من اخيانة العلمية 
والأحلاقية » بل والإنسانية أيضاً . 

وهل نتصور مستشقاً يقدر أن ياتزم بالأخلاقية وهو يشارك في عمليات 
تخطيطية لاستعمار بلد أو فكر إسلامي ؟ وهل يغني جهده الفكري ودأبه البحثي 
مهما ارتقى في سلم الدقة والعمق إذا كان يغني الاتجاه الاستعماري بمعلوماته 
الجغرافية من الخرائط الطوبغرافية والمعارف الانسانية والاجماعية ؟ 

وفي رأبي أن انسلاخ المستشرق السياسبي من أخلاقية الباحث وأخلاقية الانسان 
لانعوضه ترقيات رمية مادية أو معنوية » ليس في جال الحقيقة الفكرية والأحلاقية 
فحسب , ولنغا لدی مواطنیه وذویه أیضاً بعد انحسار الاستعمار و ضعفه . 

ولا ٍخال الشهرة القومية أو العلمية التي ناها في النجاحات العسكرية والنفوذية 
آن تطمس إنسانية المستشرق الذي يعلم جرهم الاستعمار في القتل والتدمير 
والإبادة . 

وان الفكر الاستعماري الذي كان يرفده ويدعمه الفکر الاستشراقی لایضعنا فی 
مواجهة تملات في المفاهم الأخلاقية وحدها وإنها يرسخ العداء الصليبي لحضارة 
الإسلام والمسلمين , ويعلن عن نفعية متطرقة في المصلحة تلبست بمضامين فكرية 
لتسير في ركاب الاستعمار . 

ومن الصعب استثناء واحد من المستشرقين السياسيين في طهارة النفس ونقاء 
الفکر وصفاء الدافع طالا آن ظاهرة تشويه الحقيقة تكاد تصبح ظاهرة عند 

والقضية المعكوسة هنا » هي أن الاستعمار لم يكن في خدمة الاستشراق وهو 
مایجب أو يصح أن يكون » وإنما أضحى الاستشراق في الجانب الأعظم من 


الاستعمار إن لم يكن في جميعه » وفي خدمته » ولو ان الاستعمار في آخر آمره 
كان يبيرء بيئة صا حة لنشاط استشراق وتنصيرى دائم ۔ 

إن وزارات الخارجية والمستعمرات وأجهزة اخابرات + کا هو معلوم + في 
الدول الاستعمارية تتنافس في الاستزداة من معلومات وأفكار المستشقين التى كانت 
في غاية السرية ثم عرف منها الشوء القليل . 

وهو ليست يظن » من أفراد قلة » وما يمكن أن تعد جمهرة قد وظفت 
نفسها وأحلاقها » أو وظفها واستخدمها الاستعماريون للإفادة من كل مايستفاد منه » 
وبأى أسلوب أو وسيلة ممكنة . 

ولو آنبا عملت » السياسة برغبة الدفاع عن شعب مظلوم » أو تحقيق هدف 
إنسالى لقلنا : إن المبدئية ونصاعة الدافع جعلت من أعمال المستشرقين وأفكارهم 
السياسية مسوغاً للاتجاه السياسي » ولكنها قضية أطماع وتوسعات ۰ ومن ورائها 
الحقد الصليبي في الفكر والأرض والانسان . 

ولا يخطرن بالبال أن المقدمة والبحث هنا في الشكون السياسية الدولية والعربية 
وإنما هما في بحث قضية هامة من قضايا الاستشراق يتضح فيه بمنبجية وموضوعية 
انحراف البحث العلمي إلى الاتجاه السياسي وانحراف الباحثین المستشرقین !لی 
السياسة الاستعمارية . 
١‏ فالمستشق الانكليزي ( بالمر ) ( 1885-184٠‏ ) ( لقي حتفه جزاء 
وفاقا لعمله ) حيث كان في هيئة الاستكشاف في فلسطين ( ١859‏ ) وارتاد 
صحراء سیناء واتصل بالبدو وتضلع من خجاتهم وعاداتهم وعرف بينهم الشيخ 
عبد الله وعمل : رحلة في شبه جزيرة سیناء وتاریخ القدس ( ۱۸۷۱)) وسح 
غرب فلسطین ( ۱۸۸۲ ) و : موجز جغرافية الکتاب القدس .. وسافر الى لبنان 
ومنه إلى دمشق ثم إلى جبال العلوبين ثم إلى استنبول . وعمل كتاباً في كمبوج 
۰ مووداً برسوم وخرائط .. 
۲ والمستشق الألاني ( بكر) (۱۸۷۲ ۔۔ ۱۹۳۳) حیث تلقی دراسته 


¥ 


الحقيقية على يد الرحلات وقراءة كتب المستشرقين الكبار فزار عدداً من عواصم 
أوربية » ثم تجول في مصر والتقى بالشيخ محمد عبدہ ‏ ویعد قیام ارب العالمية 
الأول صار ( بكر ) يشتغل بمسائل السياسة الشرقية قية وكتب فيها أبحاثاً صغيق ثم 
عین ۱۹۱١‏ مستشاراً مقراً » إلى أصبح وزيرا 1971 وعرف في آخر حياته مديرا 
جلة ر الاسلام ) . 
؟' ل والستشق اثفساوي ( دودا ) ( ۱۹۰۰ ۱۹۷٩‏ ) حیث نخدم في 
الجيش الألاني في تركية وتخصص بالترکیات واهتم بمجالات الاصلاح اللفوی فیا 
على عهد كال اتاتورك ء وتوفر على الوثائق العهانية في كوبنهاجن » ودرس تاريخ 
البلقان في العهود التركية » وأسس ( مجلة التعليم العابي المساوي ) ( 1144 ) ثم 
عمل : من الخلافة إلى الجمهورية ( 191584 ) . 
٤‏ والمستشق الايطاللي ( روسي ) ( ١808-1894‏ ) حيث ارسل سنة 
۱۹۱۲ 0 ضمن الجيش الإيطالي وبدأ في طرابلس تعلم العربية » ثم عاد الى 
إيطاليا ليشترك في القتال الدائر بين ايطاليا وائنسا . وساعد في تحرير مجلة 
( الشرق الحديث ) التي کانت م بالأحوال الراهنة في العام الإسلامي عو راح 
یدرس تاریخ منطقة 7 لبحر المتوسط في العصر الحديث وخاصة تاريخ طرابلس 
تحقيقا ودراسة . 
٥‏ - والمستشرق الفرنسی ( کولان ) ( ۱۸۹۳ ۱۹۷۷ ) حيث عمل ألا في 
الجيش الفرنسي المقيم في ( تازة ) المغربية ثم انتدب مترجماً مساعداً في مصلحة 
الاستخبارات » ثم وضع تحت تصرف ا لمایة الفرنسیة فی مراکش سنة ۱۹۲۱ مع 
استمرارہ موظفا خارج الاطار الدبلوماسي في وزارة الخارجية » وتدرج في عملها 
الدبلوماسي الى أن أصبح قنصلاً عاما ١44‏ ومن أعماله : تعليقات تتعلق باللهجة 
العربية في شمال منطقة تازة ( ۱۹۲۰) ء وبالحياة المراكشية ( ١8*٠6‏ ) وغيهما 
ما له علاقة باللهجات العربية العامية ا مراکشیة ۔ 

ومستشرقون كتيرون آخرون ء وإسبانيون وبلجيكيون وروس وھولندیون وبولنديون 
عرفوا بالاتجاه السياسي والعمل الإستعماري . سنأق على ذكرهم . 


إن الكشف عن هزلاء يلقي أضواء على الاجتياح العسكري والفكري للعالم 
العرني الإسلامي مع مايوضحه من تواطؤٌ الجهود الاستشراقية الواسعة في مجالات 
وميادين أبعد ماتكون عن البحث والدراسة ا ہجیة الموضوعية التي يدعيها 
المستشرقون » وإصدارات ومطبوعات أشد بعداً ولكنها أكثر عمقا في الميدان 
السيامي الاستعماري . 

وکثر منرم یسوغون " وجهتهم السياسية بدافع وطني قومي » وبالاتجاه 
الاستعماري الاوریی العام الذي اجتاح تیاره الغريي [بان القرن التاسع عشر . 
وإذا صح من وجهة نظرهم شغل المستشقين في السياسة وهم في بلادهم أو 
متجولون أو مستقرون إلى حين في العالم العربي الاستعماري فكيف يصح هم أن 
يمارسوا أعمالاً وأحوالاً سياسية وهم جامعيون أو مجمعيون داخل بلادھم وخارجها ؟ 

فمسئولية الجامعي نقل المعارف العليا العلمية والعملية وإعداد ملكات الدرس 
والبحث العلمي «الأدني . ودفع النخبة من الطلاب لقيادة البلاد في الاما 
اتلفة . 

۱ فالمهمة إذاً تعليمية من حیث التحصیل أو الإعداد » والصلة الطلايية مع 
الأساتذة صلة تعلم واقتباس معرفة : وانتظام في سلك العلمية ومایتصل بها من إثماء 
القدرات الخاصة بها » والدوافع لكل من الطلاب والأساتذة علمية مبرأة من شوائب 
المزاجات الشخصية والسياسية براءتها من المنطلقات المذهبية والنزعات المغرضة » 
والإتجاهات الإقليمية الضيقة . 

إن الرحب الإنساني في البدأ والعمل والغاية بمفهومه السلم أعظم مات 
العلمية الجامعية روحا وعملا واتجاها » ویفخر السلمون بثل هذه المارسات 
العلمية الراقية في طول بلادهم وعرضها » وخاصة في المدن الاسلامية الکبری 
حيث كانت مؤسساتهم العليا تستقبل طلاب العلم من إسبانيا والرتغال وفرنسا 
وانكلترا ولمانيا ... فيبلون من ينابيع المعرفة في أجواء بعيدة عن اهمييز العرقي 
والاستعلاء العلمي والانغلاق الاقليمي » نم یعودون ای بلادهم وقد تغبیت نی 


عقومم مفاهم ‏ وانتہجت مناهج فيبا من الحدة والحداثة أكثر مافیہا من رواسب 
التقليد واناكاة . 

حتى إن الرهبان ورجال الدين تعلموا العربية » ومعها شئ من العلوم الدينية 
والعلمية الإسلامية وم يبخل علہم الاساتذة المسلمون بأية معرفة مهما كانت 
دوافعهم وغاياتهم . 

وهذا ماكان يتوقعه المسلمون ويرجونه في الوقت الحاضر من الجامعيين الغربيين 
عموماً والمستشرقين خصوصاً » لامكافأة على إسداء» أو وفاء بمعروف وحسب 
وإنما هو مقتضيات رحابة العلم وانسانيته كم يجب أن تكون . 

ولكن الواقع كان شيئاً آخر . فتخلفت المتوقعات وخابت الرجاءات وأضحت 
منابر الجامعات وسيلة فعالة في الغزو الفكري أكثر منبا وسيلة في التحصيل 
والتعلم . 

ولا غرو فإن في هذا المسلك المنحرف الذي ينبغي له أن يتجرد من 
السلوكيات الشخصية والأهواء الوطنية والمذهبية دلائل على اختلافات شديدة في 
نفسیات ا حاضرین . وفي البيئات العلمية والغاية من التعلم » وبين علماء العالمين 
ا مسلمين والغربيين . 

وربا كان. السبب الأهم فيه هو خضوع البلاد الإسلامية الى التسلط 
الاستعماري ‏ وتخلف السلمین علمیاً واقتصادیاً واجتاعیا وفکریا . 

ولکن من الضروري آن ننوه بالشمرات العلمية التي قطفها طلابنا من الجامعات 
لاجنبية » وعادوا ببعضها ل بلادهم بینا استقر معظمهم في اخارج مع العقول 
والخبرات العربية الإسلامية التي هاجرت أو مبجرت . 

فان انکار مثل هذا تطرف فكري وانحراف خلقي يأباه المسلمون . 

والجامعيون الغربيون والمستقدمون كانوا یعاضرون غالبا في العلوم الانسانية 
ولیس في العلوم التطبيقية » مستأثرين لأنفسهم بالتقدم العلمي المادي الذي يزيد من 


0 


تطورهم ومن تخلفنا . فهم وان حاضروا أو حاضر'قلة منهم في اللغة والفلك وتاريخ 
العلوم فان غالبيتهم حاضروا في العربية فقهها وادابها » والفلسفة نظرياتها وتاريخها » 
وف التاريخ العرني الإسلامي . والتاريِخ القديم واللغات السامیة ء والکتاب المقدس ء 
والموسيقى والحقوق . وغيرها من المواد التي يتطلب معظمها غوصاً في الشرعيات 
وعلومها . 1 

على الرغم من أن قلة منهم لم تعرف هم مهمات سياسية أو تجاوزات مذهبية 
عموماً مثل : عبد الكريم جرمانوس ا جري ( ولد ۱۸۸٤‏ ) وجورج سارتون 
الامريكي الجنسية ۱۸۸٣(‏ ۔- ١۱۹۰)ء‏ وروسيني الايطالي 
( ۱۸۲۷ = ۱۹۱۲ ) وماسه الفرنسي ( ۱۸۸٩‏ ۱۹۱۹ ) وغیهم فإن 
أكثيتيم كان غارقا في حمأة الاستعمار عسكرياً وسياسياً لايخشى من الالتزام 
الفكري أن يدور في فلك الاتجاه الاستعماري الحساط بصورة عانية أو مستورة . 

وم : 
١‏ ل ليون بيرشه الفرنسي ( ۹ -- ۱۹۹۵ ) الضابط في الجيش الفرنسي وهو 
مدير معهد الدراسات العليا بتونس . 
۲ توماس أرنولد الانكليزي ( ۱۸۹6 ۱۹١١‏ ) عميد مدرسة اللغات الشرقیة 
في لندن وهو أستاذ في جامعتي عليكرة بالهند والجامعة المصرية , 
۳ - سیسر الريكي ( ولد ۲ ) رئيس قسم الشق الأدنى في فرع الأبحاث 
والتحاليل في مكتب التنظيمات العسكرية خلال الحرب العالمية » وأستاذ بالدرسة 
الأمريكية ببغدادء کا سیأتی تفصیله . 
4 - اما فيلبي الانكليزي ( ۱۸۸۰ ۱۹٦۰‏ )۰ وکراوس التشيكي 
( ۱۹۰۶ - ۱۹۵۶ ) ۰ وماسینون الفرنمي ( ۱۹۲۲-۱۸۸۳ ۰ وجريفيني 
الایطالی ۱۹۲۹-۱۸۷۸۱ ) وغرهم کثیر فان احدیث عنهم بتفصیل فیما 
بعد . 

فمن الأمانة العلمية والسئولية الفكرية آن يوضّح شي من دورهم السياسبي 
المترافق مع النشاط الجامعي » وتبرز بعض أفكارهم الاستعمارية الخزامنة مع 
الاجتياح العسكري الغرني والصهيوني ماأمكن ذلك . 
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أما الفعة الثالثة التي سأعرض لما في بعني فهي مجموعة کبية من الستشقین 
المجمعيين من معظم الدول الغربية والشرقية ومعظمهم جامعيون » أو جامعيون 

فقد کرمتہم اجا العربية في دمشق والقاهرة وبغداد وجعلتهم أعضاء شرف 
أو مراسلین ء وأُحیاناً اأعضاء مؤسسین ليس لغزارة علمهم وفقههم في العربية وئما 
لتوسعهم في معرفة اللغات السامية التي منها العربية » وتضلعهم باللغات لك 
أيضاً . 

وإذا أحستا الظن باختيارهم ‏ وهو الواقع غالباً ‏ فإن کا المستشقين في 
الجامع لا تتناسب مع ضالة إنتاجهم المجمعي الذي يتسم بالبحث اللغوي 
عموما ۔ 

ولكن لابد من الإشارة الى زمرة منهم تنوعت نشاطاتهم الجامعية والإدارية 
والسياسية کا تعددت عضویتيم في مجامع عربية وغربية . 

وهذه الزمرة التي عرف من تاريخهم ارتباطهم بالاتجاه الاستعماري العسكري 
أمكنهم أن تتسرب الى أعلى المستويات اللغوية بأكثر من دافع وغرض » حتى برزت 
أسماؤهم في أرفع المؤسسات المجمعية العربية والغربية 

ويدهش الباحث من عضوية المجمع الدمشقي للوزير النجليزي آربري 
ر ۰-۱۹۰۵ ۱۹۹۹) وف أكثر من مجمع عربي وغرني » والوزير الفرنسبي المفوض 
بالشق + جبیل فران ( ۱۸٦٤‏ - ۱۹۳6) عضو فی مجمع دمشق فقط + 
وزمیله اژور ( ۱۸۷۴ ۱۹۲۸ ) . والقنصل في حيفا وطرابلس الغرب وآزمیر + 
والألاني هازمان ( ۱۸٥۱‏ ۱۹۱۸ ) مستشار القنصلية في بروت ؛ کا 
يدهش من عضویة ا جمع العرٹی في القاهرة لسفير بغداد ولبنان الستشرق 
الاسباني ( جوميز )» والستشار ‏ بوزارة المستعمرات ماسينون الفرنسي 
١955 ۱۸۸۳ (‏ ) . ووزير الأنباء الإنكليزي السابق ( اريري ) بالإضافة إلى 
المستشق الأنكلو أمريكي ( جب ) ( 1859 ۱۹۷۱ ) مدير مركز الدراسات 
للشرق الاوسط ۔ 


۱۳ 


ویدو أن المجمع العلمي العريي الدمشقي قد استأثر وحده بعضوية العسکریین 
من الضباط وقادة الحروب کا سيأتي معنا من أمثال جرفيني الإيطالي 
۱۹۲١ ۱۹۷۸ (‏ ) أمين إدارة أركان حرب طرابلس . ومالینجو العقید الفرنسي 
( ۱۹۲۲-۱۸۷۳ ) وموزیل اللواء التشيکي ( ۱۸۹۸ ۱۹٤٤‏ ) ... 

آما ا جمع العراقی فکان یستقبل احاضرین والاحضاء بعدد أقل » واعتیار 
أدق » وهم على قلة عددهم بالنسبة الى المجمعين الصري والدمشقی ۸ یستمروا 
طويلاً في النشاط المجمعي . ول يقدموا انتاجاً مجمعياً يستحق الذكر . 

ومن المستشرقين الأعضاء فيه : الفردجيوم ( ٠۱۸۸۸‏ ) الإنكليزي 
( سيأق التفصيل عنه ) الذي اتجه في دراسته إلى تاريخ اليبود وفلسطين » وكان 
يعاضر في الجامعة الأمريكية وجامعة استنبول ‏ وقد عرف أيضاً بافتراءاته على 
الإسلام والرسول . وزميله المستشرق ( ج. د . اندرسن ) المعروف بدراسته 
الفقهية مثل : الشرع والفقه الإسلامي ( ۱۹٤۹‏ ) » وإبطال الزواج على المذهب 
ا حنفي ( ۱۹۰۰) ء وجریمة القتل نی الاسلام ( ۱۹۰۱) ء والأحوال الشخصية 
في العراق ( ۱۹١۳‏ ) » وي سوريا ( ٠۹١١‏ ) » وللطائفة الدرزية ( ٠١١١‏ ) . 

بالإضافة الى المستشرق الفرنسبي ( ماسينون ) ولمجري المسلم عبد الكريم 
' جرمانوس . ۱ 

إن المجامع مؤسسات لغوية رفيعة » وعمل المستشرقين فيبا أخذ طابعين : 
طابع البحث اللغوي وتحاولة طرح شببات على العربية ليصار الى العامية » ومن ثم 
النفوذ الى الاصول الاسلامية التي استوعبتها العربية » وتشويبها عن طريق اللغة 
ماأمكنهم الى ذلك . وطابع سياسي ومذهبي ومحاولة التأثير به على العربية والعرب 
ونخاصة المجمعيين . 

ولا ريب أن إعجاب مجمعيينا بالأساليب الاستشراقية في المعالجات اللغوية 
التي تبدو بصورة العمق اللغوي والاستقصاء والتتبع والموازنة باللغات الأخرى » لم 
يكن في موضعه المناسب بعد أن خاب أملهم في نشر أبحاث لغوية استشراقية 


۳ 


. متميزة » ومن هنا فإن البحث يمم بالكشف عن شخصيامم وأعماهم وشي من 
شبباتهم وافتراءاعهم لا للتاريخ الفكري ولمجمعي وحسب وانما لتأكيد تحرر 
مجامعنا من أعمال شخصيات لم يوظفوا عضوياتهم في مسئولياتهم الکبری وحسبي 
أنتي وضعت بين أيدي المثقفين جداول بأسمائهم وإنتاجهم وأعمالهم » لم أسبق 
الیہا ء وبدراسات متأنية أو نوعا ما عن أهم شبهاتهم وزيوفهم > راجيا المثوبة من الله 
فهو ولينا ونعم النصير . 
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أولا 


00 7 ن 
مستشرقون سياسيون 


اهام غربی بعريية الستضرقین : 

إن الجهود المادية والمعنوية الأجنبية » أخذت تتنامى سطحاً وعمقاً في تعریب 
اللسان الغربي والشرقي لكبار المبشرين والمستشرقين على الصعيدين : الرسمي 
والشعبي . 

فقد تنوعت المؤسسات على تنافس فيما بينها » ف اختیار نماذج من شعوب 
مختلفة لتحمل الأفكار الاستشراقية ضمن أعمال دبلوماسية » أو تغذي هذه الأعمال 
بتجارب فكرية وعملية تسهل الاتجاه الاستعماري . 

فمنذ القرن العاشر الميلادي حملت الكاتدرائيات العبء الأكبر عن الأديار» 
فذاعت شهرة مدارس ( أوبيدو ) و( ليون ) و( برشلونة ) و( سانت ياجو ) ع 
وقامت مثيلات ها في ( باريس ) و( أورليان ) و( تور ) » وفي كبرى مدن ايطاليا 
وانكلترا وبلجيكا وغييها . 
ثم أشيف ( رعوندلل ) على مدرسة میرامار ( ۱۲۷١‏ )م خلال عشر سنوات » 
وتعلم فيها العربية ( ١١‏ ) راهباً» وقرر مجمع کليكلة ( ۱۲۰۰ )م الانفاق على 
تمانية رهبان دومینکیین . 

وتطور بعض مدارس الكاتدرائيات الى جامعة بلنسية ۰۱۲۰۸ ومعهد 
الدراسات الشرقية في طليطلة ر ۱۲۵۰ ) وجامعة لشبونة ( ۱۲۹۰). 

وکان رجال الدين في الفاتيكان يؤلفون معظم المستشرقين الذین تعلموا علوم 
المسلمين لتخریج أهل جدل يقارعون فقهاء المسلمين والیبود ۰ ویردون علہم 
یراھین من کبتہم ء فقصد الدومینکیون إلى بلغاریا ورومانیا ولشق ( ۰۱۲۰۲ 
والفرنسسکانیون ٍل الغرب حیث قتل خمسة منیم (۱۲۲۰)- 


۷ 


ثم لتدريب أدلاء يتخاطبون بالعربية للقيام على خدمة الحجاج من أصقاع العالم 
إلى الأراضي المقدسةء وكلف الفرنسسكانيون يمن يفدون إلى فلسطين » 
والدومينكيون بمن يقصدون سورية ومصر . وأسس البابا جمعية الجوالين ( ۱۲۵۰ ) 
وقد انتشرت انتشاراً واسعاً ( ۸ وطبع الب ( مارتن روث ) الدومينكي دلیل : 
الحج لبزارددي برايدنباخ » اشتمل على آنجدية عريية کاملة مم طريقة النطق بها في 
حروف لاتينية » وخريطة لمدينة القدس » فكان أول ماعرفت أوربا من الطباعة العربية 
۱٤۸٩ (‏ ) »۰ ٹم تکررت طبعاته إحدی وأربعين طبعة ( ۱۷۲۸ ) . 

وكان الفاتيكان أسس جامعاته ومدارسه لتعلم العربية والعبرية 15 سبقت 
الاشارة اليبا » واستعان بالملوك والأمراء والبلديات على تأسيس مدارس اللغات الشرقية 
في عواصم بلدائهم » وتخصيصها بکراسي مستقلة في كبرى جامعاتهم . وانتظمت 
بدءا من مجمع قينا( 111١‏ ۱۳۱۲) بإنشاء كراسي للعبرية والعربية والسريانية 
في رومة على نفقة الفاتيكان » وفي باريس على نفقة ملك فرنسا ء وکان الفاتيكان 
ينفق على عشرين طالباً اكليييكياً من الشرق في باریس بقرارات بابوية في أعوام 
۶۸ء ۸٢۱۲ء‏ ۱۲۸۰ء وفی أكسفورد على نفقة ملك إنكلترا » وفي بولونيا 
على نفقة رجال الدين فيما » وقد حصت كل لغة من اللغات الثلاث بكرسيين » 
وعین آأساتتها » وأجزل أجرهم وذلك لقاء تعليمهم القراءة والكتابة فما ء ثم لقاء 
ترجمتهم لمصنفاتها الى اللاتينية ترجمة علمية وثيقة . ثم توسع الفاتيكان في إنشاء 
الكراسبي والمدارس «المكتبات والمطابع والمجلات في ايطاليا . وعاون على مثلها في 
الغرب والشرق وعلى ترجمة التراث الانساني عن العربية نصاری ومسلمون ویبود ؛ 
7 في طليطلة ۶ وصقلية 
rS‏ 

ولابد من أن يكون في أثناء تعلم الرهبان وغيرهم التراث الإسلامى أن يقفوا على 
قليل أو كثير من الحياة والبيئة في البلاد الاسلامية التي سيقدمون إليها على شكل 


إرساليات تنصيرية وتعليمية . 
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١س‏ مؤسسات دبلوماسية للمستشرقن : 
وإلى جانب المعاهد العلمية العامة السابقة اقتضت الحاجة الاستعمارية إلى 
إنشاء معاهد سياسية » يدرس فيها المستشرقون أحوال المسلمين وبلادهم ولغاتهم إلى 
جانب دراساتیم الدبلوماسية التي توق الصلات التجارية والاستعمارية بین حکوماتهم 
و السلمین 
فقد رأى ( كولير ) وزير الملك لويس الا لرابع عشر أن مقتضيات الدولة بانت في 
حاجة إلى علماء يتقنون اللغات السامية كتابة وخطابة » فألف بعثة عرفت بفتيان 
اللغات » بقرارات رسمية وقع عليها الملك في سنوات ۹۹٦۱ء‏ ۱۷۱۸ء 
۱ فتعلم فتیان فرنسا اللغات السامية في معاهد و » وفي مدرسة الشباب 
الملحقة بمعهد لويس الكبير . على نفقة الملك » ثم ارسلوا إلى القسطنطينية » 
فلما تضلعوا منہا ا حقوا 0 
ثم أنشعت المدرسة الوطنية للغات الشرقية الحية في باريس ( ۱۷۹۰ ) للسفراء 
والقناصل والتجارة إلى بلدان الشرق أسوة بالمدرسة التي أنشأتها الامبراطورة ( ماريا 
تريزيا ) في فينا . ومن المدارس الدبلوماسية التي أنشأءها فرنسا : المدرسة الشرقية في 
القسطنطينية ( ۱۸۰۲ ) وقد عنیت بتخرخ رجال السلك السياسي » وأشرف عليها 
و پا کر 
مستشرقوك مشھورون( ۲ 
م مدرسة المستعمرات في باريس التي يدرس ( دیومبین ) (۱۹۰۷) 
العربية فيا منذ ( ۱۹۰۵ ) وترك التدریس فیبا ( ۱۹۲۱ )۳ . 
وإنكلترا حرصت على اطلاع الستشرقین وطلابهم على الأوضاع الإسلامية في 
الأقسام الشرقية من جامعاتها حتى انشأت ھا مراکز متعددة في أنحاء العالم منها : 
مرکز الدراسات العربية في الشرق الاؤسط : ب( شملا ) في لينان » وهو لتعلم 
رجال السلك السياسي البريطاني في الشرق الأوسط9©» , 
بالإضافة إلى تأسيس ( معهد الدراسات الشقية ) التابع جامعة لندن 
۱۹١۷ (‏ ) » وكراسي الدراسات الاسلامية في جامعة كمبرج منذ عام 


۹ 


( ۱۹۳۲ . ویدو آن اقسا بعکم علاقاتها الدولية الفاصة مع السلطنة 
العهانية » وبسبب خیانات بعض السفراء واتهاماعهم بالشجسس کانت في طليعة 
الدول الأوروبية تنظيماً للسفراء والسفارات والوظائف القنصلية الأخرى . فقد أنشأت 
الأبراطورة ماربا تزيزيا ( ١1740‏ 1780 ) مدرسة اللغات الشرقية في قيينا 
(۱۷۰۳) کا اُشرت سابقاً ء وأعدعا للسفراء والقناصل والتجار والعلماء » وتوالى 
على إدارتها : جوزيف فرائزر ( ۱۷۰۳) ء وجوزيف نكرب ( 11170 )2 وهوك 
( 178 ) ثم الكردينال روشر . وهؤلاء الإداريون وإن لم يكونوا من المستشرقين فإن 
أساتذة هذه المدرسة من أعلام المستشرقين وبعض الشرقيين مثل : حسن المصري 
مصنف كتاب ( أحسن النخب في معرفة لسان العرب ) بالعربية والألانية (قبينا 
8 )ء وسعد إلدين أحمد . 

وتخرج من هذه الدرسة سفراء وتاصل ومترجمون مشهورون من أمثال : 
فردريخ فون لوکاو ( ت ۱۸۳۸ ) الملقب بلمترجم الشرق . 

وربما كان من أعظم آثارها إنشاء كل من ألمانيا وروسيا وإيطاليا وإنكاترا 
مدارس على غرارها لمثل غرضها وقد أصبح ا سمھا الیوم أکادییة ( القناصل )۲ . 

وأدخلت الحكومة السوفيتية .تعليم العربية في معهد التجارة الخارجية » ومعهد 
العلاقات الدولية ( ١44‏ ) الذي صنف لفیف من أساتذة قسم اللغة العربية فيه 
القاموس الروسی العرنی ( موسکو ۱۹۰۰ء ٠۹١۷‏ ) . 

وقد انجلى الاستشراق الرسمي عن علاقات بلادہ ببلدان الشرق على أيدي 
العلماء والقناصل والمدارس » وعمل المستشرقون رحلات استكشافية وطبية في أنحاء 
متفرقة من العالم العرني . 

وتخرج ( بازيلي ) من مدرسة العلوم العليا بمدينة ( نيجين ) في معهد أوديسا 
بأوكرانيا » وعين قنصلاً في سورية ولينان ( 18178 1807 ) قصدف كتابه : 
سوريا وفلسطين تحت الحكم التركي ( )٦٦ ۱۸٦1‏ ء وخلفه ( بتکوفیتش ) 
في قنصلية روسيا بسوريا ولبنان وفلسطین ... 


۲. 


ومامن شك أن في مقدمة أعمال الدبلوماسيين السوفييت مراقبة النشاط 
الشيوعي ودعمه ماديا ومعنوياً وربط أحزابه وجماعاته. بروسیا الام التي تحرص الخرص 
كله أن تنوازن مع القوة الأمريكية العالمية في مكاسبها الفكرية والمادية الى جانب 
مصالحها الدولية . 

وفی الولایات المتحدة الأمريكية کا سيق الكلام كانت لجامعة كولومبيا 
المبادرة بالاهتام بلغات الشرق الأوسط واتفقت مع (۱۸) معهداً وجامعة نی 
إعداد منبج شرق حديث تسهم الحكومة في نصف نفقاته , ثم أعدت براج عن 
الشق الأوسط درست فی )٢٢(‏ جامعة وکلیة۔ ( ۱۹٦١‏ ۔ ٦٦)ء‏ ونا 
أساتذتما أجانب بینہم لبنانیون كالدكتور شارل مالك » ثم الدکتور جورج مقدمي 
في جامعة هارفارد » والدكتور جورج حوراني أستاذ العلوم الإسلامية بقسم دراسات 
الشق الأدنى في جامعة میتشیجان » والدکتور شرابيه مضف كتاب : جكومات 
الشق الأوسط وسياسته في القرن العشرين ( ۱۹۹۲ ) ۰ والدکنور عزيز عطية رئيس 
مركز الشق الأوسط في جامعة أوتاوة » ماعدا المنجنسين بالجنسية الأمريكية وهم 
کٹیرون مثل : د / فيليب حتي » و : د / نوفل الترجم الشرق في البيت 
الابيض ... 
ومعروف أن هاملتون جب الانكليزي الجنسية كان مشؤاً على مركز الشرق 
الأرسط في جامعة ( هارفارد ) الذي يدرس فيه (58 ) برنايجاً وذلك فی سنة 
4oo‏ . 

وتشترط جامعة برنستون على طلاب الدراسات العليا القيام بسياحة في ربوع 
الشرق الأدنى » إلى جانب الدراسات الجامعية . 

وواضح هنا أن الدراسات الشرقية ونخاصة العربية والإسلامية قامت في معظمها 
على أيدي أساتذة من النصارى الذين تأثروا بعاملين في دراساتهم : الأول : الرواسب 
الدينية الكنسية التي لايستطيعون الانفكاك منها . والٹانی : الحصيلة الدرسية 
والثقافية الأجنبية التي طعّموها بدراسات عربية وإسلامية لم تكن لتتحرر من الشببات 
والمطاعن التي تلقن للطلاب عموماً وللدبلوماسيين خصوصاً ۔ 
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ولكن المعهد الدبلومابي التخصص هو ذلك الذي أنشأته وزارة الخارجية 
باسم : ( معهد السلك الخارجي ) ( 1941 ) بناء على توصية من الکونفرس ۰ 
وقد درست فيه ( ۷١‏ ) لغة » منها العربية الفصحی وفجاعا العامية كالشامية 
والعراقية والسعودية والمصرية والمغربية » وبها ( ١5‏ ) ألف شريط مسجل » ومكتبة 
خاصة خلا مكتبة وزارة الخارجية تحنوي على ۸ آلاف کتاب و ۷۵۰ مرجعاً 
و٥٥‏ صحیفة ؛ وثلائة فروع : فی بیروت للعربیة ء وفي فرموزا للصينية » وفي طوكيو 
لليابانية . 


ثم أوصى الكونغرس ( ١470‏ ) بتوسيع برايحه فاشرف على برناج الشرق 
الأوسط ( ادوين رايت ) ؛ وکان من برنامجہ دراسة التيارات السياسية فی الشرق 
الأوسط وسياسة أمريكا تجاهها . 

ولا يفوتنا الكلام على معهد آخر هو : ( معهد الثقافة الآسيوية ) الذي أنشئ 
في سان فرانسيسكو بفضل هبة لويس جنربرج من کبار رجال الاعمال » لإعداد 
الطلاب للعمل فیما له علاقة بالشق , وقد أشف على العهد (ألن 
وطسون )( ۱۹۵۲ ) ۰ 

بالإضافة إلى جامعات ومعاهد انفقت مع جامعة کولومبیا علی المج الشرقي 
الحديث » وبينها جامعات نيويورك وویسکونسن ۰ وکان من آساتذتها ( وسترمن ) 
فعينه ( ولسن ) في أثناء الحرب العالمية الأولى مستشاراً في الشعون العهانية . 

ويلحق با سبق جامعتا بيروت والقاهرة » ومدرسة الدراسات الشرقية الأمريكية 
في القدس ء والمدرسة الأمريكية للأبحاث الشرقية في بغداد . 

وفی البلدان الأحری شقية وغربية معاهد أو مراکز للدراسات الشرقیة تخطى 
الدراسات الدبلوماسیة بنصیب وافر أو ضئيل . 

يقول الدكتور محمد عبد الفتاح عليان اقلا وحللا "© . 

ومن الملاحظ أن الدول الغربية لما قويت في العصور الحديثة وبدأت تتطلع إلى 
استعمار الشق لعب الاستشراق دور هاماً في هذا الانفتاح الغرني على الشق ۰ فلما 


۳۲ 


اي 
أرادت هذه الدول عقد الصلات السياسية بدول الشرق والاغتراف من ترائه » والانتفاع 
بثرائه والتزاحم على استعماره » أحسنت كل دولة استعمارية الى المستشقین فيها » 
فضمهم اللوك إلى حاشيتهم كأمناء أسرار وترجمة » وانتدبوهم للعمل في سلكي 
الجيش والدبلوماسية الى بلدان الشرق » وولوهم كرامي اللغات الشقية في کری 
ابحامعات واندارس ا حخاصة ‏ وا مکتبات الخاصة والمكتبات العامة والطابع 
الوطنية » وأجزلوا لهم عطاءهم في الحل والترحال » ومنحوهم ألقاب الشرف وعضوية 
امجامع العلمية . 1 

ثم يذكر أن الشركة الهندية الشرقية الانكليزية ضمت عدداً من المستشقين 
الذین وضعوا نتائج دراستهم بین آيدي السلطات الانكليزية » كا اشترك مستشرقون 
فرنسیون في الحملة الفرنسية على مصر ( ۱۷۹۸ ۱۸١١‏ ) . حیث ظهر 
قائدها نابلیون آمام الصریین بصورة الستشق ‏ إذ تظاهر باعتناق الاسلام » 
وشارك المصريين احتفالاهم الدينية وارتدى العمامة والجبة والقفطان في بعض 
الأحيان » وزار علماء الأزهر في بيوتهم ... ولكن جنده اقتحموا جامع الأزهر فيما 
5 ومن ناحية ثانية : فإن الاستعمار الغرني مكّن هؤلاء المستشرقين من الصولان 
والجلان في حرية تامة بالتجول بين مكتبات الشرق » يسطون أحياناً على 
مخطوطاءها ٠‏ أو يصورونها وينسخونها بحسب رغبتهم » وينبشون الآثار القديمة 
ويسابون معظمها تعلشوا بها التاحف الغربية .. 

ثم يقول ناقلا عن محمد عزت الطهطاوي في کتاب ( الاستشراق والتبشیر ) : 
وكان الغرض الأسامبي من إنشاء المؤسسات المذكورة هو تزوید السلطات " 
الاستعمارية بخبراء في الشكون الإسلامية » وأن تكون في خدمة الحكومات 
المستعمرة » لتحقيق أهدافها في البلاد الإسلامية » حتى إن رجال السياسة هناك 
كانوا على صلة وثيقة بأساتذة تلك الكليات » ويرجعون الى آرائهم فی البت في 
السائل السياسية » ( بل إن بعض أولئك الأساتذة كان يستغل صداقته للبارزين من 
رجال تلك الدول الشرقية » ويتخذ منها ستاراً يقوم من ورائه بأعمال التجسس في 
السلم وا خرب )2010 


۳۳ 


؟ ‏ رحلاتہم السياسية : 

والاسلوب النظري والعملي من المستشقين هو قيامهم برحلات علمية 
واستكشافية واستطلاعية » يخدم بعضها جوانب علمية للمستشق ‏ کا یخدم 
بعضها الآخر جوانب سياسية توضع في إطار الفكر والعمل الاستعمارپین . 

فلم يعرف عن ( جولدزهير ) )١91١--186.(‏ المستشق المجري 
صلات سياسية في رحلاته إلى مصر ولبنان وسورية سوى استطلاعه على المكتبات 
الاسلامية ولقائه بالعلماء المسلمين . 

ومثله ر رنان ) ( ۱۸۲۳ ۱۸۹۲ ) الذي نزل بدير الآباء اليسوعيين في 
( غزیر ) بلبنان ء وألف كتاب : حياة يسواع "© . 

وبادی؛ ذي بدء فان من الناسب أن ننوه برحالة غربيين ليست لكثير مهم 
صفة الاستشراق ولا صلات المستشقين » وهم يحاولون أن يشبعوا تطلعاءهم إلى 
معرفة أحوال الشرق بلاداً وعباداً » ثم تدوين الغرائب والعجائب من هذه الأمصار التي 
يغلب عليبا رونق ا حیال والاثارۃ أكثر مما تحقق رصداً علمياً في حاضر 
امجتمعات وجغرافية بلادها . 

ومن ذلك رحلة ( ماركوبولو ) المدونة في جزئين ( ۱٤۸١‏ ) » ورحلة 
( شاباي ) التي تكثر فيبا الضلالات ليس أقلها قوله : إن للشقيين ثمانية أنامل 
وراسين . 

ومن أواخرها تبني وافتراء ماكتبه ( دي بروسلوس ) بعد أن طوف بسورية 
ولبنان وفلسطین ومصر ( حیث اتهمهم بانهم والیہود سواء ء لاعهد تجاري هم ولا 
ذمام فیہم ؛ فهم مراعون متقلبون انهازیون » بخفون جمیع ذلك تحت برقع من 
السذاجة الصطنعة والکلم العسول ) . 

ويفترض أن مثل هؤلام الرحالة وإنتاجهم لم يحقق كثياً من الکاسب 
السياسية » سوى أنهم يشوهون صورة الشق في عيون الغربيين » ويدفع بهم إلى 
اغتنام مواقع الضعف فيبم » والتفكير في استعمارهم فيما بعد . 
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وحسب الاستعماريين من مطبوعات الرحلات أنهم يكسبون إعلاماً مضللاً 
يدفع بأقوامهم إلى الزحف العسكري والفكري بأي دافع کان ۔ 

ولكن الكتابات الإستشراقية الها وزنها وأهمييها في المعايير الاستعمارية » 
فكانت الدول تقدمهم للتنقيب والدراسة الجزئية أو الشاملة للشعوب الشرقية » وفي 
طليعتها الشعوب الإسلامية . 

فقد عرف عن ( ماسكراي ) ( ١847‏ 1844 ) عميد كلية الآداب في 
الجزائر دراساته تعن التقاليد الشعبية في الجزائر ( 1410/8 ) » وعن لهجات البرير 
والطوارق۳ . 

ثم صنف ( جرنبه ) كتاباً بعنوان : البير والاسلام وفرنسا » في مجلدين » 
وضمنیما خرائط للمغرب العريي ( ۱۹۵۰ باریس ) ۰ وكذلك الرحالة ( ديفيريه ) 
( ۱۸۹۲-۱۸6۰ ) عن : طوارق الشمال ( ۱۸۲4 )۰ ومیاحث في الطريقة 


الستوسية ( ۱۸۸4 )۹ . 


وسيأتي معنا تفصيل الکلام عن الستشیق الانكليزي ‏ ( فيلييى) 
۱۹٦١ 16808 (‏ ) الذي رأس البعثة البيطانية إلى الجزيرة العربية 
( ۰-۱۹۱۷ ۱۹۸۰) ۰ والبعثة البريطانية فی الأيدن (۱۹۲۱- ۰)۱۹۲ 
واجتاز صحراء الربع الخالي وزود أجهزة الخابرات البريطانية بخرائط طوبغرافية 
ومعلومات بشرية وطبيعة هامة. وكذلك ( كراوس ) التشيكي 
1944-1504 ) المتجول بين فلسطين ومصر حيث كان يقوم بدوره الإزهاني 
الصهيوني في المستويات العلمية والسياسية الاستعمارية . 

و( هورجرنبه ) ( ۱۹۳١ ۱۹٩۷‏ ) الفولندي الذي كتب عن الحج : 
موسم الحج في مكة » بعد أن زار جدة مدة استعدادا لدخول مكة باسم مستعار : 
عبد الغفار » ثم اقام في ( جاوة ) عاصمة اندونيسيا ( ۱۷) سنة يزود بلده 
بمعلومات عن البيئة الإسلامية من النواحي الإاجتاعية والدينية والجغرافية والتاريخية . 
وأمثالهم كثير سياتى الحديث عنهم فيما بعد . 


o 


وإذا قام بعض المستشرقین السابقين برحلات علمية حرة فإن آخرين منهم 
۲ ۲ 
وظفوا من قبل حكوماتهم ليقوموا برحلاتهم السياسية في وظائف قنصلية أو سفارات 
بین حكوماتهم والدول الأحرى . 

وبين هؤلاء وأولئك نجد فئة عريضة من المستشرقين الموظفين في عمليات أو 
رحلات استکشافية وعلمية وتنقيبية في ظاهرها » ولكنها سياسية ماكرة في حقيقتها » 
ورما تکون جاسوسية في دوافعها وأعماها . 

ولا يضير هؤلاء أن يتعرضوا إلى مخاطر الصحراء والغابات » وغربة الأوطان 
والدیار بعد أن تعرضوا الى شطف العيش ومشاق السفر . 

امهم آن یقدموا بعد رحلاعبم رصیداً علمياً مبعكراً أو مكروراً عن آثار 
كشفوا عنبا » وعن مجاهل اكتشفوها , وغرائب وعجائب أجلوا أسرارها ودقائقها . 

ومع الرصيد العرفی ا جھول والتنقیب في مجالات الطبيعة والإنسانية 
المغرضة كانت أقلام بعض الكاتبين تعرض ذلك كله في أسلوب أدبي » عرف 
بأدب الرحلات » الذي يشد إلى معرفته طوائف من الناس لا فيه من الإثارة في 
الشکل وا مضمون ء إلی جانب مايفيد منه السياسيون الاستعماريون إعلامياً وعلمیا . 

( وقد أفاد هذا اللون من الأدب الغربي سياسياً وعسكرياً في معرفة الطرق البرية 
والبحریة ء والمواقع الاستراتيجية في بلاد المسلمين , بل وأكئز من ذلك ء أفاد في 
معرفة خنصائص الإسلام وأحوال المسلمين , الأمر الذي سهل للغرب غزو البلاد 
الإسلامية عسكريا وفكريا » كا أفاد أدب الرحلات الغربيين في حملاتهم 
التجسسية على السلمین ۹ . 

وسواء اتسم انتاجهم عن ( الرحلات ) بالطابع الأدبي أو بالطابع العلمي » أو 
جمع بعضهم هذا إلى ذاك فإن الاستعمار أفاد من أدبها وعلمها » کا آفاد من 
الكفاءات الشخصية والخاصة لؤلفيها » بالاضافة إلى التقديرات واللاحظات 
والاستنتاجات غير المدونة » والتي يحرص الاستعمار عليها أكثر من حرصه على 
المدونات الأدبية والعلمية المتداولة » کا یفترض أن يكون . 


۹ 


سل بواعث سياسية فكرية محتملة : 

ويتساءل الباحثون عن البواعث التي دفعت معظم الدول الأجنبية الى توظيف 
کیر من الستشقین » والعمالقة منہم خاصة في مناصب عديدة في العمل 
السياسي الخارجي . 

وهؤلاء المستشرقون المتفرغون للأعمال الفكرية يواصلون بحوئهم ودراساتهم في 
الثقافة الشرقية ونخاصة العربية الإسلامية » وفي مقدمتها الأصول الاسلامية والتراث . 
فما الصلة بين اختصاصهم وتفرغهم وبين هذه الأعمال الديبلوماسية ؟ واذا خصت 
الدوائر الرسمية نوعية معينة منهم ؟ وتعییر آخر : مامعنى أن یصبح الستشق 
سیاسیاً آو في منصب تتوقف عليه سياسة بلده الخارجية ؟ ثم مامدى مايتوقع من 
نتاجه وأعماله من دراسات موضوعية ۶ 

کان بعضهم يزيد من انتاجه الفكري عن أربعة منة آثر مثل ( ماسینون ) 
الفرنسي الرحالة المستشار في وزارة المستعمرات الفرنسية الذي تربو آثاره على +8٠‏ 
بين مصنف وحقق ومترجم » وبین مقال وحاضرة وتقربر ونقد ومقدمة وسيق ‏ وکان 
عضوا في جامع علمية عدة منپا : اجمع اللغوی الصري وانحمع العلمي 
العرلي بدمشی(" ۲ . 

ومشل ( بروفنسال ) الفرنسبي الجوال المكلف بمهام خطية 
( ۱۹۶-۱۹۸۳ ) والذي عدّت آثاره بالثات أیضا(۲۳ . و( فیبت ) الفرنسي 
اللحق بالفوضية الفرنسية بسوریا ( ۱۹۱۸ س ۱۹١۹‏ ) والذي زاد انتاجه علی 
(۲۲۹) آثرا . 

مولاه وأمثالهم من الستشقین المكثين »> كيف يمكنهم القيام بالمهات 
السياسية إلى جانب أعماهم السابقة ؟ 

وكان بعضهم الآخر يعلن زهده بالسياسة وبوظائفها ليتفرغوا للبحث والدرس » 
وام ترکوها فعلا مثل ( رنية باسية ) 3 ,825564 الذي آثر التدريس والاستشراق على 
وظيفة ( قنصل ) في الجزائر . 


¥ 


ومٹله ( هيار ) €1 ,11# الذي انصرف الى التدریس والتصنیف بعد أن شغل 
مناصب عديدة : مترجماً فقنصلاً , ثم قنصلاً عاماً . 

وكذلك ( أماري ) 24 ,مدسى الايطالي الذي عاش حياة سياسية متلبدة . 
فهؤلاء الزاهدون وأمثالهم بالسياسة وأعمالها إنما عرفوا أنها قائمة على الخداع والمكر 
والنفاق ء وأساليب الكيد والتآمر » فرغبوا عنبا لیس التزاماً نفضائل العلم وأخلاقية 
الفكر » وإنما كانت محاولة منيم في تحقيق نجاحهم لتدمير الفكر الاسلامي إن 
عاجلاً أو اجلاً بما كانوا قادرين عليه من اختلاق الوسائل الدراسية التي تمكنهم من 
هذا النجاح دون المجال السيامبي الخاضع للفشل والنجاح في بادىئ؟ الامر » ثم 
الآيل إلى الفشل الذريع فيما بعد . 
فقد يحتمل توظيف هولاء لما يتمتعون به من كفاءات ذاتيه » وعلمية تحصيلية 
لايحملها سواهم . 
بح وقد يحتمل توظيفهم ا تقدمه لهم دوهم من التكرم والتقدير بسبب اتقانہم 
لغات وعلوماً متعددة وانتاجاً زاخراً ۔ 
ج ب وقد يحتمل أن يقصدوا من ذلك إبراز واجهات علمية فكرية لتحقق لهم 
أصداء عالمية رضية » وسمات دعائية مغرضة . وقناعات واهمة خادعة . 
د إن أي احتال سابق وإن كان وارداً ومقبولاً فإنه ولازيب يدعم الاحتيار الثوعي 
لأفضل ال لوسائل الفكرية وأنسبها لاستتباب الغزو الإستعماري العسكري والنفوذي . 
إن توظيف الفكر الإستشراقي في خدمة السياسة الإستعمارية يعدّ المجال الفعال في 
توجيه الطاقات الإنسانية المفوقة نحو استعباد الأيض والإنسان والميدأ ؛ 
والستشقون من أكثر الغربيين علماً بمواطن الضعف فيدخلون منها » وبمواطن القوة 
ويستخدمونها لصالح بواعثهم وبواعث دوفم . 

انبم وان كانوا غرباء أجانب عن الاسلام والمسلمين فإنهم أعرف بتاريخهم 
ولغاتهم وأحواهم الإجماعية وترائهم » فهم هذا أقدر على التشكيك في معطيات 
الحضارة الإسلامية » وأبلغ في طرح شبهاتهم وزيوفهم حوها » وأنفع بالمشورة والرأى 


۸ 


لصالح أُقوامھم وأُوطانہم ۔ 

فكان مہم احطط ‏ والستشار ‏ والسفیر في وزارات ال حارجیة ء 
والمستعمرات ء وا حابرات ۔ 
٤‏ زحف إستشراقی سيامي : 

وسواء تضافرت البواعث أو انفردت فاٍن العام الغريي والشرقي دفع بالکتمین 
من المستشرقين ليساهموا في إدارة البلاد العربية » وتوه دراسة معجمية مستفيضة 
بأهمية الآثار في ( العوامل السياسية والثقافية والاقتصادية يوم أُلّفت الولايات الجحدة 
نفسها في حاجة ا ی تفهُم شعوب البلاد الإسلامیة ء فأعدت ھا عدة برامج دراسية 
في الجامعات ... ) . ثم تبرز أشهر المستشقين السياسيين مثل ( فيلبس تالبوت ) 
المولود ( 1918 ) أحد خريجي مدرسة الدراسات الشقية والافريقية ( ۱۹6۸ ) 
والحاصل على الدكتوراه من جامعة شيكاغو ( 15094 ) » وهو اليوم مساعد وزير 
الخارجية للشكون الشرقية » و( أوكلينكوس ) أخو ( جاكلين كندي ) رئيس منظمة 
الشئون الاسلامية بنيويورك » وخبير الوفد الامريكي لدى الأثم المنحدة في الشكون 
العربیة ء و( جون بارد ) سفير أمريكا في القاهرة سابقاً » ومدير معهد الشرق الأوسط 
بجامعة كولومبيا ( ١974‏ ) . وقد درس العربية يوم كان أستاذاً فعميداً للجامعة 
الامريكية في القاهرة ( 14٤۷‏ ) ...0© , 

والتتبع تراجم المستشرقين لابد من أن يضيف الى ماسبق ( جورج رنس ) 
0 8۵02 الولود ( ۱۹١١‏ ) الموظف في السفارة الأمريكية في القاهرة » 
ورد / تشاریز آدمز) ,0۳۷ ,۸0۵۳۰ النتدب عمیداً لمهد الدراسات الشرقية نی 
الجامعة الامريكية بالقاهرة ... وغيرهم . 

وعرفت: مجحلات ذات طابع استشراقی سیاسی مثل : مجلة جمعية الدراسات 
الشرقية » ومجلة شئون الشرق الأوسط ء وجلة الشرق الط ...۳ . 

ومن بلجيكا ترد أسماء ( جاك برین ) 1 ,۱۳6 ۳6۶ مستشار اللك لیوبولد 
الثالث معيداً في جامعة القاهرة » و( أرمان أبل ) ھ ,ا٥۸‏ مدیر الرکز الوطني 


۹ 


لدراسة شكون العالم الإسلامي وهو أستاذ فی الجامعة المصرية أيضاً 
( ۱۹۲۹ ۰ ۱۹۲۸). ۱ 

ومن إنكثترا كثيرون أخص منبم ( وليم موير ) ۷ ,5 ,ا الاسكتلندي 
الذي عين أميناً الحكومة اند ( ۱۸٦٦‏ ۔۔ 19548 ) ثم اختير رئيساً الجامعة 
دنل . واللورد ( كتشنر )13 ,160000007 الذي تولى الحملات الى مصر والسودان ثم 
جنوب افريقيا ( ۱۸۹۹ 1905 ) ثم صار وزيراً للحربية ( 1514 ) » ور ادوارد 
جرانفيل براون ) 6 ,8 ,87056 الذي صنف في دستور إيران » و( ستتيورات هبري 
براون ) 11 ,5 ,3:0786 مساعد في قسم فلسطین ( ۱۹۳۰ ) ومساعد مفوض عام 
٠ ) ۱۹۳١ ۹۳۲ (‏ ومنظم البح العربية في الإذاعة البيطانية ( ۱۹۳۸ ) » 
وضابط استعلامات في عدن ( ۱۹۳۹ ۱۹٤۱‏ )۰ و( آرري ) وزير الأنباء 
٠) ۱۹٤٤ ۱۹٤۰ (‏ ولایب آن في مقدمتهم علماً وخبة وحظوة ( جب ) 
الذي قال عنه د / محمد محمد حسين في ( الاتجاهات )2:0 : مستشار في 
الخارجية البيطانية » وكان يشارك بخبرته في نشاط الجاسوسية أثناء الحرب 
الأحية , ثم تحول الى امريكا يخدم وارئة الاستعمار الأوربي في العالم الاسلامي . 

وف ألانيا کان ( فرموند ( Wuhmmund, A‏ کل للخديوي عباس الثاني » 
وشاه ایران » و( مارتسن هاران ) 13٤۲4, 8M‏ مستشااً في بيروت 
( ۱۸۷۹ - ۱۸۸۷) ور جوهان هنریخ موردتمان ) 1,51 Mordtmann,‏ المعين 
قنصلاً في الآستانة . 

وفي السويد كان معظم الستشرقین يوجهون الى استبول » کالب ( ستور 
سبينكر ) ل ,2600167 ات5 » الترجم في السفارة السويدية هناث » ور دوهسون ) 
و( أكربلاد ) . 

ونذکر من الدول الشرقية : ر الویز موزیل ) ۸ ,اند التشيكي » والمعلم في 
معهد الآداب الشرقية بالقدس » نم تقلد رتبة لواء » وصحب الأمراء » وهو عضو في 
جمع. دمشق اللغوي . 

ومن بولوبنا ( سكورا توفيكس ) نائب قنصل بولوبنا في دمشق وغيرهم . 


۳۰ 


وهناك مايزيد عن مئة مستشق اختلفت اعماطهم السياسية سنجد أسماءهم 
وجنسياتهم وحياتهم وأبرز أعمالهم في جداول لاحقة . 

نماذج معغایرة ولکہا متشابية : إن الإتجاه السياسي والروح الاستعمارية 
تجمع بين المستشقين على اختلاف أصقاعهم في إطارها الكبير وإن تسلم بعضهم 
قيادة عسكرية أو منصبا دبلوماسيا أو جمع بینہما ۔ 

والروح الاستعمارية التي سيطرت على أوربة في القرن التاسع عشر لتمتلك 
منافع الشرق وتسيطر على خيراته كانت في تنافس شديد فيما بين دوها » حتى أدى 
با ال صراع تجاري آو مواجهات دولیة ء کا ہو معروف . 

ولكن الملاحظ أن التغاير في البيات والاتجاهات والدول لم يكن لير على 
اتجاههم السيامي الوخد في حب السيطرة الاستعمارية » کا م يؤثر على منزعهم 
الاستشراقی فی تناول الدراسات ا ختلفة بین مستشرق واخر . 

فنجد مستشقاً بولندياً أو مجرباً یتلمذ عل مستشق ألاني » واحر تحملة 
دراسته الجامعية على الانتاء الفكري لأساتذتما » وثالثاً يستعين في بحوثه بمصادر 
سابقة أو معاصة لمستشق بعيد عنه في الديار ولكنه قريب منه في المبدأ والأفكار . 

وإذا انتسب الفرنسي أو الإتكليزي أو الألاني أو المجري الى بلده فان آراءه 
وأقواله قد تنطلق إلى بلاد أخرى كا تترجم كتبه وحوثه . 

وعندئذ فإن الحواجز الدولية والموانع المادية لا تقف دون العمل الاستشراقي 
والاتجاه السيامبي وإنما تلف الجميع أهداف واحدة أو متقاربة يمككن ان تبرز للعيان 
في مؤتمراتهم ودورياتهم واعمالهم الجماعية ٠.‏ ' 

وحسبنا ان نعلم أن ٠١‏ / من مستشرقی فرنسة البالغین ٠٣٣‏ مستشرق کانوا 
في مناصب سياسية مختلفة » وهذا لايدل على تطلع للمعرفة العربية وحدها وإنما 
یظهر الزحف الاستشراقی للأعمال الاستعمارية . واذا كان ينبغي أن نسلط الأضواء 
الفاحصة على دراسات الستشقین من الناحية العلمية الوضوعية فان توظیف هذه 
الدراسات في النجال السيامي الاستعماري وخدمته يجعلنا أكثر حذراً ما في أي 


وقت مطی ۔ 


۳ 


: ۔ أعلام مستشرقون سياسيون‎ ٥ 

إن الاتجاه التوسعي في الاستعمار الحديث جنّد الفکر الغربي لخدمته في 
بسط نفوذه العسكري والفكري تستوي في ذلك دول كبرى وصغرى » ورأسمالية 
وشيوعية . 

ويعجب الباحث من ظهور أعلام السياسة الاستشراقية في دول لم يكن ها وزن 
في امجال السياسي الاستعماري مثل بولندا » والبتغال » وهولندا . 

بزداد عجبه من استمرار هؤلاء فترات طويلة وهم يقدمون جهودهم الفكرية 
المشبوهة لدوغم فی الوقت الذي يتأكد فيه من تخلف العالم العربي والإسلامي في 
المجالات الفكرية » وضعفه وتفرقه في المجالات السياسية والاجتاعية . 

ومع هذا وذاك فإن الزحف الاستشراتي السيامي الذي يمثل الفكر الاستعماري 
دوافع وأعمالاً وأهدافاً ۳ ظاهرة عموم البلوى المرقوضة في المنشأ وفي العمل » 
تزامن وتآزر مع الأعمال العسكرية الاستعمارية في هجمات غازية » أو توزعات دولية 
لحساب الدول الأجنبية . 

وإذا تحررت معظم البلاد العربية والإسلامية من التسلط العسكري وبعضها من 
النفوذ الفكري فإن تداول الفكر الاستشاقي عموماً والسيامبي خضوصاً يبعل 
رواسب الغزو الفكري تنشط في فترات يخطط هما الغزاة على صور بعثات أو 
إرساليات أو إعلام ظاهر ومستور . 

إن جامعاتنا ومعاهدنا العلمية ومجامعنا اللغوية أضحت مراكز هامة للعمل 
الاستشراقي الذي حمّل في طياته أو انطلق من دوافعه » بدوافع سياسية استعماریة ۔ 

والفصول القادمة تظهر عمق الصلات بین نواح من التعليم الجامعي والمجامع 
العربية وبين الاستشراق السيامبي ورجاله الذين قاموا باخطر الادوار التغريبية لصالح 
الاستعمار الدولي . 

وسأكتفي بتفصيل الكلام على شخصيتين سياسيتين مشهورتين لسببین : 


۳۳ 


١‏ س إن الإحصائية التي سأذكرها في ختام هذا الفصل توضح الحجم العددي 
الكبير لهم وتغنى عن ذكر آخخرين . 
۲ إن جل ماتحدثت أو أتحدث عن الستشقین (الجامعيين) 
و( المجمعيين ) كانوا معروفين بوظائف سياسية وبعضها عسكرية » وهم أمثلة 
للاتجاه الاستشراتي السياسي . 
١‏ س الشخصية الأولى : 

كريستييان سنوك هورجرونيه Christiaan-Smowek-Hurgronje‏ 
۱۸٥۷ (‏ ۱۹۳۱۲) : افولندي . تخرج من جامعة ( ليدن ) بعد دراسته 
اللاهوت فیها عام ۱۸۷۸ ۰ وبعدها بعام واحد حصل على الدكتوراه برسالة عنوانہا : 
موسم الحج في مكة , وفی عام ۱۸۸۱ عین مدرساً للعلوم الاسلامية في ليدن وفي 
عام ١884‏ رحل إلى الجزيرة العربية وأقام بنجدة حتی شهر شباط ( فرایر) ۱۸۸۰ 
استعداداً لدخول مكة » وقد دخلها تحت اسم مزور : عبد الغفار » وأقام فیہا:ستة 
أشهر ثم طرد منہا ء ثم أقام في ( جاوة ) مدة ١١‏ سنة مستشااً في خدمة حكومته 
حيث عمل كتاب ( مكة ) في جزئين ۱۸۸۸ و ۱۸۸۹ و ( أهل أنيه ) في جزئين 
۳۴ و ۱۸۹ کا ألقی محاضرات عن الاسلام ۱۹۱۰ الى جانب مقالات 
صغية عن الإسلام نشأة وتطوراً ومعاصرة . ومات في ليدن بعد أن عد عميد العربية 
عقب ( جولدزهير ) . 

ويورد د / حافل بعض اثاره بعناوين أخرى مثل : الحج الى مكة وهو كتاب 
بافولندية حافل بالرسم » والفقه الإسلامي ( ۰۱۸۸۲ ولقانون الاسلامي 
( ۰۱۸۹۸ وابراهم في القران ( ۱۹۱۲ ) » بینا اشار بارث )۲۷) في 
رسالة : العید المكي ( ۱۸۸٠‏ ) ( لسنوك ) الى حياة ابراهم في القران . 

وییدو من حیاته نبا حافلة بالدراسة والتدریس والتألیف ثم في خدمة الاستعمار 
افولندي , 
١‏ س هورجرونیه ودائرة العارف الاسلامية : ورعا کان من أخطر نشاطاته 
الاستشراقية هو إنشاء دائرة المعارف الاسلامية التي ( تختلف عن كتاب بروكلمن 


۳۳ 


في تاريخ الأدب العربي ‏ أنها قامت من الأصل على أساس من التعاون العالمي. »- 
وأنبا تمت على مر السنين والأعوام . 1 

وقد اشترك ( سنوك ) في التخطيط دلا اشتراكا حاسماً » وقام على التنفيذ 
خلفه علی كرمي لیدن » الستشق : ارنت بان فنسنك ( ۰-۱۸۸۲ ۱۹۳۹) 
واشترك لفیف من الستشرقین الانان في کتابة عدد عظم من الواد )۲۲۱ . 

ولاريب أن التخطيط ثل هذا العمل الضخم يقتضبي تعاوناً دولياً في استكتاب 
لفيف من ا ختصین غالبا ء وكان نجاحه في طبعاته الثلاث الألانية والانكليزية 
والفرنسية بعد جهود طويلة » يعد ثمرة من تخطيط ( هورجرونيه ) المحكم » 
بالاضافة الى تحقيق أعظم البواعث الاستشراقية خطراً وأثرا في تداول الموسوعة 
الكاملة في شتى بقاع العام » وناللغات ال حیة ومنہا اللغة العربية التي لم تتم 
ترجمما . 
٢۲‏ ۔ من شبهاته الاستشراقية : ان ( بارث )20 كان يعلي من قيمة ( هورجرونيه ) 
الثقافية ونخاصة في الفقه والقانون ويقول : كان متضلعاً من الفقه خاصة . ويميد 
تاريخ الشريعة » وتاريخ القانون الوضعي جميعاً » وکان نقده الذي کنیا مااتسم 
باحدة نقدا مثمرا دائما . 
أ دفوع مغرضة : فقد عودنا الهج الاستشراقي بذل بعض اثناء » أو إقامة 
بعض الدفوع عن قضية أو ترجمة اسلامية » ولكننا إذ نتابع دراسة المستشق فإننا 
نجد أبلغ الطعون وأشد الافتراءات بشكلها الخفي أو السافر . 

وعندئذ يفهم الغرض من المديح أو الدفاع أنه مكيدة فكرية يراد منها السيطرة 
النفسية الذهنية على القارى؟ عموما والقاری؟ السلم خصوصا . 

والسيطرة النفسية الذهنية عند المستشرقين تتخذ لا وجوها عديدة منها : 
محاولة الاقناع الذهني بالموضوعية » والتجرد من الرغيات الشخصية والقومية 
والدينية » ومنها اصطياد الثناء أو الدفاع عن شببة انتشرت في أقلامهم لتبرز شخصية 
المادح أو المدافع أكثر من أن تعبر عن حقيقة مغمورة أو خطأ فاش » ومنبا : 
التظاهر بالاستعلاء العلمي واللغوي والبحثي . والسيطرة على المصادر العربية وغير 


۳٤٣ 


العربية اتخطوطة وانطبوعة .. 

وقد يكون فی مقدمتها إعلان الاسلام والتسمي بأسماء المسلمين والتردد على 
أماكنهم ومقدساتهم والتزبي بأزياء علمائهم » ومن ثم يعود المستشق الى سابق 
عهده في بحوثه وحياته وشبهاته . ورا يستخدم كل ذلك لاثراء بحوثه بمزيد من 
الضلالات والأباطيل . 

ومهما يكن من أمر فإن المستشق الفرنسي المسلم ( آتين دينيه ) صرح في 
آخر کتابه : الشق کا براه الغرب بقوله : لقد أصاب الدكتور ر سنوك هورجرونيه ) 
بقوله : ان سیے محمد الحديثة تدل على أن البحوث التاريخية مقضبي عليها 
بالعقم ء اذا سخرت لأية نظرية و رأی سابق٩۲)‏ . 

ان ماقاله ( هورجرونيه ) سليم من الناحية النظرية المبدئية » وواقعي من الناحية 
العملية البحثية » ولكن : هل هناك دراسات أكثر التواء وأعظم انحرافاً من تلك 
الدراسات التي تنطلق من رواسب لاهویته لتسخر في خدمة الاستعمار ۴ 

فحياة ( هورجرونيه ) الفكرية التي امتزجت بالآفاق الاستعمارية تدينه فكراً 
وعملاً بالتحيز والخضوع للاراء السابقة ونظرياته المدروسة ولا يمكن أن ينطلي قوله 
على المثقفين الواعين بتمرير افتراءاته عن الاسلام ونبيه . 

وعلى كل حال فإن أهمية التظاهر بالنزاهة والموضوعية في منبجه يقترب أو 
بعائل من نزاهة أمثاله اللاهويتين والسياسين . 

فالمستشق البلجيكي اليسوعي الب : لامانس ( ۱۸۲ ۱۹۳۷ ) أعلن 
في مقدمة كتابه : الإسلام عقائد ونظم قوله : كتاب حسن النية » وأنه عرض 
موضوعي تماما(" . ثم إذابه يضع كتاباً بعنوان : هل كان محمداً أميناً ( ابحاث 
ئي علوم الدين باریس ۱۹۱۱ ) . 

وواضح أن كليبما متحامل على الاسلام ونبيه مهما تظاهر » بالنبجية 
الموهومة والأمانة المفتعلة , والثناء المزيف الذي يقصد منه ترویج الفکر الاستشراقی 
والتسلم بأباطيله وضلالالته . 


o 


ب ل افتراعات قرانية : عمل ( هورجرونية ) کتاب : ابراه في القرآن ( 1۹1۲ ) 
وقبله رسالة عن : العید اللكي ( ۱۸۸۰) وعرض فییما مطالعاته عن علاقة 
الرسول بأبيه ابراه عليه السلام في النسب واللة » وتناول فیما تناوله قضية الکعبة 
والذبيح » وفي کل ذلك يحاول تعطيل القران نصا ومفهوما ومصدرا » حتى إن 
( بارث ) الذي كان قد أعلى من قيمته الثقافية وتخاصة في الفقه والقانون » نوه 
بافترائه علی القران بقوله : وقد قام في رسالته : العید المكي ( ۱۸۸۰١‏ ) س 

تلك الرسالة التي الم تفقد قيمتها الى اليوم ‏ بفحص ناقد للتصريحات 
القرانية الخاصة بابراهم » واعتباره الب الوّل للاسلام ومنشوه الکعبة(۳۳) . 

ثم انتقلت هذه الإفتراءات وغيرها وبألوان شتى إلى د / طه حسين في كتابه : 
في الشعر الجاهلي » عن المستشق الإنكليزي ( مرجليوث ) . 
ج في نشأة الإسلام وهورجرونيه : وكانت قضية نشأة الإسلام أو مهد الإسلام 
ومصادره الأولى الشغل الشاغل للمسعشرقين سواء منهم اليبودي مثل : جولدزهير » أو 
المسيحي مثل : نيكلسون » أو العلماني مثل : رينان ‏ ومرجلیوث ۰ حتى إن أية 
دراسة استشراقية لاتخلو من الكلام عليها بصورة محملة أو مفصلة » أيا كانت صلة 
ا موضوع العاج بها . 

لاريب أن هذه القضية تستتبع افتراءات شتى من : بشرية القرآن » وتجريد 
الرسول من النبوة » ومدى الاقتباسات الوثنية والدينية السماوية من المصادر الجاهلية 
والشرقية والأديان السابقة . 

وبيدو أن رواسب الدراسات ( اللاهوتية ) في الأديرة والکنائس ۰ وتآزر الأعمال 
الراهبية وبيئاتها كان الها الدور الهام في اعتناق قضية التأثيرات الدينية الخارجية على 
القران خاصة وعلی الاسلام عامة . 

ونكاد لانعثر على مستشرق راهب وخاصة اليسوعيين منیم ‏ آو مستشق 
نشأً فی بيئة كنسية » لايقحم تعليمات المنطرفين المعادين للإسلام في أية مناسبة 
ليظهر تبعية الدين الإسلامي للا سبقه من الديانات » وتبعیة الرسول محمد تل 


۳۹ 


لمن تقدمه من الأنبياء . 

وأحياناً تتطاول بحونهم إلى اعتبار الرسول أنه مسيحى لم يفهم ( التثليث ) 
النصرانی ء وأنه( نسطوري ) خارج عن تعالم الکنیسة ء وأنه ( مكرر ) تعالم 
الكنيسة کا قال ماکدونالد ( ١548-1851‏ ) : لايسعني الا أن اعتقد هنا 
بأننا أمام حالة من حالات التكرار على لسان محمد » وعلى نحو غير مقصود بالمرة 
لعبارة من العبارات التقطتها ذاكرة اللاوعي لديه حينا كان في كنيسة مسيحية 
سمعها في أثناء صلاة مسيحية"© , 

آو کا يدعي کازنوفا رت 1985 ) أن فكرة يوم القيامة التي استولت على 
عقلية الرسول ذات ( منشأ) نصإني » أو م يزعم لامانس في : مهد الاسلام » 
من وجود علاقات في العقيدة والأعمال والأحكام بين الاسلام والمصادر الجاهلية 
والسيحية ... 

وتجلت أبعاد هذه القضية عند ( هورجروئيه ) في مقالاته « الصغية » ( التي 
تعالم موضوعات متنوعة من بينها مايتخذ شكل مناقشات نقدية للكتب ‏ مادة 
قيمة في الدراسات الإسلامية )29 مثل : نشأة الإسلام , التطور الديني للإسلام » 
التطور السيامي للاسلام ... . 

وقد نوقشت هذه القضية وژدّت جملةٌ وتفصيلاً بأقلام عربية وغربية إسلامية 
وغير إسلامية » وليس هنا مجال التفصيل فيها . 

ولا يصدق الخال السابق على أحد مثل مايصدق على ( هورجرونيه ) الذي 
كان قد سجل نفسه طالباً للاهوت في جامعة ليدن 18174 واجتاز امتحانه فيه عام 
۸ء وکان من بواكير انتاجه : موسم الحج في مكة . أطروحته في الدكتوراة 
عام ۱۸۷۹ ( وفیہا بِيّن أهمية الحج في الاسلام ومايصاحبه من مراسم وعادات » 
وانتبى من هذه الدراسة إلى القول بأن الحج الإسلامي هو بقية من بقايا الوثنية 
العربية )" . وهو غير كتابة ( مكة ) في جزئين ( ۱۸۸۷ و ۱۸۸۹) حيث 
حاول بتسلله الى مكة المكرمة ومشاهدات الحجيج أن يعدّه مصدراً محسوساً 


۳۷ 


مایا هاماً له . یضاف لل اميق حضوره دروساً ۳,۰۰۸" 
تيودورنولدكه ا ۱۹۳۱) مولف كتاب : تاريخ القران ۰ والعروف 
بعدائہ للاسلام )۲ء ور ون فواتح السور القرانية رموز لمجموعات الصحف التي 
كانت عند المسلمين الأثلين قبل آن یوجد الصحف العانی E: ٠)‏ 

وعلی الرغم من أنه لم يعتمد فی بناء شخصيته العلمية على مستشرقين. كثيرين 
اخرين فإن دراساته المتواصلة جعلته متائرا بارائهم وافتراءاتهم . وربما كان في تنافس 
شدید مع المستشرق ا جري كبيرهم : جولدزغیر ( ۱۸۵۰١‏ ۔- ۱۹۲۱) في تتبع 
التأثيرات الأحرى على الاسلام ( فإذا ماقارنا بين جولدزھیر وهورجرونيه » وكيف أن 
كلاً منبما كان يسعى لتدقيق مختلف التأثيرات التاريخية على الاسلام » فان ذلك 
سوف يلقي بعض الضوء على هذه الاختلافات . ولقد بحث جولدزهير عن العلاقة 
بین الاسلام وساثر اتیارات » وخلص ای آن الاسلام قد تأثر بالفرس والبوذین .. 
وأهتم هورجرونيه بتبيان التأثرإت المسيحية علی الاسلام ...)۳۲ . 

وواضح أن التنافس بينهما لم يود الى تعارض في الآراء والشیبات ولا آدی 
وبشكل مقصود أو غير مقصود إلى تجميع الشبهات والآراء وتنسيقها في إطار واسع 
من التاثيرات الوضعية والدينية معا . 

ولقد كانت دراسته للشريعة الإسلامية وكتابته عنها وتحاضرته فيها سواء كانت 
دراسة شاملة أو دراسة مصنفة مجزأة تدور حول محورين : التأثر بالمسيحية » ومدى 
التطابق بين أحكام الإسلام وواقع المسلمين » ويخاصة في زيارته الجزيرة العر 
وإقامته الطويلة ( ١1/‏ ) سنة في مدينة ( جاوة ) الاندنوسية . 

فقد كان من مناهج رواد("” 2 الغزاة من المستشقين في القرن النصرم باحثان. 
كبيران قضيا جزءا غير قليل من حياتهما في دراسة الشريعة الإسلامية هما : سنادك 
هورجرونیه وجولدتسیر » وقد تحديا ماهو معلوم عند المسلمين بالضرورة ‏ بداهة ل 
من منزلة السنة النبوية » وأصالة التشريع الإسلامي ... ولم يكن في وسعهما أن يأتيا 
بنظرية متناسقة متجانسة » شاملة متكاملة يعارضان بها عقيدة المسلمين .. 


۳۸ 


ولكن استطاع أن ينقل هذه القضية وسواها إلى مشاهير المستشقين من 
أمثال : تلميذه ( فنسنك ) ومعاصو .( شاخت ) رت ۹٦۱۹)ء‏ و( بیکر ) 
( ت ۱۹۳۳ ) و( ماکدونالد ) رت )۱۹٣۳‏ ء وآخرین نجد اسماءهم في مقال 
( الطيباوي ) : 

إن الدراسات اللاهوتية والإستشراقية لايمكن أن تقرب أصحابها من تتبع 
الحقيقة والكشف عنها وإعلانها لأ ذلك مخالفة للمنهج اللاهوتي والإستشراق 
الذي غرق في أوحاله هروجرونيه وأمثاله . 
ل في نشاطاته السياسة : يقول ( بارث ) ان ۳ (انه كان ) رجلا 
یعتمد علىی خبه العملیة بالشرق ... وأقام استعداداً للعمل فی خدمة الاستعمار ‏ 
نصف عام متخفیاً )۱۸۸٥(‏ ۔ بين المسلمين في مكة » ووضع في كتابه 
« مكة » الذي أصدره باللغة الألانية في جزئین ( ۱۸۸۸ س 1۸۸۹4 ) النتائج 
العلمية لهمته الفريدة تلك ... إلى أن يقول : وشغل بعد ذلك مناصب قيادية في 
السلطة الاستعمارية امولندية افندية » وأوتي بذلك فيما أوتي » فرصة معرفة العرف 
السائر بين المسلمين هناك معرفة وثيقة . 

ولد : فإن ضلاعة ( هورجرونيه ) في السياسة الاستعمارية ۸ تقصه عل 
أعماله ووظائفه الرمية والقيادية العتادة وإنما دفعت به إلى مغامرة فريدة في رحلته 
إلى مكة المكرمة للقيام بالأعمال الجاسوسية الخطرة . 

وکن مما ينبغي التنويه به هو أن تطلعاته السياسية كانت مبكرة في حياته بدءاً 
واستمراراً » فقد كان أول عمله تعيينه مدرساً للعلوم الإسلامية في ( معهد تكوين 
الملوظفین فی ا ند الشرقیة ) ( اندونیسیا ) ومقرہ لیدن ء وذلك فی عام ۱۸۸۱ء م 
استأنف نشاطه في التدريس بعد عودته من مكة » في كل من ( ليدن ) و( دلفت ) 
وان كان قد اثر التدريس في ( لیدن ) فیما بعد ۔ 

ويلاحظ أن كلا المعهدين في البلدين مصطيغان بصبغة دينية وسياسية 
استعماریة لتخریج عمال وموظفين هذا الغرض » ثم استمر يخدم الإدارة الاستعمارية 


۳۹ 


الهولندية في ( اندونيسيا ) قرابة ١١7‏ سنةء بدأها في سنة 1١889‏ مستشاراً للحآكم 
العام افولندي للشعون الاسلامیة ء ومقره في ( جاوة ) . 

وفي آذار ( مارس ) ١89١‏ تقل نمائياً للعمل في خدمة إدارة المستعمرات 
المولندية بوصفه « مستشاراً في اللغات الشقية والشريعة الاسلامية 4 » وأقام في 
( أتيه زناه ) نی عامي ۱۸۹۱ ۱۸۹۲ء وم یکن ا حکم قد استقر فيها 
ماماً للحکومة اطولندیة ۔۔۔ وهناك جمع مواد غزية لتألیف کتابه الضخم » وعنوانه 
(09عطةزنندء0) : أهل أتيه ) . وفي السنوات التالية قام بأيحاث عن اللغات في 
أندونيسيا وعن أهاليها وبلادها » کا كان مستشااً للحکومة افولندية في الشعون 
الاسلامیة بہذہ البلاد ... فتعلم لغتها إلى جانب معرفته بالعربية . 

وبسبب معرفته بإقليم ( أتيه ) عين « مستشاراً للشعون الداخلية » أيضاً في هذا 
الإقليم » وقام برحلات الى ( سومطرة ) » وبهذا يتبين أن نشاطه السياسي كان ذا 
جوانب عديدة » فهو مدرس الوظفین السیاسیین ۰ والمستشار للحآم العام » ومن 
ثم المستشار العام في أندونسيا مع وظيفته كمستشار للشكون الداخلية أيضاً في إقلم 
( أنيه) . 

ومن غير المستبعد أن نشاطه الفكري في ( أمريكا ) عام ١914‏ على شكل 
محاضرات عرض فيها الإسلام عرضاً عاماً مشوهاً قد يكون ذا طابع سياسي 
استعماري أيضاً بعد أن ضعف نفوذ ( هولندا ) الاستعماري وقرى النفوذ الأمريكي . 

وعلى كل حال فإن انتاجه الاستشراقي لم يخدم الفكر الإنساني والإستشراق 
بقدر ماقدم خدماته للفكر الاستعماري الجاسوسي . 


ل جوانب ذات دلالات معينة في شخصيته : إن أبرز مايميز شخصيته الفكرية 
والسياسية والأخلاقية » الحدّة في الطبع , والکذب ولتزویر في التعامل » والاستعلاء 
على الآخرين . 


فقد عرفه جلساژه باحدة في الناقشة کا وصفه ( بارث ) بذلك » ومكن 
التعرف علی هذه احصلة من : تعصبه التطرف للمسيحية وعدائه الاسلام من 


ناحية » ومن طبيعة عمله في خدمة الاستعمار كمستشار من ناحية ثانية » فالتطرف 
الديني لابد من أن يترافق أو ينتج من روح متعصبة حادة وانفعالية مهما حاول 
صاحبها أن يتكلف الأناة والحلم والرزانة ۔ 

والعمل الاستعماري كسياسة لابد من أن يعرّض صاحبه إلى أزمات ومشكلات 
مقلقة تشيع في حياته ألواناً من الاضطراب والقلق » وذلك بسبب مايفاجاً به من 
عوامل الثورة وأعمال الاستفزاز وحركات التحرر أيا كانت أشدتها . 

ولايخفي أن مثل هذه الخصلة تتنافى مع صفاء التفس ورزانة الطبع وهدوء الفكر 
ما ينعكس على حياة الإنسان الفكرية واثارة الدراسية . 

أما الكذب والتزوير فلا حاجة إلى البرهان عليه » فقد غيرٌ ( هورجرونيه ) 
امه » ونسمى ب ( عبد الغفار ) ا تسمى ( فيلبي ) ( )1١950--18488‏ 
باسم ( عبد الله فيلبي )2 وکا تسمى ( بالمر) ( ۱۸4۰ ۱۸۸۲) باسم 
( عبد الله افندي ) » وها تسمى ( لين ) ( 180751801 ) في القاهرة باسم 
( منصبور أفندي ) ۰ وغيرهم كثيرء وهي اساء اسلامية خالية من مسمياتها 
وحقائقها . 

وإما تسمى ( هورجرونيه ) باسم ( عبد الغفار ) حين كان مقيماً وبوظيفة 
مستشار في أندونسيا ۔ 

: وقد بدا الكذب والتزوبر واضحين في تسلله إلى مكة المكرمة بعد أن تزيا بالزي 
العربي الاسلامي الذي يوهم السلطات حينذاك بأنه فرد من المسلمين . وإذا وقع 
التزوير في مثل هذه الأحوال التي يمكن لبعضها أن تسوء إلى شخصه والى حكومته 
فأي مانع يمكن أن بمنعه من التزوير في الفكر والتضليل في التأليف ؟ 

وأما التعالي على الآخرين : فان الحظوة التي نالما من المستشرقین ومن حکومته 
تمكّن هذه الخصلة من نفسه حتى وإن كانت على أساتذته . 

فقد وصف أستاذه » دي خويه ( ۱۸۳۲١‏ ۱۹۰۹ ) : إنه لم يتألق و 
يسترع الانتباه » ولكن یاہ کان یشرق بنور لطیف تاصع ء وحرارة نبيلة حييت 
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إلينا الإلتفاف حوله(* ۳ . 

واذاً فان مالفت الیه الانتباه هو إشراقة الوجه وحرارة النبل ولیس العلم والمعرفة 
اللذين لم يتلق بهما ولم يسترع الاتتباه . وهو موقف ينم عن اعتزاز بشخصية 
هورجرونيه » ومقدرته العلمية وتفوقه على أستاذه » مع مافيه من إساءة الأدب وسوء 
التقدير » لاتألفه اللياقة الاجتاعية بله العلاقة بين أستاذ وطالب مهما ارتفع مستوى 
الطالب العلمي والاجعاعي . 

ومع هذا فلم یصدر مثله من مسئول تركي صفیر حين آبلفه بوجوب مغادرة مكة 
المكرمة فوراً بعد أن كشف آمره متسللاً اليها عام ٠۸۸١‏ وأبلغ عنه ( لوستالو ) 
مساعد القنصل الفرنسي . 

لقد سأل الموظف التركي عن حاجته إلى عدد الإبل التي تقل أمتعته . وأعطاه 
أربعة منها حسب حاجته بعد وقت قصیر ؛ ثم بدأ ( سنوك ) عودته الى وطنه .٠.‏ ثم 
لاشي؛ آخر من الاجراعات أو العقویات . 

كا لاتشق مع موقف تلميذه الستشق الشهیر : فسنك 
( ۱۸۸۲ ۱۹۳۹ ) الذي کان آکثر وفاء وتقدیرً نی حباته وبعد موته . 

فقد جمع له ر فنسنك ) مقالاته الصغية التفرقة التي كان ( سنوك ) ألقاها 
في امريكا » مع آثاره الأخرى » تحت عنوان : ر کتابات متفزقة لکریستیان سنوك 
هروجرونيه ) في ستة ثم سبعة مجلدات . 

أما مقالاته الصغيةٍ التي بلغت أربع مقالات سبق الكلام عن ثلاثتها » ورابعها : 
الإسلام والفكر الحديث » عرض فيها الإسلام عرضاً مشوهاً وشاملاً . 

وبيدو أن بعض مضامين هذه المقالات لم ترق لفنسنك كثيراً حتى عنون ها 
في المجلد الاول : كتابات تتعلق بالإسلام وتاريخه . وفي المجلد الثاني كتابات 
تتعلق بالشریعة الاسلامية . ۱ 

ومع أن فنسنك كان متأثراً كثيراً بأفكار أستاذه » ونخاصة فيما يتصل بمصادر 
الإسلام ونشأته التي ظهرت في كتابه ر عقيدة الإسلام ) الذي طرد على أثرها من 
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مجمع اللغة العربية بالقاهرة » فإن فنسنك أكثر صيراً » وأتقن عملاً » وأضبط إحصاء 
وتصنيفاً من أستاذه » وذلك على الرغم من التخبطات والضلالات في أعاثه 
ودراسته . 

۲ س الشخصية الثانية : 

فيلبي .3-5 ,وطلنطم ( ۱۸۸۰ - ۱۹۲۰ ) الانكليزي السيامي الاستعماري 
الخطير الذي -وسّع نشاطاته السياسية الإنكليزية في العديد من الأقطار العربية 
الاسلامية . 

ولد في جزرة سیلان وتخرج باللغات الشقية من جامعة أكسفورد 
( ۰۱۹۰۷ ووظف بافند « ۱۹۱۵-۱۹۰۸ ) وفي العراق ( ۱۹۱5 ) ورأس 
البعئة البريطانية الى الجزيرة العربية ( ١91813117‏ ) وبعثة المركز العرني 
السياسي الى بريطانيا ( ۱۹۱۹ ) وعين مستشاراً لوزارة الداخلية في العراق 
157١ (‏ ) ورئيساً للبعئة الببيطانية في ادن ( ۱۹۲١ 1951١‏ ) ثم تقلب في 
وظائف عديدة فعين مستشاراً للمملكة العربية السعودية » وأشهر إسلامه » وانتدب 
أستاذاً زائراً في الجامعة الامريكية ببيروت ( ۱۹۰۷) وتوفی فیہا ۔ 

۱ - نشاطه الاستعماري : إن الصورة الموجزة السابقة من حياة ( فیلبي ) 
تستدعي تفصيل أعماله الاستعمارية في مصر والعراق وسورية. وفلسطين والأيدن الى 
جانب أعماله بالهند درة التاج البريطائي حينذاك . وأحص منها نشاطه في العراق 
حيث كان الاستعمار الأنجليزي قد أتاخ بكلكلة فيه بعد أن استعمرت فرنسا سورية 
ولبنان والمغرب العربي . 

ومن الملاحظ بادى؟ ذي بدء اختلاف شخصية ( فيلبي ) عن الستشرق 
الاستعماري اغولندي ( هورجرونيه ) فقد غلب على الأول الزخم السياسي والفعاليات 
الاستعمارية طول حياته ونخاصة في الفترة الأحية منها وقبل أن يصبح أستاذاً زائراً في 
الجامعة الامريكية ببيروت ‏ أشرت اليه . 

بيا جد الثاني يحتمظ بالجانب الاستشراتي الفكري والعمل الدائب من أجله 
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هن سفيئة غارقة » حيث إن شرقي الأيدن قد تتقدم في المستقبل » إلا أنها سوف 
لاتكون مستقلة كا كنت أومل لها أن تكون . 

وفي مذكرات الملك عبد الله أن ( فيلبي ) معروف لدى العرب على شي؟ کثیر 
من الإخلاص في البلاد التي يعمل فيا .. 

ثم اغتدم هذه الفرصة فاتفق مع السائحة المشهورة ( روزيتا فوريس ) على اتیاد 
الربع الخالمي على نفقة ( الديلي تلغراف ) . 

ثم عرض على د / ناجي الأصيل وكيل الحكومة السعودية في لندن أن يضع 
نفسه تحت تصف الملك على في جدة » وبعد موافقته توغل في داخلية الحجاز 
واتصل املك عبد العزيز الذي كان اشبه بمشاور له في شتى الشئون » حتى إنه 
رفض راتباً خصصه له الملك عبد العزيز » ولكنه استطاع أن يقنع بعض الممولين 
الانكليز بتأسيس شركة سموها , الشركة الشرقية المحدودة » في الحجاز وانكلترا » 
وتوسعت أعماها برئاسته وكان منها استیاده لسیارات فورد وتصمیمها حینذاك ؛ 
ويدّعي أنه هو الذي أشار على الملك عبد العزيز بوجوب استقدام الأجانب للبحث 
عن المعادن » وهو الذي خابر له الشركات الأمريكية والرطانية وکان من نتیجتما 
الموافقة على أخذ الأمريكين امتياز استخراج البترول متسابقين بذلك مع الببيطانيين . 

وببدو أن الملك عبد العزير لم يسمح ل ( فيلبي ) بالعودة من أمريكا الى 
السعودية بعد أن علم من ( هوسكينز ) الكلونيل الأمريكي والممثل الشخصي للرئيس 
روزفلت الذي كان يشتغل في دائرة الشعون الشرقية في وزارة الخارجية » أن ( فيلبي ) 
كان يحاول. رشوته بعشرين مليون باون ليبيع لقاءها فلسطين ا ی الیہود ء کا جاء 
نی كتاب حاييم وازمن رئيس دولة اسرائيل : التجربة والخطأ » والذي نشره في 
8 . وبذلك 'قضي على أحلام ( فيلبي ) في الاستمرار بعمله كمستشار فيها » 
كا انکشفت نویاه في دعم اسرائيل عن طريق السعودیة ء وظهرت خيانته فمنع من 
العودة إلیہا مطلقاً ء واتتدب أستاذاً زائراً في الجامعة الامريكية ببيروت ( ۱۹۵۷) 
وتو فیا ( )۱۹٦۰‏ ۔ 


لی 


۲ س صلاته بالمستعمرين والمستشرقين السياسيين : أشرت خلال حياة فيلبي 
بالعراق وغيو إلي بعض هذه الصلات التي كانت تتم وفق تنسيق مخطط من مراكز 
الاستخبارات البيطانية » وأحياناً كانت تتم عرضاً وفق الأهداف الاستعمارية 
المشتركة التي تتطلب تضافر الجهود والأعمال . وكان فيلبي يقول ( بعد وصوله 
إنكلترا 1515 ) : أشغلت قسماً كبياً من وقتي خلال هذه المدة بزياراتي الى وزارة 
المند » ووزارة الخارجية » حيث وجدت ( غاربيت ) و( هيوبرت بونغ ) على 
التعاقب يشغلان منصب الخبراء في شكون الشرق الأوسط . والى الجمعية ا مغرافیة 
الملكية » وقد جرت لي مقابلات مع ( أدوين مونيتفو ) واللورد ( کرزن ) وقضيت 
جميع ماتيسر لي من الوقت أشتغل اشتغالا جدیا بإحضار خرائطي عن الجزيرة 
العربية في الجمعية الجغرافية 299 , 

واتصل بالكولونيل ( ه . ف . جاكوب ) حين سافر هذا الى صنعاء وقال 
له : أي نوع من اللباس سترتدي خلال رحلتك هذه ؟ فأجاب بلهجة تكاد تكون 
جازمة : البزة العسكرية كضابط » وجنتلمان بريطاني ومع حاشية من الخيالة 
الحندية . فأجابه فيلبي : إذا فإنني أعتقد أنك سوف لا تصل صنعاء مطلقاً » 
فاستيزاً بمثل هذا الرأى » غير أنه لم يصل الى هناك بتاتاً » حيث إن قبيلة ( قهرة ) 
وقفت في طريقه » وبعد حصار غير مر دام عدة اسابيع سمح له بالعودة بعدها الى 
الحدید , 

ورعا كان ( لؤرنس ) أهم شخصية تبادل معها التأثير والمعلومات 
الاستعمارية . ولورنس هذا ( ۱۸۸۸ ١975‏ ) هو الملقب ب ( لورنس العرب أو 
العرني ) حيث جذب الانتباه إليه بأعماله العسكرية والاستعمارية وبانتاجه الفكري 
مثل : ثورة في الصحراء ( 191/7 ) وأعمدة الحكمة السبعة ( 1975 ) ... وهو 
الذي انضم إلى القوات العربية بقيادة الملك فيصل بن الحسين » وعمل على قطع 
سكة حديد المدينة دمشق » ودخل دمشق ۱۹1۸ بجنوده العرب قبل أن يحتلها 
الجنرال ( اللبني ) . وخان العرب في مور فرساي(/۲۳ . 

وكان ( فيلبي ) قد قابل ( لورنس ) الذي أطلعه على تطورات الشكون العربية 
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التي كان يبهلها ( لورنس ) ثم اصطحبا معاً الى القاهرة ضيفين على ( اللبني ) 
خينك آخذ ( اللبني ) براي ( فيلبي ) بعدم ارسال طائرات انكليزية لساعدة 
الشرفاء(۳) . 

وكذلك فان ( فيلبي ) خلف ( لورنس ) نی حدمة بلادہ فی امرة شرقي ادن 
مدة ثلاث سنين وقد أفاد من أعماله واستكمال مهامه . 

أما صلات ( فيلبي ) في العراق فكانت مع شخصيات مشهورة مثل 
( وكسوس ) رئيسه في الدائرة السياسية والذي عمل على إنشاء حكومة مؤقته وطنية 
( ؟! ) وكان معه ومع ( بيل ) يشتغلون معاً بانسجام تام ووحدة متناهية كفرقة واحدة 
نذرت نفسها لواجب واحد وهو ( والكلام لفيلبي ) : أن تشكّل في بغداد حكومة 
مؤقته تحظى بقبول الجميع 30" , 

والشخصيات السابقة لم يعرف الها نشاط فكري استشراقي مع الأعمال 
الاستعمارية . ولذا فإن من المناسب أن أعرض لشخصيتين استشراقيتين تعاون معهما 
( فيلبي ) فی ا جال الاستعماري السیاسي ۔ 

وأوهما : الآنسة جرترودبيل ( )۱۹۲٦١ ۱۸٦۹۸‏ تخرجت من لندن 
واکسفورد ء وطوفت فی ایران وسوریة والجزائر وبلاد العرب ( ۱۸۹۲ ۱۹۱۳) 
وعینت مترجمة فی السفارۃ البیطانیة فی مصر ( ۱۹۱۰) وف البصرة ( )۱۹۱١‏ 
وفی بغداد (۱۹۱۷) فلقبت فيا بعد الحرب ملکة العراق غیر التوجة » وقد 
ساعدت في التقیب عن آثارہ وائشأت ها متحفاً في بغداد » حيث توفيت وكانت 


تحسن الفرنسية والأمانية والعربية والفارسية('؟) , 


يقول فيلبي : كان يسرها أن تسمع عما كان يجري في الجزيرة العربية لتجري 
عا من التوازن تجاه نفوذ الملك عبد العزيز ... وكانت ( بيل ) قد ركزت نفسها 
منذ مدة طويلة مع خادم أمين , استخدمته عندها منذ أيامها الخالية في سورية في 
( فيلا ) صغية ميبجة تقع وسط بستان بديع مليء بالزهور أصبحت تعرف بین 
التحللین باسم ( مرتع العزوية ) » فأصيحت هذه الدار بسرعة مکزا معترفاً به 
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لشبكة واسعة النطاق من الدس السياسي الذي يشمل البلاد بأجمعهاةً!؛» 

ومن آثارها سورية ط ٤‏ (۱۹۸۷) ء والفرات (۱۹۱۰)ء وشمال الجزيرة 
العربية ( ۱۹۱ ) .. 

وثانيتهما : أرنولدتالبوت ویلسون (۱۹6۰-۱۸۸4) تعلم في كلية 
کلیفتون والكلية العسكرية الملكية في ساندهورت » ثم التحق بجيش افند » ثم 
نقل الى القسم السياسي في افند ( ۹٠۹‏ ) ... ثم انضم الى القوات الندية: التي 
حاربت في العراق ( 1914 - ۱۹۱۲ ) واختیر ناثبا للمبعوث الانكليزي السیر 
( برسي کوکس ) ء ومستشااً سياسياً في الخليج الفارسي ... ثم تطوع بعد 
استعفائه من الخدمة في القوات الجوية ( ۱۹۳۹) ۰ وأسقطت طاثرته فوق آلانیا » 
وكان متخصصا في اللغات : العرنية والفارسية وثلاث لغات هندية » بالاضافة الى 
اللغات الأوربية 249 ر 

وواضح أن ( ويلسون ) كان من الاستعماريين الببيطانيين الذين كانوا. يناوثون 
تأسيس حكم وطني في العراق 2459 , 

وذكر ( فيلبي ) عنه أن الشعب العراقي غير قادر على حكم نفسه ء وأنه يقترح 
أن يبادر الى تدريبه في أصول الحكم عن طريق التشكيلات البلدية » وبذا أعلن عن 
قرب إجراء الاتتخابات للمجالس البلدية في المدن المهمة » تلك الجالس التي 
سيكون فا رئيس ونائب رئيس وسكرتير من الببيطانيين » بيها يكون للأعضاء 
المنتخبين الحق التام في البحث والمناقشة من غير أن يكون لهم حق التصويت . 

وكان ( ويلسون ) طلب من ( فيلبي ) أن يزور سورية بالنیابة عنه ویقدم تقریاً 
عن التطورات هناك والتي كان يمكن أن تؤثر تأنيياً خطياً على العراق » غير أن 
( فيلبي ) تصنّع التعب والملل © . 

ومن آثارہ : الخليج الفارسي ( العرني ) وهو صورة تاريخية مجملة منذ أقدم 
العصور إلى أوائل القرن الثاني عشر ( أکسفورد ۱۹۲۸ ) » وفارس ( ۱۹۳۲ ) » 
وقناة السويس ( ۱۹۳۳ ) » وشط العرب ( ۱۹4۵) ۰ واخلیج الفارسي العريي 


لف 
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٠‏ وف الشعون الدولية : الشق الأوسط (١۱۹۲)ء‏ وقناة السویس 
( ۱۹۳۹ ) » وتار نزول الأباء اليسوعيين في إيران ( نشرة مدرسة الدراسات الشرقية 
والافریقیة ۱۹۲۳ ۔ ۱۹۲۹ ٥٥9۶)‏ 

إن النشاط الاستعماري الإنكليزي في سرت السياسية ا حضة ء والاستشراقية 
الفكرية قد قام بدور فعّال في الشعون العربية من النواحي السياسية والاقتصادية 
والاجعاعية والعقدية . 

فأمثال هلا المستشقين ومن سبقهم من السياسيين والعسكربين كانوا 
يمثلكون زمام البلاد وقيادتها في جميع النواحي » ویتصرفون فیہا کا لو كانت 
مقاطعة من بلادهم » وجزءاً من شعبهم , ولکنبا على كل حال تصفات فیا من 
العنف والتجهيل والنظرة التسلطية مالاتعرف في الشعب الإنجليزي نفسه وفي بلاده . 

وبيدو لي بالإضافة إلى التازر الوطيد بين .الفكر السياسي والاستشراق أن هناك 
ناحيتين تلفتان النظر . أولاهما تسخير المرأة الانكليزية أحيانا جميع طاقاتها ومواهبها 
في خدمة الهدف الاستشراق الاستعماري . حتى ان سمعة ( بيل ) كانت متمرغة 
في الفساد ضمن ( الفيللا ) التي كانت تسككها والمسكولين الذين كانوا يرتادونها 
لمنابعة أعماهم السياسية » وهي غير مكترثة لا يقال ويشاع في سبيل تحقيق هذه 
الأهداف . وثانيهما : بروز الغرض الكنسبي من خلال النشاط الفكري الاستعماري » 
فقد عمد ( ويلسون ) الى تتبع النشاط اليسوعي في إيران في جولاته العسكرية وأثبت 
ذلك في كتاباته الاستشراقية . 

وهو غرض ‏ وان بدا نزاعاً بين الكنيستين الكاثوليكية والبيد تستانيته » فإنه من 
الممكن أن يوضّح محاولة السيطرة الدينية لصالح الإنسان الغازي ء ويحاول وضع 
الحطط لاجتياح الكنيسة المعادية » لامن أجل اعتناق وجهة واحدة فيها فحسب 
ولكن من أجل التقرب الى الفكر الإسلامي ضمن الخطة الاستعمارية في إشاعة 
البروتستانية التي حمل الانكليز رايتها إلى العالم العرني والإسلامي . 
© ل في إسلامه وآثاره : وإنما قرنتهما معا لأننى أرجح أنهما يلتقيان ضمن افدف 


الاستعماري الواحد الذي کان یسعی الیه بشتی الوسائل الدبلوماسية والفكرية . 

آما سلامه فاٍنه بروي قصته » فیقول(" * : لقد تعلقت با جزیرۃ العربیة وغرمت 
بها ء وکانت الشكلة التي واجهتني منذ ۱۹۲۵ هي : هل أنا مستعد للسير إلى 
الأخير مع العرب ؟ ... فقد كنت لا أزال في عمر باكر يؤهلني للطموح في 
الحصول على منزلة سياسية في إنكلترا من دون أن يؤثر ذلك على المصالح. التجارية 
التي أسستها في جدة ... ثم يقول : ومنذ أيامى الأولى في الحند انجذبت الى 
الإسلام انجذاباً تاماً لتأكيده الشديد على ماكان بیدو لی صاغاً من الفلسفة 
وأساليب الحياة الخالدة » ولم أكن مسيحياً منذ مدة طويلة » بل كنت فيلسوفاً من 
دون أن يكون لي إحساس أو اقتناع ديني ... وكان الإسلام في اند من جهة 
أخرى » يبدو لي أنه قد حمّل بأكثر من اللازم من البادی» والطقوس الدينية غیر 
الأساسية ... وقد وجدت السنين في العراق على شي“ غير يسير من الضحولة 
والرسميات في مارسة الدين والتفكير به »> بيا لم تجتذبني العقيدة الشيعية. 
بقديسيها وعلمائها الأصوليين » وعلى هذا لم أتصل بما كنت أعتقده الشكل النقي 
الطاهر من الإسلام دون شك أو نكران إلا عندما ذهبت الى الجزيرة العربية » ذلك 
الشكل الذي يستمد تعالهه بالكلية من منابع وحيه الأصلية في القرآن وسنة النبي » 
ولا يمت بشوء الى ماطرأ على التعالم بعد ذلك من التفسير والتأويل . وقد لاح لي 
بعد درس عميق أن العقيدة الوهابية هي الشکل الثالي من الدین ... ثم يتابع 
كلامه : ولثن كان تشريعها قاسياً من بعض الوجوه فهي لاتقر الزیف » کا آن تعدد 
الزوجات الذي تقره والذي كان هدفاً للنقد والتجريح , فيه من التدايير ضد العهر 
والفسق مايفضل على التدابير الموجودة في الوصايا العشر ... 

ثم ينبي كلامه بقوله : قال ( الملك عبد العزيز ) : إننا يجب أن نيد اسما 
جديداً له » فماذا تقترحون کلکم ؟ ( واخطاب للجمع اححشد عنده ) .. ولاذا 
لا نسميه عبد الله ؟ نعم » فليكن اسمه عبد اللہ ء عبد الله فيلبي » وهكذا كان منذ 
ذلك اليوم حتى الآن . 

ونحن لا نستطيع أن نناقش في سلامة نيته حول الاسلام وصدقه فيه . لأن 


ه١‎ 


ذلك ما لایمرف وهو حفي عن ظواهر الاُور ء کا أننا الا نستطيع أن ننفي أقوالا 
نطقها بالإسلام وأعلنها أمام جمهرة من المسلمين فنقول له : إنك غير مسلم مع أنه 
أعلن هذا الاملام , بلا يمكن أن ننكر عليه ظاهر أمره وندعى أنه متظاهر 
بالاسلام ؛ متستر به » ومتذرع بأحکامه » والاسلام منه براء . 

ومثل هذا بعيد عن خلق الوّمن وآدابه »أفلا يتدخل بالسريرة التي يعلم الله 
صدقها وإما يكتفي بظاہر القول وا حال ء والله وحده يتولى نيته وسريرته . 

ولكن إذا لم يشرع لنا مثل ذلك أصلا أفلا يحق لنا أن نخلل موقفه امفاجی؟ 
من الإسلام من خلال تصريحاته وأعماله ء لاقبل الاسلام ولا بعده أیضاً ؟ 

ألا يحسن أن نتحقق من مثل هذه الشخصية الهامة أنه قد حسن إسلامه فالتزم 
به وعمل له مثل ماكان يعمل ضده قبل الاسلام ؟ ومن أجل ذلك ماذا قدّم فكر 
( فيلبي ) للإسلام أو للمسلمين بعد أن أعلن اعتناقه الإسلام ؟ 

هذه أبسط التساؤلات التي يمكن أن تخطر على فكر أي مثقف يتناول 
بالدراسة نفسية شخصية هامة في التاريخ . 

وللإجابة على مثل هذه التساؤلات يمكن القول : إن ( فيلبي ) نفسه كان يقول 
معلناً : وكانت المشكلة التي واجهتني منذ ١970‏ هي هل أنا مستعد للسير الى 
الاخير مع العرب ؟ . 

وهذه ليست كلمة عابرة وإنما ‏ كا يبدو لي هو موقف قديم مبيت أو 
معلن من السياسة الاستعمارية الانكليزية يدفع به الى أن يتخذ أية وسيلة مشروعة أو 
غير مشروعة للسير مع العرب کا يذعي . 

وإذا ربطنا هذا الموقف المغرض من حياة ( فيلبي ) الأولى مع آماله العريضة في 
أن يتبوأ مكانه لائقة بين قومه فإننا نتأكد من ذلك بقوله : فقد كنت لاأزال في عمر 
باكر يؤهلني للطموح . 

ثم إن الإسلام في السعودية هو الإسلام نفسه في اهندا والعراق لاتختلف أصوله 
التي يستمدها منه وهي كتاب الله وسنة نبيه » وهو يدرك تماماً أن صلاح الإسلام في 


e 


عقيدته وعبادته ونظمه يمكن أن تؤخذ مباشة من هذه الأصول ولا تؤخذ من 
المسلمين ‏ ونخاصة من عامتهم الذين يجهلون بعضاً من أحكامه ويخطئون في 
بعضها الآخر ؛ وينحرفون أحيانا عن اتباع هذه الأصول اتباعاً دقيقاً . 

وهذه القضية ‏ الفصل بین اإاسلام والواقع اإاسلامي ۔۔ ملحوظۃ بذهن معظم 
المفكرين الذين دخلوا في الإسلام وهم يحاولون حلّها ومعالجتها . 

فكيف إذأ يمكن أن نقبل رفض إسلام ( فيلبي ) في افند والعراق بمثل هذه 
المعوقات المفترضة التي يمكن لمثقف مثله أن يعتببها حجاباً دون إسلامه وهي من 
الواقع الذي أشاعه الفكر. الاستعماري وغزوه الفكري ؟ 

وقد يكون في جانب من قوله بعض الصحة وهو أن الاسلام في الهند قد حمّل 
بأكار من اللازم من البادی» والطقوس الدينية غير الأساسية ... ولكن أحداً لايقول 
له : هذا هو الاسلام الذي نريد اعتناقه » فهل كان عليه أن یعتنق الاسلام تشویبات 
إسلامية جری علیہا بعض المسلمين في الهند والعراق ؟ 

إن العلماء أنفسهم في افند والعراق ینکرون التزیدات والاحرافات التي تقع من 
عامة الناس » ويطلبون منهم العودة إلى الأصول الإسلامية فلماذا ينظر باتباعه الإسلام 
إلى العامة دون العلماء ؟ 

ولذا فإنه حين وجد الإسلام في السعودية معلناً ومعملاً به في الميادين الرسمية 
الحکومیة ء والشعبية بادر إلى اعتناقه حيث إنه توهم أنه قد توقرت له أرضية صلبة 
یقف علیہا ء وسبيل آمنه يمكنه أن يسلكها وينفذ منبا إلى تحقيق أهدافه » ولكنه 
منع من الدخول إلى البلاد بعد أن طرد منها بسبب خيانته و تواطله مع 
( ھوسکینز ) کا تشير الرواية السابقة . 

والأمر الذي يلفت النظر هو أنه لم ينشر أي عمل فكري بعد إسلامه يدل على 
تمكنه من نفسه والتزامه به » فهل نضبت قريحته وضاعت معارفه عن الاسلام 
ومبادئه في فترة نضوجه الفكري والعلمي ؟ 

على أن التداعي الفكري يلح على إبراز أسماء اسلامية مثل : عبد الله بالمر » 


or 


وعبد الغفار هورجرونيه إلى جانب عبد الله فيلبي » وہما مع تزييهما بالزي العربني 
والاسلامي وتجواهما وبقائهما في البلاد الإسلامية مدة طويلة لم یعرف عنبما آنهما 
أعلنا الإسلام أو نطقا به مثل مافعله ( فيلبي ) في ظروفه الرسمية الخاصة . 

أضف إلى ذلك أن التسمية بعيد الله فيلبي لم تكن من اختيارة وبرغبته وإنا 
هي اختیار الللك عبد العزيز وموافقة جلسائه من غير أن يكون ل ( فيلبي ) أي 
اعتراض و مدافعة کا تشیر الرواية السابقة . 

ورما أكد ذلك ماعرف له من اثار فكرية تنحو جميعها المنحى الاستعماري 
بشكل خفي أو سافر» ثم أستاذيته في الجامعة الأمريكية التي استغرقت ثلاث 
سنوات متعاوناً مع انكلترا وامريكا وأجهزتهما ومؤسساتهما . 

ومن هذه الآثار : قلب الجزيرة العربية ( 1971 ) » وجزيرة العرب في عهد 
الوهابیین ( ۱۹۲۸ ) » والجزيرة العربية ( ۱۹۳۰ ) وهارون الرشید ( ۱۹۳۳) ۰ 
والربع الخالي ( ١988‏ )ء ونبات سبا' ( ۱۹۳۹ ) » وحاج في الجزيرة العربية 
١1945 (‏ ) وأسس الإسلام ( ۱۹٤۷‏ ) » وأيام في الجزيرة العربية ( 1544 ) » 
ومرتفعات الجزيرة العربية ( ١98517‏ ) » والعربية السعودية ( ۱۹۵۰ ) . 

ورعا یتصدی بعض الباحئین ال کتبه بالتفصیل والتحلیل ویکشفون عن 
الخطط الاستعمارية التي تضمتتها والخرائط العسكرية التي احتوتها لتتصل حلقات 
الدراسة حول شخصيته الاستعمارية . 

ولكن من الثابت قطعاً أن مثل كتابه ( قلب الجزيرة العربية ) » و( الربع 
الخالي ) » و( مرتفعات الجزيرة العربية ) لاتقبل أدفى شك في وجهتها الاستعمارية 
الاستراتيجية . 

أضف الى هذا ماورد سابقاً من أنه اشترك في رحلة مغامرة عبر الربع الخالي . 
ثم ماعرف من حياته وتردده على وزارات افند. وا حارجیة ومکاتب الخرائط 
العسكرية » وكذلك تردده بين سورية والأْدن والعراق والرلايات التحدة > ومحاولاته 
التفاهم مع المسثولين اليهود في فلسطین ۔ 


of 


کل هذا وغيو يضعنا أمام اتجاه سيابي واضح المعالم جلي الأبعاد في 
شخصيات استشراقية لامعة سخّرت مواهبها وقذراتها الفكرية لصالحه يوم أن كان 
الاستعمار العسكري فلسفة الدول العظمى وعملها المفضّل . 
جدول بالمستشرقين السياسيين : 

إن جدولة المستشقين السياسيين من أهم الجوانب في فهم طبيعة الاستشراق 
وإنتاجه ونشاطاتہ الفکریة ا حتلفة عامة وفعالیاتہ السياسية والاستعمارية خاصة » 


وذا فمن الضروري تتبع آسمائهم وآبرز آعماهم وأشهر شیپانهم . 


۱ آبل - آربان ۵-لع۸ ۱ يكي مدير المكز الوطني 20 عمحاطر في الجامعة - 
لدراسة شیون العام الصرية ( ۱۹۲۱ 
الاسلامي ۱۹۲۸) ۰ 


آريري ۸1 ,۸:۳2 ۱۹۹۹-۱۹۰۵ أنكليتي وزير الأنباء عضو في مجامع ومنها 
مجمع دمشق 


أماري س میشیل ۱۸۸۹-۱۸۰7 إيطالي عضو مجلس رئيس مؤتمر 
Armari, M‏ الشيوخ ‏ قائد حملاات' المستشرقين في فيرزقه 
عسكرية س وزير التعلم ٠۱۸۷١‏ 


العالی س ۱۸۲۲ 


أوكربلاد ۱۸۱۹-۰۳ سوبدي موظف في السفارة 
Akerblad, J, D‏ باستنبول 


أوستروردج الكونت 0 من رجال السلك ترجم قسماً من 
Ostrorogt-C.L’‏ السياسي الاحکام السنلطانية 
للمادردي 


بارون ‏ نجون 7 سفیر فی القاهرة  .‏ عمید الجامعة الأمريكية 





191417 بالقاهرة‎ Badon-Johon 


184461466 


بارتيلمي ‏ سن هیار 


Barthélemy, S, H 


۱۸۸۲-۱۸١۰ ۶80۲-60۷9۲0 بالمر‎ 


براون ‏ آدوارد س ۱۹۲۹۱۸۹۲ 


Broune-E,G Jail 


براون س ستیورات ے 
هري لط Bucherd-$,‏ 


Bucherd-W ai 11 


۱۹۵۵-۱۸۸۹  Bercherleon ڊ4‎ 1Y 


۳ بروفتسال ليفي 
Prouencal-L‏ 


Bekker-Karl 5ر‎ 1 4 


١40253-04‏ م 


۲۱۹۳۳-۸۹٦ 


كه 


نت نمی 


عمیل استعماري متعاون 
مع الیبود مراسل صجيفة 
( ديلي نيوز ) وصحيفة 

( استاندرد ) 


مستشار بالدولة الدستورية 
في ايران 


مساعد بقسم 
فلسطين ‏ مساعد 
بقوض باضابط 
استعلامات 


قنصل في تونس 


ضابط ومترجم 


جند بالفيادة العليا لشمالي 
افریقیة وکلف بمهام خطية 
بین لندن والقدس ودمشق 


وزير المعارف ۱۹۲۱ 





له : محمد والقران ‏ 
مصر وقناة السويس 


ترجم القران - قتل 
خاثناً من البدو ال 


جمعي بدمشق سے 
محاضر اللغة الفارسية 


قی کمرج 
منظم البراج العربية 


۱۹۳۸ 


له : الاسلام ولاصلاح 
(AYA)‏ 


مدیر الدراسات العلیا 
بتونس 

استاذ العربية وا حضارة 
الاسلامية في جامعة 


باریس 


کلفته حکومته بالشرق 
إبان ارب العظمی 
ال مدیر مجلس 
الاسلام 


٠8‏ بل جرترود ملظ ۱۹۲٦-۱۸۱۸‏ انكليزية مترجمة اها نشاط مع 


قيلبي بالعراق 


٩‏ بلانتیه 0061.۴ فرن من وزارة الخارجية له : مراسلات ولاة 
احزاثر مع بلاط فرنسا » 
مراسلات ولا ونس 


۷ بورجشتال ‏ هامر ۱۸۵۱-۱۷۷6 جوال في مصر وفلسطین ‏ قنصل ومستشار في 


Hammer-P.J‏ وسوریة ولبنان وایران باریس 


۸ بوسیه .36۵54167 ۱۸۷۳-۱۸۲۱ قرز مترجم الحكومة له : العجم العلمي 
العرني الفرنسي 


۹ بونیون ,۳0۵000 ۱۹۲۱-۱۸۵۳ فرن تتصل ز له : الأثار السامية 
المكتشفة في الشام 
ومابین النبرين 


٠٣‏ بیاتراسفسکي۔ انیاس ۱۸٣۰-۱۷۹۹‏ ب قنصل في ياف لستاذ التركية والعربية 


Pcitruaszeuski, 1‏ بحجامعة بطرسبرغ 


۱ بيك فريدريك 


Beak.F 


عقيد في الجيش له : تاريخ شرق الأرون 
وقبائله 


۲ بیلن ما8 1۸۷۷-4 و قنصل متنقل بين سالونيك له : ترجمة السلطان 
والقاهرة عبد الحميد 


۳ میللاریث - امیلیو بای دبلومامئ ‏ من كبار ‏ لمرن عام المعهد العري 
Beladiez, E‏ الخبراء بشعون الشرق للعرني الأسبابني للثقافة 





اف 


٤‏ بیین — Perenne, J ily‏ 1۸41 پلجيكي مستشار اللك لیوپوند . معید بجامعة القاهرة ء 
الغالث ۱۹۲ عضو في مجامع كثيية 


مقتالرت نل أمريكي مساعد وزير الحارجية ٠‏ دكتور من جامعة 
Tallout, F‏ شیکاغو ( ۱۹۵٤‏ ) 


١‏ توماس ‏ سيدني ۲ ۱۹۵۰ انکليزي عمل بجيش العراق مستشار للحكومة العربية 
Thomas, B,S‏ والمكتب السياسي برئاسة بالعراق . مستشار مالي 


(أرنولد ويلسون) في مسقط - أول من 
قطع الریع ا حالی 


)۱۹۳۱-۱۹۳۰( 


۷ نومسون سار لك انكليزي عمل في العراق مع له : مابین النبرین 
Tompson, R,C‏ )2 فيلبي 6 ۱۹۰ 


۸ جالان ۔۔۔انطوان 04ا68 ۱۷۱۵-۱4 فرنسي ۔سفیر فی ترکیا 
A‏ 


9 جب ۔ هاملتون .6160 191791898 انكليزي مدير مركز دراسات الشرق مجمعي بدمشق والقاهرة 
.0 الأوسط بأمريكا 
CY)‏ 


۲۰ جريفيني ظ ,0:11 ۱۹۲6-۱۸۷۸ ليطالي أمین.ادارة ارکان حرب. ‏ استاذ بجامعة مبلانو 
طرابلس الغرب 


(۹1۳ — ۱1۹11) 


۰ جرینار ۴ 000 تمه فینسي _ وزیر مفوض له.: عظمة آسيا 
وانحطاطها ۱۹۳۹ 





مه 


۲ جویر ۸ ,106 )ب۱ و رں فرتسي مرجم في حلة نابلیون استاذ للتركية ‏ 
مستشار للدولة وعضو 


في بجلس الشيوخ 


۳ جوتثالث ز ,600۷۵16۷ سباي قنصل في الجزائر له : فتج الأتدلس 


( ترحة ۱۸۸۷) 
Guys,H je Ff‏ قنصل في بيروت : شرح عقائد الدروز 
۵ دیلابورت 0۵1۵00716 ۱۷۷۷۔۱۸۹۱ فز حملة نابليون ‏ قنصل في له : دراسات عن دين 

طرابلس الأقباط والبرير 
٣‏ درایفر 1 0۰ ۵:۷6 ۱۸۹۸۲ انكليزي التحق بالجيش له : قواعد العربية العامية 
فی سوریة وفلسطین 

( ۱۹۰) والقوانین 


البابلية ( 1985 ) 


۷ دوزي 0۵2-۵0۵ ۱۸۸۳-۱۸۲۰ عضو في الحزرب اللیرالي منظم انتاجه فی 
الأندلسيات 


۸ دوهسون ۷ ,1 ,107500 ۱۸۰۷-۱۷۰ ترجمان السفارة في له : السلطنة العثهانية 
استنبول ۱۷/۹۷ 


٩‏ دي کوروا 2 020710۷ ۱۸۳۵-۱۷۷۵ فرز ترجمان اللك بالسفارة له : علاقات فرنسا 
في استنيول بالباب العالي 


0 للك 07 التحق بالجيش قائداً على له : حق فرنسا في مسألة 
۰ ألف فرنسي الشرق ۱۸:۷ 


۱ دیوپین 6000۵۱0۵ ۱۹۵۷-۱۸۱۲ ز مدری العربية في مدرسة - استاذ الاداب بجامعة 
Maurice‏ ا مستعرات من باريس مدير الدراسات 
۱۹۱۲ الاسلامية 





لم 


۲ دینجماش Dingemans‏ 14¥ هولندي 
H,H‏ 


۳۰ دي سامي ۱۸۳۸-۷۸ فرنسي 


Sacy-Amtoine 
فرنسي‎ ۱۸۷۸۰-۵۲۱ Slan, M دي سللان‎ £ ٤ 
فرنسي‎ ۱۹۰۷۱۸۸٤ 4 دي موتياك‎ ٥ 
بولونی‎ Montylinshl,A 
ال‎ 


٦‏ دي مینار 8 ,۷۵۱8۵۳۵ ۱۹۰۸-۱۸۳۷ فرنسيي 


۷ رنس جورج 0 ,18601۷ ۱۹۱۲ امریکی 


4 روزین س فردر یغ ,180500 ۱۹۳۰-۰۲ لاني 
Fr‏ 


۹ روسي 8 .20551 1902-44 ايطالي 


ده رؤسو 1881١456 R201,‏ فرنسي 


1 


سفير الياكستان 


لقبه نابلیون ( بارون ) 
A14‏ 


مترجم في وزارة الحربية 


مترجم عسکري بالجزائر 


الحق بقنصلة فرنسا في 
القدس 


عين في السفارة عصر 


قنصل في بيروت وبغداد 
( ۱۸۹۹ ) وسفیر طهران 
والقدس ( ۱۸۹۹ ) 
وآخری 

اشترك في الحوب الليبية 
۱۹۲ 


قصل فرسا في الشق 


له : نشر من احیاء العلوم 
للغزالي 
مراقب ملكي مكلف | 


بمھمة رمیة ۱۸۰۵ 


اختص بالدراسات 
المغربية 


استاذ العربية في 
قسطنطينية وكتب عن 
الاباضية 


له : مع غيوه مجموعة 
مؤرحي الصليبية 


عضو في عدة جمعيات 
علمیة امریکیة وبريطانية 


له : حياة دبلوماسيٍ 
و :ایران ارضاً وشعباً 


تخصص في الليبيات 
والمن وعمل بمجلۃ 
الشرق الحدیث الايطالية 


له : رحلة من بغداد ال 
حلب ۱۸۰۸ ۰ وشئون 
الوھابین ۱۸۱۸ 





۱ رییر اندر :896-869 ۱۱۱۰-۱۵۸۰ فرنسي . قتصل في مصر له ترجمة القرآن ۱4۷ 


ھ ساتلانا ۱۹۳۱-۶۰ ايطالي السکرتیر الدولی ۔الیة 4 : الفقه الاسلامي 
Santillana-Dauid‏ تونس مكلف من ايطاليا ‏ الالكي ومقارنته 
وفرنسا بانشاء قوانين بالمذهب الشافعي نیت 
الخلافة استاذ بالجامعة 


۳ سایکس - بیرسی 8168 ۱۹٣٥-۷‏ انکلیزي اُول قتصل في القرم - قائد تاريخ الخلفاء العهانيين 
Percy‏ عام في فارس اشترك في ( ۱۹۱6 ) - عشة 
حرب جنوب افريقيا الاف ميل في فارس 

(19۰۲) 


۶ سکوراتوفیکس ني نالب قنصل بدمشق لله : اصول قواعد العربية 
Skuratourcy‏ ۰ء۱ 
۳ھ 


o o‏ سوفیر ۲1 Souvair,‏ 1841-4 فرنسي لہ : مخحصر الدارس في 
أخيار المدارس التعميمي 
٤‏ ونشرته مديرية 
الآثار 
ت اد |صلحع 
الدين المنجد 


1 سونيك 0 .5020661 0 استاذ في مدرسة مدير المدرسة الاسلامية 
الستعمرات العليا / بقسطنطینة 
له : نشر الدیوان 
المطرب في أقوال عرب 
افريقيا والمغرب ۱۹۰۱۲ 


راهب س معني 
با مخطوطات 





۱ 


ده شاك ۴ 5002/۸۵01 ورب هم لان دبلوماسي في الحكومة آثار في العربية والفارسية 
الروسية ومن اسرة نبيلة ‏ والسنسكرينية والاسبانية 


۹ شبرنجر 4 89٥08۴۲,‏ ۱۸۹۳-۱۸۱۳ تمساوي رئيس الكلية الاسلامية استاذ للغات الشرفية في 
متجنس ‏ بدفی جامعة برن بسويسرا 


بانكليزية 
٠ل‏ شیفرشاول 60 ,50006181 ۱۹۸۲-۱۸۲۰ فرنسي من وزارة الخارجية الشتهر بأبحائه الفارسية 


فتشتين ۱۹۰9۰-۵۰۵ آلانی. غنصل بدمشق مخقص بالشئون السورية 
Wetzstein-Johamn‏ ۱۸۲۲۸ 


۲ فران 0 ,۰۲۵7۵0۵ ۰ ۱۹۳١-۱۸7٤‏ فرنسي وزير مفوض بالشرق 2 عضو بالجمعية الآسيوية 
5 الفرنسية 


۴ فرموند ۸ ۱۷۵۳۳۳۵۳۵۰ ۱۹۱۳-۱۸۲۷ _آلاني 2 معلم للخديوي عباس له : دين بابل » ودين 
الثاني وشاه ايران وغيرهما الیہود ء ودين النصاري 
۸۸۳۲ 


عد.فرنیل ۴ ,[1۳۲69۵6 ۱۸۵۵-۰۵ هرن قنصل في جدة عني بعرب الجاهلية 
تاریخا وجغرافية وفجات 


٠٦‏ فیتو ظ Vitto,‏ 1904-44 ايطالي قنصل في بيروت له : ألفية ابن مالك متنا 
وترحة ۱۸۹۸ 


5 فيلبي .14.5 ,زطافطط ۱۹١۰.۱۸۸٥۰۰‏ انکلیزي سیاسی خطیر فی افندہ استاذ في ال جامعة 
والعراق والأردن والسعودية الإمريكية بيروت 

۷ سس أشهر 

اسلامه بالسعودية 


Cardin, A ù ۷‏ فرنسي _ مستشار القنصلیة ترجم : مظهر التقديس 
بالاسکندریة ۱۸۳۵ للجبرتی ۱۸۳۸ 





۲ 


۸ کاسلزكاي هيتري ۱۹۳۰۱۸۲۷ انکلیری هراسل جريدة التايمر استاذ اللغات الشرقية 
Kasliski-H‏ عصر بمصر 


۹ کرومر اللورد 60۳6 اذ المندوب السامي فی مصر له : مصر الحديثة 
١ ۸‏ نقله للعربية 
عبد العزيز عرالي 
۰ 


۰ کننشر - اللورد ۱۹۱۹-٠‏ تول قيادة الحملات الى عين رئيس أركان الحرب 
Kitchener. H.H‏ مصر والسودان ثم جنوب ‏ في اند 
4۹ ۱۹۰۲ ) ومعتمدا ني مصر ‏ 


ووزيرً للحرب في بريطانيا 


افريقيا (١۱۹۔)‏ 


۱ کرمر. س فون .11065 188314378 نمسا قنصل فی مصر ثم ببیروت موظف بعدد من الوزارات 
۵۷ ومنها الخارجية 


۲ کلوب باشاجون 600 ۱۸۹۷ نكليزي . عمل بالعراق ۱۹۲۰ له : قصة الفيلق العري 


«مووز والاردت برتيه لواء ( ۱۹۹۸ )و : جندي 
(۱۹۳۸ سی مع العرب (۱۹۰۷) 


۳٣۳‏ کولان 60110-601008 ۱۹۷۷۱۸۹۳ فز عمل بالجيش الفرنسي في قنصل عام ومستشار 
الغرب ومترجم فی بشكون الشرق ؛ مدير 
الاستخبارات الدراسات بعهد 

الدراسات العلیا ؛ 
المراكشية بالرباط 


6 کولومودین ۱۹۳۳۸۸٤‏ سویدي کاتب بالسفارة باستنبول له كتب جشية 


Kolomolin-J 





۳ 


۷۵ کوندة 02۵6-1056 ۱۸۲۰-۱۷۱۵ 


۱۹۲۸-۱۸۷۰ 60۸ کي - ور‎ ٦ 


1۹۲ ۱۸٤١۰ lyalle-Charles Jll VY 


۱۸۰٤١-۱۷۷  Mareel,J,J Jl VA f 


٩‏ مارتينيت - مونتافيت 
Marting-Montavey‏ 


۰ ماسينون ‏ لويس ۱۹۹۲-۰۳ 


Massinon-L 


۱۹۹۹-۰ 


كم مليار Maillard-P‏ 
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مترجم بسفارات عربية 
قنصل في حيفا 


مندوب رئیس الولایات 
الركزية بافند 
(۱۸۹۸۱۸۹۰۸) 


مترجم بحمله نابليون 


مدير الرکز الثقاني 
الاسباني بالقاهرة 
۸ ۲ 


مستشار وزارة 


الستعمرات الفرنسية 





معروف بتزییف الوفائع 
التاريخية ‏ عمل سکرتیر 
مکتبة الاسکورپال 


عضو بالجمعية الاسيوية 


محقق کتاب : 
المفضليات في عشر 
سنوات 

محاضر اللغات الشرقية 
في معهد فرنسا 


مدير مملة الرابطة 
للمركز الثقافي التي 


صدرت ۱۹۰۱۸ 


جمعی بدمشق 

والقاهرة ‏ جامعي 
بالقاهرة غزير الانتاج 
وخحاضة في التصوف 


استاذ في جامعة 
الجزائر ‏ عضو في 
مجمع دمشق 


من اعضاء البعثة العلمية 
الفرنسية الى طنجة 


۱۸۷۹۰۷68367: مرسيه س2‎ ۸٣ 


۱۹۳۲-۲٢ جوهاق‎  نامتدروم‎ 4 


Mordımain-J. H j ik 


5 موزيل ب الوير . 1-۸ ۱۹ 


Musil-A 


۱۸414-1 Mullet-C alye A1 


۷ مولن س فان Meulen-¥‏ ۱۸۹۵ 


۱۸۷۹-۰ 


۸ موهل _ يوليوس 


وناب ۲۷۵-۲ 


كه موير ولم ۹ ے۱۹۰۱ 


Muin-william 


Millet-R ale 4۰ 


فرنسی ضابط ومترجم ثم وزير 
۳۳ 


نی قتصل نی استبول 


تشيكي لواء بالجيش ‏ صحب 
بعض امراء امس 


فرنسي . مترجم بوزارة اارجية 


هولندا . عثل هولندي في جدة 
(۳۲۲-۱۹۲۰) #۸ 
وزبر فا 


0-۱۹4۱ ( 


٠‏ امین عام الجمعية الاسيوية 
جنس با الفرنسية في ۲۷ سنة وهو 
لفرنسية يحرر تقريرها السنوي 


لاني 


انكليزي أمين :حكومة الفند 


رفس 


فرنسي سغير 


1 


له : الرباط وطوبغرافية 
الرباط , و : أثر لغات 
البرير والاسيا. 

اللهجات العربية المغربية 
رجخجوی) 


استاذ مساعد في فينا 


عضو عجمع دمشق 


ترجم التوراة من العربية 
والعبية الى التركية في 
عشر سنوات 


منظم ورئيس الاذاعات 
العربية في هولندا 
( ۱۹۸۸ سس 5۰ ) 


له : الشاهتامة للشاعر 
الفارسي الفارسي 

۱۸٩7 (‏ ) في ستة 
مجلدات 


رئيس جامعة ادنبرا 
( ۲-۱۸۸۰ ۱۹) 


له.: الموحدون # 
والفيالق الوطنية والفرق 
الأجنبية ( +158 ) 





۱ ٹیللینو ۵3۲۱٥‏ ۴ھ نا ۱۹۳۸-۱۸۷۲ استعانت وزارة استاذ تار يخ الفلك في 
المستعمرات معرفهہ الجامعة المصرية 
الدقيقة بأحوال العام ۰۹ ثم تدريس تاریغ 
الاسلامي المن ۱۹۲۸ م عضو 

في انجمع اللفوي 


1۹۳۳ 


۲ ھاہشت 11351011-۸1 ۱۸۳۹_۱۷۷۶ مستشار الفوضية اهتم باللهجات العامية 


البروسية واتقنها 


41 هاران مارتين .11900880 ۱۹۱۸-۱۸۰۱ مستشار القنصلية ٠‏ اقترج إنشاء معاهد شرقية. 
mM‏ بيروت ۸۷-۱۸۷٦‏ في سورية ومصر 
وترکستان 
4 هائز ‏ ارنست ,11002 ۱۹۲١‏ التحق بوزارة الخارجية له : الوثائق العربية للولاة 
۹ العهانيين في مصر .. 


۵ هاملتون ,۱۱۵011100 نكليزي عقيد في الجيش له : قصة جندي أصبح 
۸,۸,8 من رجال السياسة في 


عدن 


۱٦۹۰۶٥ Herbelot- gj 41‏ فنسي سكرتير مترجم اللغات له : المكتبة 
Barthelemy‏ الشرقية 


۷ هورجرونیه ‏ شنوك ۱۹۳۹-۱۸۵۷ اقام ١۷‏ سنة في جاوق زار مكة باسم 
Hurgronje, Snouk‏ مشلا حکومته عبد الغفار ( ۱۸۸٤‏ ) 
وغادرها قبل موسم الحج 


جه هر .7209ا ۱۸۵٦.۱۷۷٣‏ نمساوري مستشار وترجمان البلاط رئيس أكاديمية فينا 
الامبراطوري وسياسبي في 1۸٤۷‏ 
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٩‏ هيار 1© ,11261 ۱۹۲۷-4 فنسي قنصل ( ۱۸۹۷ ) في 
استنبول ثم قنصل عام 


۰ هیلیلسون 8 ,1411111500 انكليزي مدير فرقة انكليزية في 
الشرق الأوسط قصد 


191١ السودان‎ 


۱ ویلسون أرنوادتالبوت ۱۹٤١۰-۱۸۸٤‏ يزي التحق ۱۹۰۳ بجیش له ١898:‏ الخليج 
Wilson, Arnold,‏ افند نم تقل ای القسم ‏ الفارسی ء مابین النہرین 
Talbot‏ السيامي في اند ۱۹۰۹ 

ثم القوات الهندية التي 
حاریت في العراق 


0 
مستشار سياسي في 


الخليح 





دراسة وتعقيب : 

إن الجدول يضع أيدينا على حقائق مذهلة تكشف عن الشخصیات وا حکومات 
والاعمال والاثار المرصودة استعماريا والمنفذة استشراقيا ء کا ينبه إلى اعتبار الجانب 
السياسي والعسكري في العمل الاستشراقي وجهات مقصودة للنشاط الفكري لدي سياسة 
المستشرقين وحكوماعهم . 

وهي وجهات كانت غائبة في مشكلات البحث الاستشراقي التي يحاولون فيا 
إظھار الموضوعیة ء والكشف عن الحقائق الفكرية اجحردة » ویوهمون الفکر الانسانی 
بتجردهم في الموضوعات المعالجة . 


۷ 


ويمككن إبراز بعض النتائج المستوحاۃ کا لي : 
١‏ س طغيان الفكر الاستعماري والنفوذي علي السياسة الغربية والأمريكية » بدعاً من القرن 
التاسع عشر وحتى اليوم » فقد اشتركت معظم الدول الأوربية في إرسال الأدمغة الفكرية 
والاختصاصات الاستشراقية الى العالم العرني الإسلامي لابقائه ضمن السيطرة الأجنبية 
أرضاً وإنساناً وفكراً وعملاً . 
ولاريب أن النزعة الإمبراطورية التوسعية كانت تستحوذ على ال حکومات الغربیة حتی 
جنّدت ها أعلى الطاقات الفكرية » ودفعت بها خارج بلادها تستغل الرهبنة والاستشراق 
سحدمة مصا مھا الاستعماریة الواسعة ء ومثل هذه النزعة أو الروح السائدة ازدراء بالعلم 
وأهله أكثر منه كسب للمنافع القومية والاقليمية التي حرص عليها الغربيون . 
۲ -- یبرز الاستشراق السياسي الفرنسي بعد أوفر من سواه ء ویتبعه الاستشراق السياسي 
الانكليزي » ويقل المستشرقون الآخرون من الدول الأوربية والأمريكية الختلفة . 
, فقد بلغ الفرنسيون قريياً من التصف أي حوالي ثلاثين شخصية » ونصفهم من 
الانكليز » ثم خمس شخصيات من الألمان . أما الأمريكيون والسويد واتمسا فكان 
نصيب كل دولة ثلاث شخصيات بينا وظفت كل من إيطاليا وإسبانيا وبولونيا 
وھولندا مستشرقين » واكتفت بلجيكا وتشيكوسلوفاكيا بشخصية واحدة لكل واجدة 
منہما . والإحصاء السابق وإن كان أقرب إلى الدقة » وأوفى بالعدد ء فان الدولة 
المكثة والمقلّة تشتركان في القناعة السياسية بتسخیر الفکر الاستشراقي وفق النزعة 
السياسية الاستعمارية » ومن ثم العمل على الإفادة من تخصصات المستشرقين في 
هذه الوجهة الخاصة . 
وبالإضافة لا سبق فإن عدداً من المستشقين السياسيين في الجدول كان 
نشاطهم الاستعماري ضمن بلادهم » وقرياً من. حكوماتهم التي م يرحوها مع 
ماهم من نشاطات استشراقية فكرية . 
٣‏ س ويوضح الجدول الاتجاه العام للنفوذ الامريكي في الأقطار العربية والإسلامية 
جميعها ‏ سوى مااستأثر به السوفييت لأنفسهم » وهو نفوذ يقوى في مصر والخليج 
العربي بيما اتجهت الدول الأخرى إلى استعمار إقليمي محدد . 


۸ 


فقد توسعت السياسة الاستعمارية الفرنسية بنشر مستشؤقيها في المغرب العرني 
وسورية ولبنان ومصرء بعد أن عملت شركاتها على توسيع تجاراتها في الهند 
الفرنسية وغيرها من أقطار الشرق الأقصى . 

وكذلك فقد كانت هولندا في اند وأندونيسيا » تحاول السيطرة اقتصاديا 
وفکریا وتتنازع مع إنكلترا هذه السيطرة . 

وكان إخفاق السیاسة الاستعماریة الإنكليزية في الشرق الأقصى أعظم دافع فا 
أن تولي اسمتاماتها الاستعمارية إلى الشرق الأدنى في مصر والعراق وفلسطین وشرتی 
الأردن وسورية »> حتی آجازت لنفسها آن تقدم رجاها ومستشقیبا إلى الإمبراطورية 
الانكليزية المترامية الأطراف . 
4 - وينبه الجدول السابق إلى قيام مستشرقين بأعمال فكرية أخرى لايظهر فیہا 
الاتجاه الاستعماري بشكل واضح ومباشر ء مثل قيامه بعضوية مجمع أو أكثر من 
امجامع العربية » أو تسلّمه عمادة كلية أو جامعة » أو ممارسته التدريس في فرع 
له صلته بالتاريخ والإسلاميات وحاضر العالم الإسلامي » مثل ( أبل ) الامريكي 
المحاضر في الجامعة الصرية » و( أدواربراون ) الإنكليزي ا جحمعي بدمشق » 
وا حاضر بالفارسیة في كمبرج » و( بروفنسال ) الفرنسي استاذ العربية والحضارة 
الإسلامية » و( جب ) الانكليزي ا جمعي بدمشق والقاھرۃ ... ولکن مستشرقین 

ين ينتظمون في أعمال ها صلاتها الاستعمارية المباشة والواضحة مثل : وزارة 

7 والعمل علي تنظيم البرامج العربية » واخدمة بائلیش الجنبي » مثل : 
( أربري ) الانكليزي » وزير الأنباء » و( بورجستال ) المساوي مستشار في 
باريس » ور دلايفر ) الفرنسي اللتحق با جیش الفرنسي » و( كلوب ياشا) 
الإنكليزي لواء في الجيش الأردني » و( مولن ) المولندي رئيس الإذاعات العربية في 
3 5 

ويتبع هذا أن معظم الآثار الاستشراقية الفكرية التي عملوها كانت ذات 

: آحدها آثار فكرية تبدو بعيدة الصلة عن الاتجاه السياسي المباشر مثل : 
ترجمة ات السلطانية تلکونت ( اوستروردج ) » والعجم العلمي العريي الفرنسي 


٦۹ 


ذ « بوسیه ) ۰ وتاریخ شق الأردن وقبائله ( فريدريك بيك ) » ومصر الحديثة للورد 
( کرومر ) ء ولکتہا فی معظمھا ضمن الاتجاه السياسي غير المباشر ... 

وثانیہما : دراسات مستفيضة أُو مقتضبة ذات صلات واضحة ومكشوفة 
بالاستعمار وسیاسته » ومنها : مصر وقناة السویس ل « بارتيلمي ) » ومراسلات ولاة 
الجزائر مع بلاط فرنسا ( بلانیه ) » والسلطنة العئانية ( دوهسون ) ۰ واخلیج 
الفارسي ( ویلسون ) ... وغرها کثیر . 
٦‏ س بعض ا مستشرقین تعمّقوا بصلاتهم الشخصية والرسمية في أجهزة الحكومات 
الإسلامية أو مؤسساتها التربوية » فقد كان ( برلون أدوار ) مستشاراً في دولة إيران 
لوضع دستور البلاد » کا كان ( فيلبي ) مستشاراً خطياً في العراق والسعودية » 
و( توماس ) مستشار الحكومة العراقية » وستشااً ماليا في مسقط » وعمل بيش 
االعراق والمكتب السياسي مع ( ويلسون ) » وكان .( كتنشر ) رئيس اركان الحرب في 
اند ومعتمداً في مصرء ووزير الحرب في بريطانيا و( جاك يريك ) البلجيكي 
معيدا بجامعة القاهرة. وعضوا في جامع كثية . 

أما في المؤسّسات الثقافية والتربوية فيمكن أن نذكر على سبيل المثال 
( مارتينيت ) الإسباني الذي كان مدير المكز الثقاني الإسباني بالقاهرة » 


و( سونيك ) الفرنسي مدير المدرسة الإسلامية العليا بقسطنطينة » وهو أستاذ في 
مدرسة المستعمرات الفرنسية » و( شر ) المساوي الإنكليزي رئيس الكلية 
الاسلامية بدفي . 


ولا نتسی الستشار الفرنسي الا کبر ( ماسنیون ) وعلاقانه الوطيدة بشخصیات 
مغربية وتونسية » کا لاننسى ( فرمونه ) الاماني معلم اشديوي عباس الثاني شاه 
إيران » وغھا ۔ 
س وكنتيجة عامة : فإن دراسة الجدول السابق توضح وجهة المستشقين في 
أعمالهم الفكرية باعثاً وغرضاً > وهي من غير شك وجهة مشبوهة ومطعون بها لامن 
حيث توجيه الحكومات الاستعمارية .لدراساتهم ورحلاتهم وإقاماتهم في بلاد عربية 
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وإسلامية وحسب ۰ ولا من حيث أفكارهم وشبهاتهم وافتراءاتهم المطروحة في 
ميدان الفكر والثقاقة الإنسانيين . 

وهي إذ تنافي المنبجية الموضوعية ‏ فإنها تحاول غزوه فكرياً من 
استغلال الطاقات البشرية والمادية » وتشبت البلاد العربية والإسلامية على أيدي 
الاستعمار الغريي والأمريكي ٠‏ ومن 7 العمل على تكريس التخلف المدني 
والاجعاعي واحضاري عن مواکبه النهضة الصناعية والتقدم التقني . 

وإذا نجح الاستشراق في خدمة السياسة الاستعمارية الرسمية فان استقلال 
معظم أجزاء العالم الإسلامي سياسياً يدفع بها الى أن تستفيد من صحوتها وتعي 
أوضاعها وعلاقاتا مع الدول الغربية والشقية » فتقيم الحواجز على الأفكار الوافدة 
وتحصن حياتها متحررة من النفوذ الاستشراقي الاستعماري الذي ماتزال أفكاره في 
النشورات والطبوعات یتداوها السلمون وغیر السلمین . 

وتجاح الاستشرق الذي یشمل اليبودي منه والسيحي یعنی تلاحم الصلات 
بين هذين النوعين بقدر مايعني إبراز الآثار السياسية السيئة هما ضمن خدمة 
الاتجاه السياسي الاستعماري عبر التاريخ . 

بقول ( الطيباوي ) : « وبینا نجد هناك علاقات اتصال عضوي عنممهءم 
Rtionship‏ مسلم به بين اليهود والمسيحية فإنه ليس من المسلم به أو المدعم 
بالبرمان العلمي وجود أي علاقة اتصال ... بين أيهما وبين الإسلام . وإنما نجم 
العداء اليپودي أو المسيحي للإسلام من صراع سیاسي وعقائدي على مدار 
التاریخ . .. وابد آن يتقبّل ون نصیاً من ال مسغولیة عن استدامة هذه الحالة 
اخزنة لور » . 

على أنه ينبغي ألا تتأثر الأعمال السياسية الاستشراقية بإظهار القرآن حقائق 
الطبیعة الیہودیة والانحوافات الكنسية » لأن القرآن نفسه الى جانب نعيه مواقف 
هؤلاء وهؤلاء من الدين الصحيح يعدّهم من الكتابين الذين يعاملون بأكرم مزايا 
الأقليات الدينية في إطار التساح القرآني الرحب . 


۷۹ 


۸ س وإذا طوت النتيجة العامة أبعاداً فكرية عدائية وأعمالا جاسوسية خطیق فإن 
مما لابمكن أن يخطر بالبال أن تطغى أبعاد الخيانة وأعمال العنصرية على كل من 
( بالمر ) الإنكليزي ( كراوس ) التشيكي الصهيوني » و( اشتيشيدر ) اتمساوي 
الصھیونی : 7 4 ۶ 3 

ومهما تكن مصائر القوع بايدي العرب الشفاء أو بأيديهم فإن وصمة عار 
كبرى في العمل الاستشراتي آن یجتد الفکر والعلم والانتاج البحثي لا في خدمة 
السياسات الاستعمارية فحسب وإنما في خدمة المواجهات الفكرية والعسكرية ضد 
الفكر الإسلامي والعسكرية العربية. . 

لقد قتل ( بالمر ) وانتحر ( كراوس ) وطرد ( فيلبي ) من السعودية وأبعد 
( كلوب ) عن الأدن » وقتل ( غوردون ) بالسودان » وحصل لأتاهم من 
المستشقين مثل ما وقع ولا » فنالوا حظوة في بلادهم وین أقوامهم » واكتسبوا 
أجاداً عسکریة وسياسية في التاريخ الاستعماري » فهل استطاعوا بذلك أن يخدموا 
بلادهم وأفكارهم حقيقة بالأدوار التي لعبوها على الساحات السياسية والفكرية ؟ وهل 
تعدّ مثل أعمالهم لبناتٍ في البناء الحضاري الفكري مهما تقدّمت هذه الأعمال في 
ميادين البحث والدراسة ؟ 

إن ماقام به بعض ا مستشرقین السياسين من خدمات استشارية ورحلات 
استكشافية ودراسات طوبغرافية » ثم من إنتاج فكري لجميع هذه النشاطات باسم 
العلم والبحث خليق أن يعاد النظر فيه لامن حيث الأبُعاد السياسية الاستعمارية 
وحسب وإثما من الناحية الفكرية والعلمية والبحيثة أيضاً . 


۷۲ 


من مراجع وتعليقات البحث : 

(۱) الستشقون : د / نجيب عفيفي ۱ / ۹۸ . 

(۲) السابق : ۱ ۰۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵4 . 

( ۳ ) انظر شبته في مشروعية الحج في موسوعة المستشرقين د / عبد الرهن 
بدوي ص ۱۸۲ وقارن بمقال للمؤلف لي : التضامن الاسلامي ( مجلة ) الجزء 
العاشر ربيع الثاني ۱۳۹۹ھ ۔ 

( 4 )المستشيقون ۲ / ۳۸ . 

( ه ) أضواء على الاستشراق د / محمد عبد الفتاح عليان ص ۲۸ . 

٤ . ٦۲٤ / ۲ المستشقون‎ ) ٦ ( 

(۷) السابق ٣‏ / ۹۲۱ ۔ 

(۸) السابق ۳ / ۹۸۱ . 

٩(‏ ) السابق ۳ / ۹۸۱ . وانظر : التبشیر والاستعمار : د / عمر فروخ 
ومصطفى الخالدي من ص ٩۰‏ . 

EE AN نان كن‎ 

. 78 السابق عن : ابراهيم خليل ص‎ )١١( 

( ۱۲ ) انظر موقفه من الفلسفة العربية في التبشیر والاستعمار » السابق ص ۲۱۸ . 
(۱۳) الستشقون ۱ ۲۰ . 

( ۱4 ) السایق ١‏ / ۲۰۵ هامش . 

( ۱۰ ) الاستشراق والستشقون : د / عدنان وزان ص ۱۷۲ . 

: التراجم فی جمیع الوضوعات من : الستشقون السابق » والأعلام‎ )١١( 
وموسوعة الستشقین‎ ٠» الزركلي . . والبشرون والستشقون د / محمد الببي‎ 
د / عبد الرحمن بدوي » الاستعراب في الاتحاد السوفيتي : ا لعصرانی ء‎ 
والدراسات العربية الإسلامية في الجامعات الألمانية : روي بارث » ترجمة‎ 
: د / مصطفي ماهرء محلات المجمع العلمي العرني بدمشق الأعداد‎ 


۱٥ء ۱۲۸۰:۱۲٦۹‏ و٢‏ |۹۳ ۳۷۸ ۱۳۷۹۵ و۸٢‏ |مییکت 
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وتاريخ المجمع العلمي العرني : احمد الفتيح » ويجلة المجمع اللغوي المصري : 
الأحداد: ۳ء ۸ء ۱۱ء ١۱ء‏ وعجلة الشق : ۳٣‏ / ٢٢۷۲ء‏ تاریخ آداب 
العربية : جرجي زیدان » والموسوعة العربية الميسرق ... 

( ۱۷) ذکرت آثاره ی ( الستشقون ) في سبع صفحات . 

(۱۸) الستشقون » السابی معجماً ودارسة ۳ / ۰۹۸۰ 

( ۱۹ ) انظر البشرون والستشقون ص ۰۱۳ ۱6 . 

(۲۰) وانظر ۱ / ۳۹۷ و ۲ / ۱:۷ و ۲۱۲ و ۳۱۵ حاشية . وقد یفید فی. 
الوضوع عموماً : علماء أجانب في خدمة الثقافة العربية من ص 7١‏ د / جمال 
الدين الرهادي و : أحداث وأعلام ء الجزء الثاني » والفكر الاسلامي الحديث 
وصلته بالاستعمار ص ۲۲ س ۲۸ والتبشیر الاستعمار السابق : 75١‏ ) 44 
۰ء ولفصول اخامس والسادس والسابع . 

( ۲۱ ) في کتاب الدراسات العربية والاسلامية في الامعات الالانية ص ۳۱ . 
( ۲۲ ) السایق : ۳۸ . 

(۲۳) ص ۰۳۰ ۳۱ . 

( ۲4 ) مناهج الستشقین : مقال د / عماد خلیل ۱ / ۰۱۳۳ وانظر کلام 
( دينيه ) فی کناي : الرسول مه في كتابات المستشقين ط ۲ مقدمة 
ص ۳ ٤‏ . 

٠١ (‏ ) معجم المستشرقين د / البدوي . 

. 786 / ١ مناهج المستشقين‎ ) 7١ 

(۲۷) ص ۳۰ ۳۱٣‏ من کتاب بارث ۔ 

(۲۸) معجم الستشقن السابق . 

( ۲۹ ) د / الهي. في : البشرون الستشرقون . 

. ۲۳ / ١ مناهج المستشقين‎ ) ٠0 

(۳۱) السابق : ۱ / ۳۰۳ . 

(۳۲) السابق ۱ ] 1۷ . 


۷٤ 


( ۳۳ ) فی کتابه السابق ص ۳۰ ۳۱ ۔ 

( ۳۶ ) مناهج الستشقین ۲ / ۸۸ . 

( ۲۰ ) مقتبس من کتابه : أيام فيلبي في العراق ترجمة وتعلیق جعفر خیاط دار 
الکشاف ۱۳۹۹ / ۱۹۰۰ . : 

)۳٣ (‏ السابق ص ۲۰ . 

( ۳۷) السابق ص ۳۱ . 

(۳۸) انظر تفصيل ترجمته في الوسوعة العربية ا یسر ء والستشرقون 
د / عقيقي . 

( ۳۸ ) کتاب آیام فيلبي في العراق ص ۳۰ . 

( ۳۹ ) السابق ص ۳ . 

( 4۰ ) الستشرقون ۲ / 5۰۳ . 

٤١ (‏ ) كتاب أيام فيلبي في العراق ص ۰۱۷ 4۳ . 

( 45 ) المستشرقون السابق . 

( ۳ ) تعليق الخياط ص ١7‏ على كتاب فيلبي . 

. 7١ السابق ص‎ ) ٤٤ ( 

(هع ) الستشقون ۲ / 5۲۱ . 

( 4۳ ) من کتاب : آیام عربية ( ۱۹6۸ ) والقتطفات السابقة من مقدمة الترجم 
( ایاط ) ۰۱۳ ۱ . ۱ 


ٍن الزحف الاستشراقي علی الثقافة العربية ژالاسلامية ومؤسساتها العليا ربط 
جوانب من هذه الثقافة بأفکار وقم دخيلة تتبعها مفکرون مسلمون  »‏ كان 
تغلغل الستشقین فی الوسسات العربية الاسلامية العلمية والتعليمية ونفوذ سلطانبم 
الفكري عليبا وعلى أهلها قد حمل آثراً سلبية وأكثر حطورة تدم للقم والبادی» 
والأصالة التي أقيمت عليها هذه المؤسسات . 

ذلك لأن المتخرجين من هذه المؤسسات ولمختضنين لأعمالها في التحام 
فكري مستمر بينهم وبين العناصر الاستشراقية الأجنبية » ومن ثم فإن القيادة الفكرية 
والسياسية والأدبية والعلمية والاجماعية التي تتلمذت على الأفكار المغربة والمباديه 
المستعربة ستبني اتجاهها الفكري والسياسبي والعلمي على أسس الاستعراب الذي 
يعدّ في معظم جوانبه استعماراً فكرياً دائب الغزو والاجتياح . 

وقد أجملث كتابات عربية بعض النشاطات الاستشراقية فعرفت ( المؤسسات 
الرسمية ‏ وفي بعضها نفر من أولئك الناقدین ء للمستشرقین فضلهم » واستعانت 
بهم في مكتباتها » مثل سترن » وشبيتا » وفوللرس ۰ وموریٹس ء وشادہ ء في دار 
الكتب المصرية » وني متاحفها : الفرنسيون في المتحف المصري منذ إنشائه حتى 
عام ۱۹١۳‏ » وفييت في دار الأثار العربية » وني معاهدها : الإيطاليون والفرنسيون 
والبلجيكيون والأسبان والألان والانجليز وسواهم في الجامعة المصرية. ثم في 
غيها » وني مجامعها : خمسة أعضاء في المجمع اللغوي بمصر عند تأسيسه » 
وكثير في المجمع العلمي العربي بدمشق .۰ )( . 1 

ویدو أن الجامعات العربية استوفت معظم المستشقين في تدريس طلابنا 
وخاصة عقب إنشاء هذه الجامعات وأثناء نشاطها الجامعي الذي حاول التعرف 
والاقتباس من مناهج ومعارف آعلامهم . 


۷۹ 


وفي معظم الأحيان تطبق معاهدات ثقافية بين البلاد العربية والإسلامية وبين 
البلاد الغربية » ويوفد تنفيذا لها شخصيات معروفة بولائها الفكري الاستعماري » 
وبقدرتها على تخصصاتها الفكرية وباحتضانها أفكاراً وشيبات معينة تحاول طرحها 
في ا حاضرات كتابة أو القاء . 

والدولة الغربية التي تبعث بالفكر والعلم والتجربة الانسانية لاتنقذ في الحقيقة 
بنودا من العاهدات الثفافية البمة وحسب وإنما تسير وفق ٠‏ خططها الاستعماري 
في إرساء النفتوذ الأجنبي وإبقاء الانسان العرني خاضعاً للفكر الأجتبي وسياسته 
الغازية . 
أولاً ‏ في المغرب العربي : 

فقد انتدبت الدولة الفرنسیة ( شربونو J. Aug. 0۸0٥8۸۸۵200)‏ 
( ۱۸۱۳ ۱۸۸۲) لتنظيم مدارسها في ( الجزائر )ع فاهتمّ بالأمر اهتاماً 
عظيماً وعلم في ( قسطنطينة ) مدة وكان ٠ينشّط‏ الطلبة على درس آداب العرب 
وآثارهم ... ونشر مقالات متعددة في شعراء العرب وكتبتهم » ونقل إلى الفرنسية عدة 
تآليف قدية منها : رحل وتواريخ » 'وقصص ء كرحلة ( العبدري ) » وتاريخ ( ابن 
حمّاد ) وكان مغرما بتاريخ المغرب والجزائر , وله في ذلك عدة اثار» وني آخخر 
حياته » استدعته احکومة لتدریس العربية في مدرسة اللغات الشقية بباریس( . 

وفي الجزائر أيضاً قام ( بلته) ۳۰ ,۳ بتدریس الحقوق في کلیما ۰ إلى 
جانب ماأنتجه من الأثار العربية الاسلامية » فقد ترجم من صحیح البخاري : 
الوصایا ( امجزائر ۱۹۰۹ )۰ وکتاب البیوع والسلم واخیار ر ۱۹۱۰) » وکتاب 
البيوت من الموطاً للامام مالك ( 0۹1١‏ ...7 . 

وواضح أن ترجمة مثل هذه الأبواب من صحيح البخاري يقصد منه الفقه 
المقارن وعوازنته بالفقه الروماني والفرنسي ۔ 

وقد ينتقل الأستاذ أثناء عمله إلى مهمة أخرى ا صلة وثيقة بالتدريس لتحقيق 
مكاسب استعمارية أكبر حجماً وأعظم وزراً » فالستشق ( هوداس ) 0 ,03088 
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( ۱۸۵۰ ۱۹۱5 ) عینته فرنسا أستاذ العربية في الجزائر ثم أصبح مفتشاً عاماً 
للتعلم فيها » وقد صف عدة كتب لتدريس العربیة ٹم انصرف إلى دراسة المغرب 
الأقصى والتاريخ الحديث للمغرب ... ثم أضحى في اللجنة التاريخية بقسم تاريخ 
المغرب » وعمل على ترجمة ( 54 ) سورة من القران الى جانب أعماله في الفقه 
المالكي «التاريخ المغرني الحدیث ء وطرف مغربية ( وهي مختارات: من الأدب 
المغرني ) ( ذيّلها. بمعجم لتفسير ألفاظها ( باريس ۱۸۹۱ ) کا ترجم جزباً من 
صحيح البخاري ء بالإضافة الى كتاباته عن ( تونس ) مثل : رحلة علمية إلى 
تونس » في جزئين » وثلاث كتابات في مجلة الأثار ر 0۱۹۱۱ . 

ويشبهه ( ديا ) © ,عمط الذي عینته الحكومة الفرنسية أحد مفتشيها في 
مدارس الجزائر . وكثيرون عينوا في مناصب إدارية فنية وتدريسية مثل ( درمنغم ) مدير 
مكتبة الجزائر و( بروفتسال ) مدير معهد الدراسات العليا المغربية بالرباط . 

وتلمع أسماء جامعية كنية مثل : ( ماسة ) و( كانار ) و( بديس ) و( إيفر ) 
و( بوسكة ) و( ريكار ) وغيرهم . 

ويعد ( رينه باسيه ) 6م86 ,825506 ( ۱۸۵۵ ل 1974 ) في طليعة محرري 
امجلة الإفريقية ونشر الآثار الإفريقية ووجد من وقنه متسعاً لاتطواف فقدم ال 
( تونس ) منقباً عن الآثار الاسلامية واحطوطات العربية ورأس مقر المستشرقين 
فی الجزائر ( ۹٠١‏ ) » وعرفت له وزارة الخارجية فضله فعينته قنصلاً في الجزائر 
ولكنه آثر التدريس » ولا حولت مدرسة ا جزائر ای کلیة (۱۹۰۹) انتخب 
عميداً لها » واتتخب من مديري دائرة المعارف الاسلامية » وعضراً في مجامع علمية 
كثية في : باريس » ولشبونة » ومدريد ورومة » ودمشق .. فقد جمع التدريس الى 
التحرير والتاليف والعضوية العاملة والفخرية في عواصم مختلفة . 

وفي ( المغرب ) كان ( هنري باسه ) 13 ,885060 ( 1975148517 ) ابن 
( رينه ) السابق من أكثر المستشقين الفرنسيين اهتاماً وعناية » وذلك بعد أن عين 
مدراً لمعهد الدراسات العليا في الرباط » وعمل : تاريخ آداب قبائل البير ( الجزائر 
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۰ )ء والتأثيرات الفينيقية لدى البیرء وغيها ... 

ولا ريب أن مثل هذه الآثار الفكرية تقصد الى ايقاع الخلاف بين العرب 
والمسلمين البرير في المغرب أكثر مماترمي اليه من دراسات لغوية واجتاعية 
وإسلامية » فإنها تبرز حضارة إقليمية نوعية متفوقة على الحضارة العربية وتصل 
حضارتها بحضارة دول البحر المتوسط التي يعنى باظهارها بعض المستشرقین 
والمستغربين على السواء . 

يا كان ( دي ستغال ) 2,06 ,ل٥٥٥‏ ( ۱۸۸۸ ۱۹۳۷) من آبرز 
المستشرقين الذين تسلموا وظيفة مدير المحفوظات في المغرب وقد تعاون :مع ( دي 
كاستري ) على إصدار مجموعة بعنوان : مصادر غير منشورة عن تاريخ المغرب 
( باریس ۱۹۰۵)ء وقد استغل منصبه فعمل : المصنفات العامة في المغرب » 
( معهد الدراسات المغربية العليا ٠۹۲١‏ ) » والكنيسة المسيحية بالمغرب في القرن 
الثالث عشر ١9717١‏ ) » وزاویة البرادعة ( ١91717‏ )ء وعلاقات فرنسا التجارية 
بالمغرب في القرن الخامس عشر .... 

وهذه الآثار المتنوعة والمغرضة في اللغة والتاريخ والدين لابد من أن يعتمد علیہا 
ا حاضرون وا شخصصون ۔ 

وقريب منه ( كايه ) 5,عءلانه© الذي عين مذیاً لمعهد الدراسات العليا في 
الرباط قبل عام ١59145‏ حيث قدم كتابات عن : فرنسا والمغرب ( ۱۸٤۹‏ ) » 
وسفراء فرنسا ومبعووها ویمشلوها في المغرب ( ۱۹۱ )7 .... فقد أَّلته دراسته 
في الحقوق والآداب لثل هذه الدراسات المتنوعة . 

'ورما كان ( بلاشير ) .ل,*,,عطعهاظ (المولود عام ۱۹۰۰) من آشهر 
احاضرین في معهد مولاي یوسف بالرباط » ثم انتدب سنة ١97584‏ مديرا لمعهد 
الدراسات المغربية العليا بالرباط وكانت له سمعته العربية والفرنسية . وسنعود إلى إبراز 
شوء من اثارہ فيما بعد . 

وإذا كان عدد المستشقين في المغرب العربي أقل من الجزائر وفق السياسة 
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الاستعمارية الفرنسية فإن عددهم في تونس يقل عما كان في المغرب أيضاً . 

على أنه لابد من أن ننوه ببعض الأعمال الاستشراقية الجامعية وغيرها التي تنال 
حظاً وافياً من جههد المستشرقين الفكرية في الجزائر والمغرب وتونس جميعها ثم 
ترحال بعضهم بين أرجاء هذه الدول طلباً للمعرفة واستزادة من المصادز , وقد مر 
معنا بعض الشخصيات التي تناولت الاضقاع المغربية جميعاً بالبحث والدراسة . 

وعلى كل _حال فإن من الشخصيات الجامعية في ( تونس ) ( ليون برشه ) 
ما66 ( ۱۹۵۵-۱۸۸۹ ) الذي کان یجمع بين الوظيفة العسكرية 
والإدارية حيث كان ضابطاً ومدير معهد الدراسات العليا 9 ۱۹۵۰) ومن آثاره : 
ترجمة كتاب : الإسلام وأصول الحكم : على عبد الرازق ( ۱۹۳۳ ٣۳ء‏ 
وتحليل فتوى كبار علماء الأزهر في هذا الكتاب . ومقتطفات من كبار : احياء علوم 
الدين للغزالي ( ۱۹۵۳ ) ومقتطفات من كتاب الأمر بالمعروف والنبي عن ا نکر ؛ 
له أيضاً . وترجمات أخرى مثل : التحفة لابن عاصم في الفقه المالكي » ونبضة 
الاسلام : لادم متس ... 

وشخصية أخرى أغنى بالمعرفة العربية واللغات الأخرى والعلوم الاسلامية هو 
( ولم مارسه ) 3148,۷ ( ۱۸۷٤‏ ۱۹۰۹ ) حیث كان ينتقل من الجزائر 
إلى تونس والمغرب ‏ ويتردد على علمائها ومدارسها » وحين أصبح استاذاً في 
الدراسات العليا ومعهد فرنسا في باريس لم يقطغ صلته بتونس » بل طفق يتردد 
عليها أسابيع كل سنةء لالقاء دروس بالعربية وأصبح مديراً للمدرسة العليا في 
الجزائر » وقد مثّل الدراسات العربية والعلوم الإسلامية في مجمع الكتابات والآداب 
خير تمثيل » وكان يقول : إن القران ليس بشعر ولا نثر وأنه فنّ قائم بذاته » وأن 
المسلمين ينظرون اليه نظرة مقدسة فلا يقلدونه وبقي القران خاليا عن التأثير في 
الادب العريي ...۲8 , 

ومن اثاره : ترجمة أحاديث البخاري فی ٤‏ أجزاء .. و : كيف استعرب 


شمالي إفريقيا » إلى جانب تصنيقاته اللغوية مثل : المعجم وهو قاموس كبير جمع 
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فيه اللهجات المغربية ونصوصها وأصواتها » وكذلك : التعليق على لغة تاكرونة » 
ومؤلفات وترجمات أخرى ها صلة بالأدب العربي والتعريب والإسلام » وشي من 
تراجم المستشقين . 

احا : ( ادولف فور ) ۴۸۲۲,۸ الذي عرف أنه من اساتذة معهد الاداب 
العربية » کا عرف ببعض ترجماته مثل : محمد بن محمد الموقت المراكشي » 
والتشوق الى رجال التصو فكللشاذي في ٢٥٥‏ صفحة ( الرباط ١1988‏ ) . 

وهناك موظفون مستشرقون في حقل التعلم أو اداراته مثل ( روا ) ۸٥,8‏ الذي 
عمل أعمالاً عن تونس مثل : وثيقتان غير منشورتين عن حملة الجزائريين على تونس 
( ۱۹۱۷ ) » وکتابات عربية في ( موناستیر ) ( 1978 )2 وكتابتان على قبور 
( القيروان ) من القرن السادس عشر ( ۱۹۳۲ ) ... 

ومشل ( ماشويل ) .1,ادءهاة ( المخوفي 1977 ) الذي كان مديراً لمدرشة 
تونس وأستاذ العربية فيبا » وله من الآثار : معجم فرنسي ( ١4107‏ ) » والتعلم العام 
في إيالة تونس ( باريس ۱۸۸۹) ء ونهجات العامة في تونس «المغرب ورواياتها 
الفكاهية » ونبذة عن إصلاح الكتابة العربية ( ۰۱۹۱۳ 

ونماذج من الشخصيات والأعمال الأخرى تقنع الباحثين بأن الإنتاج الاستشراقي 
الفكري كان وسيلة هامة يعتمد عليها من وسائل الغزو الاستعماري في مختلف 
انجالات الفكرية والشرعية واللغوية والاجتاعية والتاريخية » وآن ابلهود الغازية قد 
سخرت تماماً لحمل الإنسان العربي المسلم في أصقاع المغرب جمعية على 
( التغريب ) الفكري بوجه عام » وعلى ( الفرنسة ) الاستعمارية بوجه خاص . 


ولا غرو فإن آثار التغريب والفرنسة ومظاهرهما ماثلة للعیان في التعلم 
ومؤسساته وني کثیر من الرافق العامة ونواحي القافة والاجتاع » وذلك على الرغم 
من حركة التعريب والعودة إلى الأصالة العربية والاسلامية علی الستوین الرسمي 


والشعبي . 
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ثانياً س في المشرق العربي : 

وهنا تتعدّد مصادر الفكر الاستشراقی وتتنوع نشاطاتہ حسب البلد الغربي الوافد 
منه » وذلك ضمن إطار النفوذ الأجنبي على البلد العربي المسلم الواقد إليه . 

ومعروف أن ( فرنسة ) دفعت بعدد كبير من الأدمغة الاستشراقية الى سورية 
ولبنان ومصر » في الوقت الذي دفعت إنكلترا رجالا ومفكريها إلى فلسطين وشرق 
الأردن والعراق إبان احتلافا . 

وأحیاناً کان البلد العربي الواحد یستقیل راضیاًآو مرغماً شخصیات متعددة 
فرنسية وانكليزية وايطالية ومجرية ... متزامنة مع الفترات الاستعمارية التي كانت 
تستوعب أكثر من أقليم أو أمة : كا حدث في كل من مصر وسورية إبان الاحتلال 
الانجليزي والفرنسي . 
۱ - مصر والستشرقون : 

ولازيب أن في طليعة البلاد العربية وفرة في استقبال المستشرقين مصر ‏ ونخاصة 
في الجامعة المصرية المعروفة حينذاك . 

وکان الدکتور « طه حسین 4 یتدح اتجاه الجامعة في تدريس الأدب العرني 
على الطريقة الاستشراقية الحديثة فيقول : إنه كان لسنة ۱۹۱۰ في مصر مذهبان . 
أحدها مذهب القدماء » والاحر مذهب الاوربيين » استحدثته الجامعة المصرية 
بفضل الاستاذ ( نیو ) ومن زامله وخلفه من المستشرقين مثل ( جويدي ) 
و( فيبت ) » وقد عهدت الہم بدرس تاريخ الأدب فدرسوه بمناهجهم الحديئة » 
فعلموا الطلاب كيف ييحثون ... ثم يقول : وكيف نتصور أستاذاً للأدب العربي 
ایلع ولا بتظر آن یلم با انتبى اليه الفرنج من التتائج العلمية الختلفة حين درسوا 
تارخ الشق وآدبه ولفاته اختلفة » وإنما يلعمس العلم الآن عند هؤلاء الناس ء ولايد 
من الماسه عندهم حتى يتاح لنا نحن أن ننيض على أقدامنا » ونطير بأجتحتنا » 
ونسترد ماغلينا عليه هؤلاء الناس من علومنا وتاريضنا وادابنا ...© , 

وليس من الاستطراد أن نشير الى أنه لامانع أن يتعلم الجامعيون المناهج 
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الحديثة » ولكن نتساءل : ألا يجدر بطالب الأدب العربي أن يدرس المناهج القديمة 
ألا » وذلك لتساعده على فهم أدبهم الأدب القديم ؟ وإذا كاد للأدب العري 
خصائص كأي أدب آخر فهل يصح عرض مناهج غيو عليه مادام الاختلاف 
واضحاً في المنطلق والطبيعة والغرض ؟ 

وهل يصح للباحثين الجامعيين أن يستسلموا ما ( انتبى اليه الفرئج من النتائج 
العلمية الختلفة ) ( فيلموا بہا وخاصة فی دراساتہم لتاریخ الشرق وأدبه ولغاته ) ؟ 

ومتى كان" العلم ‏ إن سمينا تاريخ الأدب علماً ‏ ( يلعمس عند موه 
الناس ) وهم متعارضون فيما بينهم أحيانا ؟ 

أقول : ليس هذا استطراداً ولكنه بيان للون من ألوان التبعية الفكرية الغربة التي 
يعتز . بها تلاميذ المستشرقين من عمالقة الفكر والأدب المستغربين . 

ورا ظن الظانّ أن المستشرقين كانوا يقتصرون على تدريس مناهج الأدب 
العربي ا تفيده العبارة السابقة » ولكن المحاضرات كانت ( تلقي في الأدب 
والتاريخ والفلسفة يلقيا أساتذة مصريون وأوربيون من المستشرقين أمثال جويدي 
ونالینو ٩)‏ . 

وسنعرض فيما بعد » شيئاً من آرائهم ومواقفهم » وآراء ومواقف الآخرين . 
اس مستشرقون متقدمون : 

ولكن الباحثين يعولون على الحملة الفرنسية الأولى بقيادة نابليون بونابرت 
)۱۸۰١ ۱۷۹۸ (‏ فبا ركنت مجهزة بالآثريين و«الأطباء والمؤرخحين 
والمستشرقين والمترجمين اللبنانيين والسوريين ... )۴۳ . 

ويذكرون أهميتبا في الاجتياح العسكري والزحف الفكري الذي أعد له وسائله 
المادية 'من المطابع والنشرات والبيانات » والوسائل الإنسانية من العلماء الذین 
رافقوہ ء وكان الهم إنتاجهم الضخم المرجعي ( وصف مصر)ء وني مقدمتوم 
المستشرقون أمثال : ( فيلوتو ) في الموسيقى » ور جوییر ) في افندسة والبحوث ۰ 
و( دیلاہورت ) في ا غرافیة والتارخ ..۔ 
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وإذا کان عام۱۹۰۸۰م افتتاح الجامعة المصرية فإن العمل الاستشراقي كان 
أسبق عموماً من العمل الاستشراق الجامعي بقرون » ولکنه قاثم على منبجيته 
وإنتاجه وآثارہ ء ولذا فإنه يعد رصيداً ثقافياً وأعمالاً متقدمة يمكن للجامعيين 
الاعتاد عليه والاقتباس منه . 

فالمستشرقون الفرنسيون ا سبق القول قاموا بأبحاث ودراسات شتى في 
اللغات والهندسة والتاريخ والأديان » وأبرزها ( وصف مصر ) إلى جانب أعمال 
بعضهم السياسية . 

والستشرقون السابقون علیهم » ترکوا آثارهم الفكرية مثل : ( بوستل ) في 
اللغات وقواعدها » والریاضیات » والطبیب ( فایته ) في الترجمات الطبية والتاريخية » 
ور هربلو ) العجمي الوسوعي . و( انطوان جالان ) الأثري الاستاذ ... ومثلهم 
الإيطاليون الذين كتبوا عن مصر مثل الأب ( اونجاريلى ۸۷۷ Unyarelly,P‏ 
و( روزليني ٩)‏ ,ن«نااعءهR‏ . أما طلائع المستشرقين من سنة ( ۹۳۸ )م والذین 
بلغوا حوالي ثلاثين مستشقا من جنسيات متعددة فقد زودوا المستشيقين الفرنسيين 
وغييهم بترجمات وإحصائيات ومعاجم ودراسات علمیة وادبیة وفلسفیة ودیلیة ء کا 
كان لهم أكبر الأثر في تطور الاستشراق عامة والجامعي خاصة . 
ب - مستشرقون في الجامعة المصرية : 

فمنذ انشائها ( ۱۹۰۸) استقدم ( جويدي ) لرنفنده الایطالي لتدریس 
الأدب جغرافياً وتاريخياً » و( سانتیلانا ) ط ,50001۵۳8 لتدرپس تاری الفلسفة وكان 
إيطالياً أيضاً' ' » ومن الفرنسيين ( روجيه ) سآيت#نوده* في الفلسفة و( كليرجه ) 
6 في الجغرافية » وبعد سنة انتدبت ( نآينو ) 2,۸ ,0منلاة! لتدريس الفلك 
ألا م الأدب العري(' . 

وسنفصل بعض الشيء ترجمة استاذين أحدهما . فرنسي والآخر ايطالي . 

فالفرنسي هو ر کازانوفا) طردهمصعععت التوقي ۱۹۲۰ء ققد انتلبته 
الجامعة ( ١978‏ ) استاذاً لفقه اللغة العربية ( عن العلاقة بين الأدب العرني 


AY 


والغرني )2707 . ووجه عتايته إلى مصر الإسلامية ومن أعماله : تاريخ ووصف قلعة 
القاهرة » وإعادة تخطيط مدينة الفسطاط (۱۹۱۳) ج ۱ ثم ج 25 ثم جم 
مع الرسوم والخرائط , والأماء القبطية في القاهرة وضراحيها مع خارطة بالألوان 
(۱۹۰۱)ء وعقيدة الفاطميين السرية في مصر ( ۱۹١١‏ ) › وحريق مكتبة 
الاسکندرة ر ۱۹۲۳ ) ... 

وأخطر آراء ( كازانوفا ) عتقده بيشرية الرآن وئه من تألیف الرسول وآن 
أسلوبه مختلف بين المكي والمدني بتأثييات يبودية . وني مفاهیمه اتضال بالفکر 
التلمودي وله صلاته بدوائر الاستعمار والكتيسة » وكان د / طه حسين معجاً 
بشخصيته » وتفسيو القران بأنه اقدر على فهم القرآن وتفسيو من علماء 
السلمین(۱۳) وسیأتی تفصيله ... 

والإيطالي هو ( سانتيلانا » السابق ( ۱۸٥٥‏ ۔۔ ۱۹۳۱) واشتہر بمعرفته 
بالإلسلام وفلسفة السلمین ء ودعاه المقيم الفرنسي في تونس للاشتراك في لجحنة 
(عداد القوانین التونسية ( ۱۸۹۰ ) فوضع القانونین الدني والتجاري معتمدا على 
الشريعة الاسلامية ؟ ومنسقا بحسب القوانین الاوريية » وله معرفة واسعة بالذهبین 
المالكي والشافعي ؛ ثم استدعته جامعة رومة لتدریس القانون الاسلامي فیما . 

ومن أعماله : القوانين المدنية والتجارية ( ١894‏ )ء والفقه الاسلامي المالكي 
ومقارنته بالمذهب الشافعي » وزيد بن على ونظام الزيدية ( مجلة الدراسات الشرقية 
۹8ء 1 

وخطورة ( سانتیلا ) استخدام معارفہ الجامعية من أجل السياسة الإستعمارية' 
ومصا لھا فی الشرق والغرب العربيين . 

وهناك جامعیون آخرون من إنكلترا وامريكا والمانيا وبلجيكا أقل شأناً وأضعف 
أثرا . 

إن استقدام أو انتداب مثل هذا العدد الضخم من المستشقين منذ إنشاء 
الجامعة المصرية يؤكد على سير الجامعة في خط تعليمي تربوي حديث مواجه 


۸۸ 


ومناهض أحياناً للجامعة الأزهرية العريقة » وكان تمكنهم من العربية كتابة وإلقاء 
ساعد على تخرج ( نخبة من الأساتذة المصريين ) الذين نعلم من أفكارهم وآثارهم 
مناوأة كثير منبم للأساتذة الأزهريين في أفكارهم وآنارهم(*۱ . 

وسنذكر بعض شبهاته الجامعية .. 
؟ س مستشرقون في المعاهد العليا بدمشق وغيرها : 

ذكر د / محمد الببي عن المستشق الامريكي ( الفردكارلتون ) هردهناته> » 
أنه كان مديراً لكلية ( حلب ) , ثم عين نائباً لرئيس جمعية البعثات الأمريكية في 
اخارج(۹ . 

وعرف أن المستشق الفرنسي ( بلاشير ) ا مشهور عضو ا جمع العلمي 
العرلي بدمشق قدم محاضة أو محاضرات في الأدب العربي عام ۱۹۵۰ فیما 
أذكر . 

كا عرف أن جميع المستشقين من الأصقاع الأوربية لم يقوموا بالتدريس 
الجامعي السوري مثل زملائهم في الجامعة المصرية » ولا احتضنهم ا مع 
العلمي العرني حتى زاد عددهم على الأعضاء في كل من المجمعين اللغوين : 
الصري والعراقي » ماعدا المجمع اللبناني . 

واذاً نقد فتح فولاه باب المجمع العلمي وأغلق في وجههم باب الجامعة » 
وذلك انتظارا للتجربة المصرية واثارها » وإبقاء للجامعة بعيدة عن التيارات الغربية 
والاستشراقية فكانت أكثر حذراً وحيطة » وقد أنشعت بعد الجامعة المصرية كلية 
الطب وا حقوق مم کلیة الاداب وذلك سنة ( ۱۹۲١‏ )”' . وأفادت الجامعة 
السورية فتجنبت الزوابع والأزمات الفكرية التي وقعت في مصر إبان تدريس 
المستشقين في جامعتها » فارسلت البغثات الطلابية إليبا وإلى غيرها من الدول 
الغربية » أو شجعت على اتيادها » ومن ثم فقد عاد المتخرجون إلى سورية ومعهم 
مناهج المستشرقين على أيدي العرب والمستعربين والمستغربين . 5 

وأذكر على سبيل المثال أن معظم الأساتذة العرب السوريين في كلية التربية 


قم 


كانوا مبتعثين لاتمام تحصيلهم التربوي في البلاد الغربية » وني مقدمتها فرتسا + 
وكذلك في کلیة الآداب مثل : د / أمجد طرابلسبي » د / عمر شخاشيرو» 
محمد البارك . ود / شكري فيصل ود / مصطفى السباعي من مصرء 
ود / امین المصري من إنكلترا» ثم د / عمر فروخ من الجامعة الأمريكية في 
يروت » وغيرهم كثير » أما مديرها حينذاك ( ۰ ) فكان د / قسطنطين زريق 
الاستاذ في الجامعة الامريكية ببيروت من قبل ومن بعد . 

وبين كان بعضهم يعدّ المنبر الجامعي موئل العلم والدعوة وكانت لهم جولات 
ومناقشات مع مستشرقين أعلام » كان بعضهم الآخر على الحياد بالرغم من فكره 
الإسلامي » وبعضهم الاخحر يطرح شبهاته الاستشراقية بسبب تلمذته على 
المستشرقين أو على كتبهم ودراستهم . 

ومهما يكن فن أمر فإن فرنسا أقامت جهازاً استشراقياً على مستوى رفيع من 
الثقافة والمؤهلات والألقاب العلمية » وهو ( المعهد الفرنسي ) بدمشق » حيث 
استعان بمركز التوثيق العلمي الذي يعد من أغنى المراكز التوثيقية العالمية . 

ومثل هذا المعهد"'“ الذي يمكن أن يعد مؤسسة عالية للبحث العلمي أو 
الدراسة الاختصاصية يمكنه أن يؤهل شخصيات وفق خخطته وبرابجه » کا يمكن 
أن يمد الجامعيين وأمثالهم بمزيد من الدراسات والمصادر والوثائق . 

وعلى الرغم من أن مديره ( مونتان ) ۸ بعمهدادهك2 ( 14897 -1904) 
كان ضابطاً بحرياً فإنه أصبح أستاذاً في معهد فرنسا ومديراً لمرکز الدراسات الإدارية 
الإسلامية » ومجلة إفريقيا واسيا » وقام بأعمال فكرية متعددة مثل : نظام القبائل 
القضاني في جنوب المغرب ( ۱۹۲١‏ ) » وتطور بلدان الحضارة الاسلامية 
( ۱۹۳۸ ) » والشق والغرب وشمال إفریقیا ( ١587‏ ) وغيرها . 

ومن أعضائه : ( سوساري ) 1۸٩4 ( Susser, Ed,‏ — 1۹۳۷ ) وعني 
باللهجات الدمشقية » و( جان كانيتنر ) 3 )۱۹۰۸١۵ ۱۸۹٩ ( C"۵.‏ 
وعني بلهجات بادية الشام حيث قضي بين البدو زمناً طويلاً » ثم عين استاذاً لفقه 


۹۰٠ 


اللغات العام واللغات السامية في كلية الآداب بالجزائر ( 1۹۳۳ س )۱۹١۷‏ 
ونشر له المجمع العلمي العرني بدمشق (۱۹۳۷) : تأملات في اللهجات 
العربية » و( ليسييف ) 3 ,##مممة ( المولود ١845‏ ) وعني بالحركة الفلسفية 
المعاصرة في سورية ومصر ء وأدب العامة » والأدب العربي الحديث ۔ 

ورا کان آغزرهم علماً وأخصبهم انتاجاً د / ( سوفاجيه ) Sauvage, J‏ 
(۱۹۰۱ ۔۔ ۱۹۰۰۱) الذي أصبح أمین سر العہد ء ثم استاذاً تاریخ الفن 
الإسلامي في مدرسة اللوفر ( ١94١‏ 44 )» وحاضباً فی اللغة العربية في 
كلية الآداب بجامعة باریس ( ١945‏ 44 )» ومصنفاً ومترجماً للعدد الوفير من 
الاثار الدمشقية والحلبية » وله : قوافل الحج السورية من القسطنطينية ( ۰۱۹۳۷ 
و: حلب في أيام سيف الدولة ( ۹۳١‏ ) » والآثار الأيوبية في دمشق 
( ۱۹۲۰ )۰ ودراسة عن توسع مدينة سورية ( رسالة دکتوراه ۱۹4۱ ) ۰ واندحل 
ٍل تارخ الشق الاسلامي ( ۱۹6۳ ) واختصو بالعربية د / صلاح الدین النجد 
بعنوان : رائد التراث العريي ونشرته دار العلم للملایین ( بیروت ۱۹۶۷ وقصور 
الأمويين بدمشق ... وأعمال أخرى كثيق . 

إن العمل الاستشراقي الجامعي يضعنا أمام قضايا ثقافية خطيق : 

أ اهتام الأعلام المستشقين ومن ورائهم دوفم بالقطاع الجامعي . 

ب تأثر العرب «المستغربين السلبي والايجاني ثم أثر ذلك في تفكيرهم 
وإنتاجهم القيادي . 

ج ل مستويات الذروة في الإنتاج الفكري العالمي للاستشراق الجامعي دعاية 
اعلامیة وبعضه حقيقة واقعة . 

وإذا توفي جل أو كل هؤلاه المستشرقين وبقيت آثارهم سائدة ومتناولة على 
الصعید الاسلامي والانساني » فهل تأمل انتقاءه وتحليله ورد الزائف بعد نقده 
وقبول السام منه بعد التعليق عليه » وذلك على المستوى الجامعي الجماعي ؟ هل 
ذلك على المجامع والجامعات العربية عسير ؟ 
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أعلام جامعیون : 

إن أية مساعمة جادة في هذه الناحية الرجوة لاتقف عند حدود إزالة 
الشبيات والمفتريات وإنما 'يمكنبا أن تزيل ( مفاهم ) استشراقية في الأوساط 
الجامعية العربية القادرة على أن تشع ( المعرفة ) الحقة في صفوف عامة الناس 
ونخاصة في المرافق التي سيتولى الجامعيون مسكوليتها في مستقبل حياتهم . 

وتلك لعمري ( الدعوة ) ( امادية ) التي یوجر الانسان علی نشرها فیما عناه 
الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح برواية أي هريرة : ( من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لاينقص ذلك من أجورهم » ومن دعا الى 
ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لايتقص ذلك من آثامهم شيئاً ) 

( أخرجه مسلم وغيو ) إلى جانب تبيين حقيقة فكرية ودينية رعا طمست في كثير 

من الاوقات . 

ولذا فإنني أفضّل الكلام بقدر على بعض : 
١‏ أعلام المستشرقين في الجامعات العربية والإسلامية . 
۲ - کبری الفتریات الاستشراقية من الأعلام الجامعيين . 

وأورد شببات خمسة منهم مع الرد عليها ماأمكن . وهم : 
١‏ كازنوفا الفرنسي وشببته عن ( محمد ونباية العالم ) تشكيكه بآيات من 
القرآن الکرم . 
۲ - سانتلانا الابطاي اليپودي وشبته في : التشابه بين الفقه الاسلامي والفقه 
الروماني والأورني » وشبيته في فتح الأندلس . 
٣‏ - بروفنسال الفرنسي الیہودي ء وموقفه المشبوه من عرب الأندلس وإسلامهم . 
كراواس التشيكي الصهيوني-.. وإبرازه دور جماعة الإسماعيليين الباطنية » 
ونشاط الصهيوني . 
» - لاووست الفرنسي وتخلیطه في فکر اين تيمية وعقیدته . 


۹۲ 


۱ - کازانوفا الفرنسي 1 

ان ( کازانوفا ) الذي تقدمت ترجمته حين تحدّث عن القرآن فانه حاول آن 
يرز ( البشرية ) في مصدره والنحل في ایاته » فقد آراد آن بیتر صلة الرسول بالوحي 
الافي لبیطه بالسیة النبوية ربطاً يلقي ظلال الشكوك والشبيات على صحة التص 
القرانی وثبوته . ۱ 

وین ينبه التفسير الاجتاعي لسية الرسول على هيمنة التفسير المادي 
ونخاصة الاقتصادي والاجماعي في دراسات ( مونتمغري وات ) ضمن كتابيه 
( محمد في مكة ). و( محمد في المدينة ) فإن آخرين ینحون الشحی ذاته » بل 
ويثنون على جهود ( وات ) في تذليل الصعاب التي واجهته في دراسته . 

فاماركسي ( رودينسون ) يعرب عن ثنائه على كتاب ( وات ) بقوله : ولكن 
كل هذه الصعاب لاتشكل في حدّ ذاتها هدفاً من أهداف ( وات ) بل إنها كانت 
مجرد نقطة انطلاق تسمح بمناقشة المشاكل الحيوية التي هرب أمامها الكثيرون عند 
رؤيتها » ولقد واجه تلك المشاكل بعقل مفتوح وبنظرة جديدة . 

ويضيف في مقدمة كتاب ( وات ) ( محمد في مكة ) : إنها سلامة العقل 
وتفتحه » والأمانة العلمية ومعالجة الجوهر مباشة » كل هذا أضاف أهمية إل كتابه 
عن ١‏ محمد ؛ الذي يشكل شيئاً مهماً في تاريخ الدراسات عن نبي الاسلام(۱ . 

ویدو آن التفسیر الاجماعي والمادي لم يرق ل ( كازانوفا ) في كتابه ( محمد 
ونباية العالم ) ۰ فعمد الى تفسير مسيحي آخر هو سيطرة فكرة يوم القيامة على 
الرسول ء مثل ماکان یفسه آخرون بسيطرة فكرة الإله الواحد , أو سيطرة ( مشكلته 
الرضية ) کا فعل ‏ بانكاك بلاك ماکدونالد ) وغیو . 

ومهما يكن اتجاه التفسير الغربي أو الاستشراقي للسيق النبوية مادياً أو روحياً 
فإن أي اتجاه فيه لایحاول تجريد الرسول من الوحي الإمي عند الماديين وغيرهم 
فحسب وإنما يحاول ان يربط ذلك كله بالقم المسيحية الزاهدة عند المستشرقين 
التأثرين بها . 


۳ 


ویذلك عکنهم الطعن بالقران والسیة معا ۔ 

وکازنوفا یقول : بقي علینا نحن غير السلمین حين ننظر إلى محمد کرجل 
عبقري عادي أن نوضح لاذا أهمل العناية بمسألة لا هذه الأهمية الكبرى » فتعلن 
أن السبب في إهمال أمر الخلافة بسيط ء وهو اعتقاده بأن نباية العالم قربية » وهي 
عقيدة مسيحية محضة » ومحمد كأن يقول عن نفسه : إنه نبي آخر الزمان الذي 
أعلن المسيح بأنه سيجوء ليتمم رسالتد(ة 2 

والقضية هنا وهي عدم النصية على الخلافة ليست ذات أهمية عنده في حل 
ذاعها » ولنغا الهم هو سيطرة فكرة يوم القيامة القريب فليست إلا محاولة لربطها 
بالقم السيحية من ناحية » وعدم ثبوت النص القراني من ناحية ثانية , وا من 
الافکار السبقة والفترضة قبل الاقدام علی مثل هذه الدراسة والتحلیل . 

ومع هذا فإن مما يلاحظ عزو هذه القضية الى محمد ( كرجل عبقري 
عادي ) فليس بنبي أورسول » ولا هو عبقري عادي . 

وواضح أن ( عبقريته ) التي جردته من النبوة على رأى ( كزانوفا ) هي من 
النوع العادي الذي لا يرق إلى المستويات العليا في العبقريات . فالصحابة في 
زعمه هم الذين وضعوا آیات من القرآن منها : 
١‏ قول تعای  :‏ ولا یلگ بعض الذي دهم واگ فاشما عليك الم 
وعلینا الاب » ( الرعد : 4۰ ). نزعم أن الصحابة خين رأو الساعة ۸ تقم » 
وضعوا في صيغة التعبير صورة الشك موضع اليقين , ولا يستبعد أن الآية كانت قبل 
التبديل : سنريك بعض الذي نعدهم . 
۲ ثم يقول هناك آيتان يشك في صحة نسبتها الى الوحي النبوي » والراجح أن 
يكون أبو بكر هو الذي أضافهما على إثر موت النبي » فأقره المسلمون على ذلك 
وهما قول القرآن : ۵ ومامحمّدٌ الا زسول قد علث من قبلہ الرس ... © ر آل 
عمران : ۱66 ) وقوله : 9 إِلّكَ مَبْتٌ واتهم مین » نم نکم بو القيامة ند ریک 
تحتصيمُون 46 « الزمر : ۰۳۰ ۳۱ "٠0‏ وبالمناقشة العامة يمكن القول : 
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١‏ ان فكرة ( النصية )تتنافي مع مضمون ( الخلافة ) فلکل منهما طریقه 
الدستوري الذي يقف منه النبي مرقفا ء معينا فالتعارض واضح فيما بينهما » فإن 
( النصية ) تعنى تحديد اسم أو اسرة کم السلمین وهذا هو ( التعيين ) 
الدستوري الذي لايتلاءم مع ( الخلافة ) التي تقوم على ( البيعة ) الإسلامية . ومن 
دعاثم الحكم الاسلامي . أن الرسول عليه الصلاة والسلام يوجه المسلمين الى 
( الخلافة ) ولا يوجههم الى ( التنصيص أو التعيين ) . ۲ 
۲ - وفي الایات التي يعتبيها منحولة عن الرسول فإن ابن كثير يقول في الأولى : 
يقول تعالى لرسوله ( وإما نرينك ) يامحمد بعض الذي نعد أعداءك من الخزي 
والنكال في الدنيا ء ( أو نتوفينك ) أي قبل ذلك ر فإنما عليك البلاغ ) أي إنما 
أرسلناك لتبلغهم رسالة الله وقد فعلت ملأمرت به ( وعلينا الحساب ) أي حسابهم 
وجزاژهم ... ۲ 

فواضح هنا بیان امزي والعذاب للکفار فی الدنیا قبل وفاة الرسول و بعده » 
أو خزيهم وعذابهم يوم الحساب » حیث ان مقصود القران التحقق من غذایهم ٍن 
عاجلاً أو آجلاً وبيان واجب الرسول في التبليغ وليس هناك أية إشارة إلى سيطرة نهاية 
العام أو يوم الحساب على الرسول في هذه الآيةقء فالاستشهاد با کیا بحلو 
ل ( كازانوفا ) أن يفعل ‏ في غير موضعه بغض النظر عن صحة مايقوله أو عدم 
صحته . 

ويؤكد هذا تماماً ماذكره الرازي بقوله : والمعنى : سواء أريناك ذلك أوتوفيناك 
قبل ظهوره فالواجب عليك تبليغ أحكام الله تعالى وأداء امانته ورسالته وعلینا 
ال حساب ۔ 

وأما الآيتان الأخريان فالثابت أن آية ( الزمر ) مكية » وآیة ( آل عمران ) 
مدنية » وإذا كانت فكرة ( نباية العالم ) سيطرت على الرسول في مكة ولا ينزل 
الله تشريعاً كاملاً للحياة فإن هذه الفكرة أو مايسميه المسلمون : ركن الابمان كان 
يعيش في حياتهم الدينية والدنيوية بالمدينة النورة . ليبذب من آعماهم 
وتصرفاہم ء کا كان تعيش معهم سائر الأران . 
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فاية ( الزمر ) تصرح بموت الرسول وموت قومه » وقد فرق اللغویون بين 
لفظتي : ( ميت ) بسكون الياء و( ميّت ) بتشديدها : فقالوا : إن الحي الذي 
سيموت ( ميّت ) بالتثقيل ؛ وأما ( الحي ) فهو ( اميت ) و( المت ) بالتتقيل 
والتخفيف » واستشهدوا على ذلك بقول الشاعر : 
وليس من مات فاستراح بيت بنا ای ّت الأياء 

ونقل الشوکانی فی فتح القدر قول الفراء والکسائی : ایت بالتشدید من لم 
يحت وسيموت » وليت بالتخفيف من قدمات وفارقته الروح ... 

واستبعد استحسان بعض المفسرين قراءة غير الجمهور : ہ مائت » ومائتون » 
لكون موته وموتهم مستقبلاً » وقال : لاوجه للاستحسان فإن قراءة الجمهور تفيد هذا 
العنی ... ثم قال : ووجه هذا الاخبار الاعلام للصحابة بأنه عوت » فقد كان 
بعضهم يعتقد أنه لايموت , مع كونه توطعة وتمهيداً لما بعده حيث قال ( ثم إنكم 
يوم القيامة عند ربكم تختصمون ) . 

على أن كثيراً من المفسرين يسوقون الآية ضمن آيات تبدأ بقوله : وضرب الله 
مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ... إلى قوله : تختصمون أو قوله : أليس في جهنم 
مثوی للکافرین''"' . 

وبينا يقول ابن كثير إن أبابكر ( استشهد ) با مع آية آل عمران عند وفاة 
الرسول فإن الرازي يصرح بسياقها فيقول : والمراد أن هؤلاء الأقوام وإن لم يلتفتوا الى 
هذه الدلائل القاهرة بسبب استیلاہ ا خرص علیہم وا حسد علیہم فی الدنیاء فلا 
تبال يامحمد بهذا فإنك ستموت » وهم أيضاً سيموتون ثم تحشرون يوم القيامة 
وتختصمون عند الله تعالى ... 

فالمستشرق ( كازانوقاً ) الذي يعد نفسه ويعده بعض كبار تلامذته من أعظم 
المفسرين لم يفرق بين اللفظتين في الاستعمال اللغوي الدقيق أرلاً ء ولم بربط الآية 
بسياقها وسباقها ثانياً » ثم لم يدرك النسق الفني الصوري والداخلي في الآيتين 
بالمقارنة مع مثيلاتها ثالقا . 
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آما اية ال عمران ( وماحمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ... ) فقد 
اتفق المفسرون ماعدا ( کازانفا ) ! على أنها تثبيت لعزائم المسلمين في غزوة 
آحد » وتقبیح ( الیہم انصراف من انصرف منہم من عدوھم واتهزامه عنهم ) » ونقل 
الطبري أكثر من عشر روایات تتفق أنها نزلت في ذلك » کا نقل ابن كثير ثبوتها 
في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها من كتب الاسلام من طرق متعددة تفيد 
القطع . 

مثل ما نقلوا اتفاقهم علی استشهاد أهي بكر بها عند وفاة الرسول علیه الصلاة 
والسلام التي افقدتهم الصية ذکرها . 

فا فقد خرج ( كازانوفا ) عن إجماع العلماء والفسرین واحدئین وأصحاب. 
السير إذ نم يكن منهم : فما قيمة شكه أو تشكيكه في مقابلة اليقين العلمي ؟ 

ثم إذا تأملنا قليلاً في نص الآية فإننا نجد مایدحض شكه ذلك » فالآية تصرح 
بشيكين : القتل » فالموت » ما يتناسب مع مااتفق عليه العلماء في سبب نزول 
الایة . 

وكذلك قوله : وسنجزي الشاكرين بصيغة الجمع تصريح من الله الذي يجزي 
من شكر , ولا يصح مثل هذا التعبير ولا مثل هذا الجزاء من إنسان ء فهما من 
اختصاص الله لا يمكن لأبي بكر ولا لغيو أن يفتات بمثله . 

ثم إن الآية التالية ( وماكان لنفس أن تموت إلا باذن الله كتاباً مؤجلاً ... ) 
توکد معنی الاية العنية بالایدع لریب . 

فالستشق ( كازانوفا ) أعرض عن اجماع المسلمين ألا > ولم یتأمل بنص 
الاية التي تصرح بالقتل والجزاء على الشكر.ثانياً » ولم يفهم الآية ضمن الأیات التي 
تليها وتؤكد معناها ثالقاً . 
۳ - وفي القران سور وایات تنعی رسول الله عه إشارة وتصريحاً فمنها سورة 
( النصر ) کا ورد في الصحاح ‏ والرسول قد نعی نفسه فی خطبة الوداع کا هو 
مشهور ۰ فهل يعني ذلك أن مانزل من القران خلال هذه الفترة التي تقارب السنة 
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منحول أيضاً ؟ 

وإن أبابكر لم يستشهد عند وفاة الرسول بأية آية منبا حيث نقلت جميعها 
بالتواتر فهل نحكم عليها كلها بالنحل لأنها تفيد نعي الرسول ؟ ومن غلها أيضاً 
غير أي بكر من الصحابة ؟ 

وهناك آیات متثورة ضمن سورها تصرح بموت الرسول منفصلا أو مقترناً مع 
أحوال أخرى . 

فلله يأمر رسوله بقوله : ( قل إن صلاتي ونسكي وبحياي وماتي لله رب 
العالمين ) ( الانعام : 1501 ). 

ويعاتب رسوله ليثبّته على الدعوة » وعدم الركون إلى :الكفار ( إذاً لأذقناك 
ضعف اياة وضعف المات ) ( الاسراء : ۷۵ )۰ ویقرر قضية البشرية الفانية 
بقوله ر وماجعلنا لبشر من قبلك ال خلد أفإن متٌ فهم اخالدون ) ( الانبياء : 
۶ يا يقرر القرآن أحقيه الموت على سائر الأنبياء . فعيسنى عليه السلام يمن 
به قومه قبل موته ( وإِنَّ من أهل الكتاب ليؤْمننَ به قبل موه ... ) ( النساء : 
۹ء ۱ 

وإبراهم عليه السلام يعدد من خمصائص الربوبية : ( والذي يميتنى ثم يحيين ) 
( الشعراء : 8١‏ )ء وآيات أخرى تنبه الى نباية الأحياء ناموت ء ثم مصيرهم إلى 
الجنة أو الى النار .. وفي هذه القضية تشترك الكتب المقدسة جميعاً بالتنبيه الى 
قصر الحياة الدنيا والزهد فيبا » وقضاء الله بالموت على جميع الخلائق . 
۲ ے دافید سانتلانا : 

) ۱۹۳۱ — 1A0 ) David Santillana والإيطالي ( سائتلانا )(" "2 السابق‎ 

هو اليبودي السيامي الجامعي » وضمن هذه الأطر تستمر حياته الدينية والسياسية 

والفكرية » فقد ولد من أسرة يبودية في تونس ومن أصل إسباني قديم لجأت الى 
تونس واستقرت بها » لكنبا كانت تحمل الجنسية الإنكليزية » وكان أبوه قنصلاً 
لبريطانيا في تونس . 
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وقد ظهرت مقدرته السياسية في السادسة عشرة من عمره حين أصبح سكرتير 
اللجنة الدولية لشكون تونس الالية » بيد أنه استقال تضامناً مع نائب رئيس اللجنة 
بسبب حادث سياسي » وبعد حصوله على الإجازة في الحقوق استدعي ليكون 
مستشاراً هيئة الدفاع عن ( أحمد عراني ) أثناء محاكمته عقب احتلال إنکلترا 
مصر ۱۸۸۲ وا حکم عليه وعل رفاقہ بالإاعدام نی ٤‏ ایلول ( دیسمبر) ۱۸۸۲ ۔ 

وفي سنة ١8945‏ دعاه المقيم الفرسبي عضواً في اللجنة المكلفة بتقنين القوانين 
التونسية باعتباره متخصصا بالشريعة الاسلامية حيث اقتصر عمله في القسم المدني 
وخاصة في ,( الالتزامات ) وصاغه في ۲۶۷۹ مادة » وألمح دون برهان صريم إلى 
إمكان أن تكون بعض قواعد الفقه الاسلامي مستمدة من القانون الروماني . وهي 
شبهة لاتستند الى أي دليل تاربخي أو فقهي . فالفقهاء لم يدرسوا القانون الرومانی 
وم يجعلره مصدرهم في تاليفهم , ول تكن طبيعة أعماهم الفقهية ولا مصدريتها 
مثل ماكانت عليه في القانون الروماني . 

وإن وقع بعض التشابه في قاعدة و مسألة و عدد منبا فهو ناتج عن الانجاه. 
الاجتاعي في بعض الفروع التي يمكن أن تكون استجابات فطرية بشرية » مثل 
حرمة الدماء والاعراض والاموال » والبينة على المدّعي ... وغيرها من المسائل التي 
اتفقت المقول والشرائع على حفظها ورعايتها . 

ومثل الشية السابقة شببة أخرى كان قد أخلص ها حياته في كتابه : نظم 
الشريعة الاسلامية ( ج ١‏ روما ۱۹۲١‏ ) وتتلخص في التشابه القوي بين الشريعة 
الإسلامية والقوانين الأوربية » حتى إنه قرر أنه من الممكن تقنين الشريعة الإسلامية 
على نحو مناظر ‏ وإن لم يكن مساوياً للقانون الروماني .. 

والعجيب أن ( سانتلانا ) يحاول أن يقيم تشابياً بين الإسلام ( أو الفقه 
الاسلامي ) مرة بالقانون الروماني القدیم ومرة أخرى بالقانون الأوربي الحديث . 

ولکن هذه احاولة لایقوم علیبا دلیل أو حجة سليمة في كلتا الحالتين . 

لأ القوانين الأوربية امتداد للقانون الروماني وعلاقنه بها واضحة في القانون 
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الفرنسي والانجليزي «الأماني ... وطبيعة كل مهما وبيئته وعمالقة فقهائه » 
واعتاد المتأخرين منبم على. السابقين في المصدرية والتقدين » وكثير من الأحكام 
ترفض مثل هذه العلاقة وامتدادها عبر التاريخ القديم والحديث . 

ول يكن عمله الجامعي في ( روما ) ور القاهرة ) نباية أو محصلة أعماله 
السياسية والدينية والاستعمارية ونغا کان في خضم هذه الأعمال وأثناءها 

فقد كان من قبل ومن بعد على الصورة التي تتجلى فیبا روحه الاستشراقية + 
وتطلعاته التشريعية التي خدمت انكلترا وايطاليا وفرنسا معا . 

وفي الوسط الجامعي حيث كانت مقدرته اللغوية العربية التي أتقنها وهو في 
تونس تزيد من شهرته بين طلابه »> فقام بمحاضراته في الفلسفة الإسلامية موازناً 
بالفلسفة اليونانية » وبما سبقها عند السريان من دراسات في الفلسفة اليونانية . 

ولكن هذه المحاضرات بقيت مخطوطة غير صالحة للنشر » وان كان الشيخ 
مصطفى عبد الرازق يشير اليبا وينقل بعض المواضع منہا حسب ماذكره في كتابه : 
اتمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ( القاهرة ۱۹4۶ ) ۰ 

فمن العسیر التنویه ما فپا من أخطاء وشببات تاريخية وفكرية وتخاصة اذا 
أدركنا شغف ( سنتلاينا ) بالحركة الصوفية ورجاها ومبادئها.» وربطه » بالتصوف 

اليوناني الأفلوطيني والتصوف المسيحي . 

وعلى الرغم من أن الجامعة طلبت اليه الاستمرار في التدريس لأعوام تالية فإنه 
اثر العودة الى روما التي طلبت إليه أن يضع إمكاناته العلمية التشريعية في خدمة 
وزارة المستعمرات في القطر اللیبي إبان الحكم الايطالي الاستعماري . 

وواضح هنا فعالية بعض العوامل الجامعية المصرية في استبقاء ( سانتلانا ) 
محاضراً فيبا » وقد كانت على علم ببوديته واتجاجاته الاستعمارية . 

ولکن الأوضح من ذلك خدمته الأغراض الاستعمارية في البلاد العربية سواء 
كانت في رحاب الجامعة أو كانت في رحاب القانون والتشريع خارجها » وذلك في 
خطورة ثلاثية الأبعاد : المبودية والجامعية والاستعمار . 
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ولاريب أن معرفته الواسعة بالمذهبين المالكي والشافعي قد أفاداه لاني تدريسه 
القانون الإسلامي في جامعة روما ووضعه القوانين المدنية والتجارية للحكومة التونسية 
وحسب وإنما فی بحوثه الفقهية والشرعية الأحرى رى التى ها صلة بالاتجاه السياسي . 
فقد ترجم الجزء الثاني من مختصر خليل بن إسحاق إلى الایطالیة ( ۱۹۱۹)ء 
وهو المعروف والمشهور ببيان الحقوق المدنية والجزائية والقضائية في المغرب » 
وذلك من ترجمة ( اغناطوس جويدي ) الجزء الأول منه . م كتب عن : الخلافة 
والسلطان في الشرع الاسلامي ( الشرق الحديث : 4 )١874-‏ حتى ان 

كتابه : الفقه الاسلا می ا الکی ومقارنته بالذهب الشافعي . عد أکمل وأصدق 

مرجع في الحقوق الإسلامية ( جزان : ۸ ۳ 6۵( 

وهل من غرابة أكثر من أن يحاضر ( سانتلانا ) فی تاریخ الفلسفة ( ۱۹۱۰) 
في الجامعة المصرية ثم يعكف على تخصص فقهي قانوني أبعد مايكون عن اتجاهه 
الفلسفي 1 

إن شهرة ( سانتلانا ) بالفقه الإسلامي بعد إحرازه الدكتوراه في القانون يخدم 
روحه اليپودية السياسية » کا تخدمها حاضراته التالفة في تاريخ الفلسفة الاسلامية 
أبة خحدمة . 

أما الفقه الاسلامي فهناك تعارض مع القانون الروماني في المصدرية والبيكة 
ورجال القانون ومسائله والأحكام الترتبة عليها مما لايدع مالا لأية علاقة مشابية 

وأما القوانين الأوربية فقد تكون متأثرة بفقهاء قرطبة والأندلس وصقلية وبطرائقهم 
فی استنباط الأحكام وبعض مسائلھم الاجتہادیة ما جعل بعض النظائر الفقهية تبرز 
فی ا جالات القانونية والفقهية . 

ومهما يكن من أمر فإن الروح السياسية التي كانت تدفع ( سانتيلانا ) الى 
مثل هذه الشببة بعد العمل على تقنين أحكام مدنية وتجارية في تونس وغيرها » 
تحاول أن تخدم الأغراض الاستعماریة من قريب أو من بعيد . 
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ولا أدل على ذلك من أن الحكومة الايطالية التي جعلته يشغل كرمبي الشريعة. 
الإسلامية في كلية الحقوق بجامعة روما من ۱۹۱۳ لجأت اليه في وضع التشريعات 
الخاصة ب ( ليبيا ) فكلفته وزارة المستعمرات الإيطالية هو واجنستيوجوبدي » 
بترجمة وشرح ( مختصر خليل ) في الفقه المالكي إلى الإيطالية بعد أن ترجم الى 
الفرنسیة ء وقد ظهرت الترجمة الايطالية ضمن مطبوعات وزارة المستعمرات . 

ومع كل ماسبق فإنه على الرغم من أنه انيع في تأليف كتابه السابق ( نظم 
الشريعة الاسلامية بحسب مذهب مالك مع مراعاة المذهب الشافعي ) طريقة 
تختلف عن طريقة الفقهاء والمسلمين فإن ترتيبه الادة الفقهية وفقاً لا رأی آنه 
التطور النطقي لبادی» الفقه الاسلامي بعیداً عن اسالیب السلمین من الفقهاء 
والأصوليين » كانت موضع اعتراض لامن المسلمين وحدهم وإنما من زملائه 
المستشرقين أمثال ( برجستريسر ) في نقده الكتاب ( في مجلة 01.2 ۱۹۲۹) 
حيث قال : إنه,أوّل الفقه الإسلامي تأويلاً رومانياً . 

وإذاً فان الدراسات الفقهية لديه أخذت طابعين . 

أحدهما ‏ طابعا استعمارياً في كل من تونس «ليبيا ضمن القواعد التشريعية 
والفقهية التي حاول الاستعمار نشرها والعمل بها في مسائل وأحوال تنفق مع أغراضه 
ومصالحه وعلى الأقل : في أحوال ومسائل لانتعارض مع أغراضه ومصالحه . 

وثانيها : طابع الإحياء الروماني في تقنين الأحكام العلمية سواء كان ذلك في 
ربط الفقه الإسلامي أو ( الشريعة الإسلامية ) به من ناحية » وفي طريقة تأليفه 
سلوب تصنیفه الغریب عن طريقة المسلمين من ناحية ثانية . 

وفي كلتا الحالتين فان ( سانتلانا ) غارق في السياسة الاستعمارية بمقدار غرقه 
في الثقافة الأوربية قديمها وحدينها . 

وني هذا التصور الكبير منطلق رحب في عمله الجامعي الذي استقدم له وليقوم 
به في الجامعة المصرية منذ سنة ۱۹۱۰ء ولكن لامن أجل أن يدرس الفقه 
الاسلامي على أية طريقة من الطرق الاسلامية أو الرومانية وإئما ليحاضر في ( تاريخ 
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الفلسفة الاسلامية ) طول العام الدرامي ۰ -- ۱۹۱۱ باللغة العربية شأنه 
شأن ( نيلنو ) و( ماسینون ) وسائر الستشقین الذین دعوا للتدریس فی الجامعة 
المصرية القديمة . 
* س ليفي بروفنسال في المغرب العرني : 

وربما كان أوضح مثال عن الجامعيين في المغرب العربي ( ليفي بروفنسال ) 
Provençal-eviا ۱۹٥٩ ۱۸۹٤ ( Evariste‏ ) فهو الفرنسي والمبودي 
والاستعماري والأستاذ الجامعي . 

ولد في الجزائر العاصمة من أسرة يبودية وشب على أيدي كبار المستشقين 
الفرنسيين من أمثال : ( رينيه باسيه ) و( جيروم ) بالاضافة إلى دراسته الجامعية 
طالباً في جامعة الجزائر . وبعد قيام الحرب العالمية الثانية وهزيمة فرنسا في 
م صدرت في فرنسا قوانين ضد اليبود » ولكن تدخل بعض أصدقائه 
الفرنسيين أعفاه من تطبيق القوانين عليه » وین اسمياً أستاذاً في كلية الآداب 
بجامعة ( تولوز ) . 

واستطاع بذكائه الماكر أن يخفي مشاعر الببودية على الرغم من تورطه في 
كثير من كتاباته في الإساءة إلى الإسلام والنفور من مجتمع المسلمین ؛ مما حقق 
له ولأمثاله لمعاناً وشهرة في مجتمعاتهم وبين قومهم . 

ومن نشاطاته العسكرية الاستعمارية التحاقه بالجيش الفرنسي في الشرقٍ » وكان 
أن أصيب بجروح فی معركة ( الدردنیل ) الشهيق ۰ وبعد أن عولج منہا أرسل إلى 
( مراكش ) حيث عهد اليه بقيادة موقع وادى ( ورجلة ) بالقرب من حدود الريف 
.المغربي . 

وظهر ذكاؤه الماكر في تأبيد ثورة الجزائر فيما بعد في سنواتها الأولى » وذلك 
على الرغم من وجهته الاستعمارية الفكرية والعسكرية . 
كا ظهر أيضاً في تكذيب زملائه المسعشرقين من أمثال ( دوزي ) وبلاثيوس ) 
و( فليان ) في مقدمته التي كتبها لكتاب : تاريخ قضاة الأندلس ء لأبي الحسن 
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البناهي » وقرر فيبا أن أخبار القضاة الثلائة ( موضوع التکذیب ) صحيحة9" , 

ومع هذا فإن السياسة الاستعمارية الفرنسية كانت تعكس أبعادها في كتابات 
المستشرقين الفرنسيين التاريخية مهما تظاهروا بالعلمانية والموضوعية . 
وفي حقيقة الأمر تجد أن ( بروفتسال ) ومن ورائة غيو من المستشرقين الفرنسيين » 
كان يعكس ماتوصل اليه المؤرخون الفرنسيون الاستعماريون للمغرب في تاره 
للأندلس . 

ظهرت الأبعاد الاستعمارية في نظرية ( الصاع القبلي ) بين العرب والبرير باعتبار 
ذلك قوة اجتاعية أساسية في التاريخ "2 , ومن مم کان کتاب (ٴبروفنسال ) : 
تاريخ المسلمين في اسبانيا » برغم اسهامه المؤكد في فترة تاريخية لاتزال بحاجة 
الى مزيد من الدراسة من نواح متعددة ‏ ينعكس كعمل تاريخي .. في افتراضات 
تظهر في كتابه من قبيل سيطرة ( القبيلة ) باعتبارها قوة ذات حركة ديناميكية 
اجماعية في الأندلس*"© . 

ویدو الفکر الاستعمارى في الروح الاستشراقية العلمانية التي تظاهر فيها 
بدراسته الاندلسية » )ا يبدو من خلال تركيزه على الريرية حصوصا والقبلية عموماً 
في السيطرة على الحياة الاجماعية » وذلك ليوعز للفرنسيين مكامن القوة والضعف 
عند المغربين من ناحية ‏ وببين المداخل الاستعمارية اطهامة والممكنة للنفوذ 
الفرنسي في بلادهم . 

وإذا تجاوزنا نظريته القبلية مثل تجاوزنا اشتراكه في معارك فرنسية استعمارية 
داخل المغرب العريي وخارجه فإن الباحثين المسلمين ينوهون بعدد من الشببات 
الخاطئة التي تساهم جمیعا . في الغزو الفكري الاستشراقي 
۱ - اهمال البعد الديني فی انتشار الاسلام السریع «المبكر في العالم حينذاك 
ونخاصة في الاندلس والمغرب العربي : ويرجع الباحثون المسلمون ذلك الى ظاهرة 
العلمانية التي كانت منطلق الکثیر من ا مستشرقین الذین يركزون على أبعاد أخرى 
من مثل : الانحلال الاجهاعى » وروح الاعتداء التي كانت سمة من سمات البدو 
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الأعراب » وتفوق الأسلحة التي كانوا يستعملونها وعدم الاستقرار الداخلي ملک 
القوط ... وذلك على عكس مافعله ( ماسينون ) و ( بلاسيوس ) من اعتبار العامل 
الديني حاسماً في الفتوحات الإسلامية البکرو۲۷ . 
۲ - الاضطراب في تصویر ا جتمع الأندلسي : وهو واضح من تقسم. 
( بروفنسال ) السكان إلى أربع فثات أو أجناس هم : العرب » والبیر » وأهل البلاد 
الذین دانوا بالاسلامن ولیبود الذین أسلموا ... ولکنه یعود مرة آحری فیقسمهم 
تقسيماً آخر, هم : أبناء الأسبان الذین دخلوا في طاعة السلمین صلحاً رأسلموا , 
وأبناء الاسبان الذین دخلوا في طاعة السلمین عنوة فأصبحوا بحکم الفتح أسرى ثم 
أسلموا » وأبناء الستعمرین الذين أسلموا بعد الفتح » وأبناء اسرى النصارى الذين 
أنت بهم الفتوحات والغزوات ثم دانوا » بالإسلام ويؤكد ( بروفنسال ) أن هذا 
التقسم الأخير هو الصحيح ... 

ولكنه في تقسيمه الأول أسقط النصارى الذين ظلوا علی دینہم ء وکانوا یشکلون۔ 
نسبة كبرى من السکان » كا اسقط اليبود الذين ظلوا على دينهم ... وتمتع 
الفريقان : من أسلم منبم » ومن بقي على دينه بحرية الفكر والعقيدة » وتولوا 
المخاصب الكبرى التي منها الوزارة » وفي تقسيمه الثانى : نسي العرب والبرير 
وأسقطهم من جملة السكان الأندلسيين © , 
۳ - العرب طبقة أرستقراطية خاصة في الأندلس : وفي هذا مخالفة لتاريخ ( ابن 
القوطية ) الذي يسوق أخباراً عن القادة العرب وأمرائهم » يطلبون أراضي ليعيشوا منها 
ومن غلاتما » بيها كان الموالى على مدى ثلاثة قرون الى آخر الخلافة الأموية 
يشكلون هذه الطبقة الاستقراطية المستعلية . 

والخطأ الذي وقع فيه ( بروفنسال ) هو استنتاجه أن العرب في المغرب كانوا 
يشكلون الصفوة مثل إخوائهم في المشق » وزاد غيو فوصف العرب أنهم غاصبون 
مستبدون(۳۸) 1 

ولكن القضية في نظري ليست تابعة لجنس أو لأمرة بقدر ماهي تابعة الى 
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إشباع الأفكار بأخلاقية الإسلام وتمثلها في الحياة الخاصة والعامة . 

فالمولى أو العربي لايقوم أي منبما بتصفات السادة وكبرياء القادة إلا حين 
تضعف في نفسه القيم الإسلامية التي انطلق من أجلها فاتحا ومنتصراً » ولا يقوم 
بتصفاته المعتادة وأدنى منها إلا حين تنمو في نفسه مسئولیات الجهاد والحكم 
الاسلامیین : 

والأمير الاندلسي وإن كان عربي الأرومة فإن معظم بطانته وأكثر جنده من غير 
العرب » أو خليط منهم ومن غيرهم يقر بهم العدل والاخاء ویحکم بینہم بحکم 
الإسلام : 

فالتزعة ليست عنصرية في غالب الفترات الأندلسية وإما هي نزعة فكرية 
يعيش المسلمون عرباً وبریراً وغیر المسلمون في رحابها الشامل . 

ولا أدعي أن هذه سيو متبعة وسنة دائمة في جميع العهود والأسر والأمراء وإثما 
هي طريقة سائدة في نفوس الأندلسيين تطبق أحيانا وتهمل أحيانا أخرى . 
؛ ل كراهية المسلمين انتشار الاسلام : فبینا یقرر ( بروفنسال ) أن العرب 
الفاتحين كانوا يكرهون انتشار الاسلام لأ انتشاره يضر ببيت المال بسبب نقص 
( الجزية ) بری آخرون آن العرب كانوا يجبرون الآخرين على الإسلام بالسيف . 
والحقيقة الإسلامية والتاريخية تبعد المسلمين من أن يلجئوا إلى مثل هذه الأغراض 
وقد تعمقت معانی ابلهاد والفتح وأغراضه في نفوسهم الا ماكان من روايات إن 
ضعفت بعضها فإن بعضها الآخر لايرق الى القبول تباتاً > وهي من دسائس 
( الستعمرین ) . 

وقد يزداد الأمر وضوحاً حين نعلم آن سلطان الفقهاء وحضوع السلمین قادة 
وأفراداً إلى الأحكام الفقهية كان مستمراً في معظم الأؤقات ومهيمناً على مرافق الدولة 
والحياة بغض النظر عن فترات تفلتت من زمام الحكم الفقهي الإسلامي » فلم 
یقتصر ‏ ضررها على الأندلسيين غير المسلمين وانما شملهم وشمل المسلمين 
أيضأ ء وخاصة حین ركنوا إلى الدعة والبذخ وتفرقت بهم السبل وقعدوا عن الجهاد 
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العام ضد الفرنجة . 

ومثل هذه الشببات الخاطئة كانت تطرح على الصعيد الجامعي مثل 
ماطرحت في الانتاج الفكري التاريخي . فهي شببات غازية يشجع ها الاستعمار 
لينال من التاریخ الإسلامى مثل ماينال من وحدة المسلمين وقيمهم الدينية في 
حاضرهم 7 

ومن الجدير بالذكر أن ( بروفنسال ) كان ذا نشاط كبير في العدید من 
الجامعات العربية والفرنسية . 

قفي سنة ۱۹۲۰ عین استاداً في ٠‏ معهد الدراسات العليا المراكشية » في 
الرباط ء وفي سنة ه97١‏ عين أستاذا للتاريخ الاسلامي في كلية الآداب بجامعة 
الجزائر » وفي سنة ١944‏ عين أستاذ للدراسات العربية في كلية الآداب 
( السوربون ) بجامعة باریس ء واستمر في هذا المنصب حتى وفاته . 

إن مايزيد عن خمس وثلاثين سنة قضاها ( بروفنسال ) في رحاب المامعة 
العربية والفرنسية لم تشغله عن تأسيس مجلة 4,512 عام ١404‏ المخخصصة في 
الآداب العربية والعلوم الاسلامية والتي لا تزال تصدر حتى اليوم . 

کیا أن كتابه الذي اشتهر به : تاريخ إسبانيا الاسلامية في ثلاث مجلدات 
( ۱۹۵۲-۱۹4۶ ) کان من آُواحر الولفات الغربية والأسبائية . 

فقد سبقه : وثائق غير منشورة عن تاریغ الوحدین ( بارپس ۰۱۹۳۸ 
واخطوطات العربية في الأسكوريال ( ۱۹۲۸ ) » والجزء الثالث من : البیان 
ا مغرب لابن عذارى ( ۱۹۳١‏ )> و : إسبانيا الإسلامية في القرن العاشر 
( ۱۹۳۲ ) ... وكتب مغربية واسبانية أحرى » ولا يفوتنا أن نذكر له آثاراً أخرى 
بعيدة الصلة نوعاما عن الدراسات الأندلسية والمغربية مثل : الاسلام في الغرب 
( ۱۹4۸ ) » ونسب قريش لمصعب بن عبد الله الزبيري ( 1987 ) و : جمهرة 
أنساب العرب : لابن حزم الأندلسي ... السابق . ( وقد كوفء على بلائه في 
احرب وجهوده في الاستشراق ‏ إذ عد المرجع الأول في الغرب بتار الأندلس » 
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و في دائرة المعارف الإسلامية 'ماكان بدأه ( زابيولد ) عن الأندلس ‏ باأوق 
رفيعة » وعضوية جمعيات عدة» منا المجمع الإسباني » والجمعية الملكية 
الآسيوية البيطانية ) وترجم له زملاقك وفي مقدمتهم ( بلاشير ) ( مجلة أرابيكا 
۳ ۱۹۰۱ ). 
6 - بول کراوس ٤۷,۴‏ ( ۱۹۵-۱۹۰ ) تشيكي سياسي جامعي 
صهيوني » بدا نشاطہ الاستشراقی بترجمة حياة ( جابر بن حيان ) ( برلين 
۰ ) مم نتابعت أعمالہ عنه وعن ابن الراوندي ؛ وحمد بن زکریا الرازي 
( ۱۹۳۰ ) وأخبار الحلاج بمساعدة ماسينون ( ۱۹۳١‏ ) » ونشر أريع رسائل 
للجاحظ مع مقدمة ( ۱۹٤١‏ ) » وكتب في دائرة المعارف دراسات عن : 
المستنصر » والراوندي » وابن جبیر ۔ 

ویدو نشاطه الاستشراق في : 
١‏ ل محاضرات في نقد التاريخ أشهرها : الجديد في التوراة » وكتابة من الرسول . 
وعثاً بعنوان : أفلوطين عند العرب » ألقاه في الجمعية الجغرافية ضمن محاضرات 
أو (اجتاعات ) معهد مصر ۱۹6۲ ومحاضة عن ابحاحظ في الجمعية 
ا غرافیة ۱۹۳۷ ۔ 
؟ ‏ مقالات في محلة ( الثقافة ) عن ابن المقفع » وتارخ الفلسفة والعلوم لدی 
المسلمين . 

وذلك ضمن عنوان من منبر الشق ( يكنب فيا مقالات بسيطة عن بعض 
الحطوطات العربية ومايشبه ذلك » ولكن ليست ها أية قيمة علمية ) » ومقالا في 
مجلة كلية الآداب عن کتاب الأحلاق جالینوس ( ۱۹۳۹ ) . 
۳ تدريسه اللغات السامية في الجامعة المصرية ( ۱۹۳١‏ ) ول ینقطع عنه حتی 
. انتحاره » وقبله محاضرات في المدرسة العلمية للدراسات العليا (.فرع العلوم 
الدينية ) بباریس ( 1۹۳۳ ) وفي المعههد التاريخي للعلوم في السوربون . 

خلف ( إسرائيل ولفنسون ) اليبودي المعروف بعد خروجه من كلية الآداب 
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( ۱۹۳۷) فی تدريس السريانية ثم العببية ثم فقه اللغة العربية » وا حول تأثير 
التراث اليناني في العربية » على طلاب ( الماجستير ) » ومعها : قراءة وشرح بعض 
النصوص العببية في ( الكتاب المقدس ) ( ۱۹۳۸ ٤١‏ ) . 
٤‏ محاولته تنغيم وتنظيم أسفار الكتاب المقدس بإيجاد تلاوات صوتية خاصة 
بها وذلك بسبب فكرة خخطرت بباله » وهي أن النصوص شعر وليس بنثر » وذلك 
في عامي ١441‏ و ١944‏ أى قبيل إنتحاره » وراح يلقئ الحاضرات في تأبيد 
فكرته في القاهرة أولاٌ خريف 194 ء ثم في القدس بعد ذلك في يناير ( كانون 
لی ) 8٤۱۹ء‏ وقد هوجم في القدس هجواً عيفاً. 
٥‏ - تركيز بحوثه على الكيمائني العرني جابر بن حيان (ات 6١م‏ ) وذلك في 
عدد من المقالات والكتب مثل : تحطم أسطورة جابر بن حيان » و : ختار رسائل 
جابر بن حيان » و : جابر بن حيان : إسهام في تاريخ الأفكار العلمية في الإسلام 
( بالفرنسية ) ... ولكن بمنه الأول الذي نشرو 190 انتبى به الى ( القول بأن 
الرسائل العديدة المنسوبة الى جابر بن حيان هي في الواقع من تأليف جماعة من 
الا ماعیلیة ) ۔ 

وينوه ( الدوميلي ) الإيطالي في كتابه ( العلم عند العرب )۲۹ بأسطورة نسبق 
بعض الرسائل إلى جابر بن حيان في الکتب اللاتينية وفي الكتب العربیة ‏ ویفصل 
الكلام على دور الاسماعيلية العلمي الذي لم يكتب له الظهور بأسمائهم وأعيائهم 
كا عرف عن العلماء الستيين وذلك لأسباب سياسية معروقة . 

ثم يعرض ( الدوسيل ) قول ( كراوس ) :  ...‏ نجد في هذه الكتب 
( المنسوبة الى جابر ) وهى تشبه في ذلك رسائل إخوان الصفا التي تستمد من 
نفس ( كتاب الطبيعة لأرسططاليس ) » وهذا يؤكد مرة أخرى أن هذه المجموعة 
لايمكن أن تكون صنفت قبل القرن الثالث الهجري ء وزيادة على ماذكر يبدو أن 
للكتب المنسوبة الى جابر علاقة قوية باحیط الوثني التبحر في العلم في منطقة 


« حران » . 


وني الواقع تشتمل هذه الكتب على نقول عن الصائبة » تصور جدهم 
ومناقشام حول مسائل ميتافيزيقية ختلفة( ۳ . 

ولكن المتبع للأعمال التي سبقت ( كراوس ) توضح أن أستاذه ( يوليوس 
روسکا ) ( ۱۸۹۷ ۱۹٤۹‏ ) وقد اختص بالكيميائي العربي محمد بن زكريا 
الرازي ( 58م - 56كم) ينوه أنه لايوجد دليل قاطع على أنه قد اطلع على 
المؤلفات المنسوبة إلى جابر بن حيان في الكيمياء م(" . 

وحين تولى ( روسكا ) رئاسة معهد البحث . في تاريخ العلوم الذي أنشأه 
( ۱۹۲۷ ) في جامعة برلين كان ( كراوس ) يعاونه في مثل هذه الأبحاث العلمية 
العربية المامة . 

ويبدو من تقرير ( روسكا ) السنوي للمعهد السابق » والذي نشر مقال 
( كراوس ) فی وله" أن ( روسكا ) كان يبحث مسبقا في ( مشكلة ) جابر بن 
حيان وماينسب اليه من كتب ورسائل ضمن دراساته عن الكيميائي السابق محمد 
بن زكريا الرازي » كا ينوه ( الدوميلي ) بالعديد من الستشقین الذین سبقوا 
( كراوس ) مثل هويليارد في : مؤلفات جابر مترجمة إلى الانكليزية بقلم.: ريتشارد 
راسل ( ۱۹۷۸ ) و : أرنست دارمشٹر فی کتاب ء بیان جميع فنون الكيمياء 
المنسوبة الى جابر الكيميائي ( 1881 ) ... 

وبالإضافة الى الجهود الغربية أو الاستشراقية في تحقيق المشكلة السابقة نجد 
( الدوميل ) يصرح في عدد من أماكن كتابة اشتراك ( کراوس ) مع ( روسكا ) 
في الدراسات عن علم الصنعة ( عند جابر وما نسب إليه من كتب مثل : كتاب 
الملك » وكتاب الرحمة » وکتاب العادلات » وکتاب الشفقة , کتاب التکثیف ۰ 
وکتاب السبعین ... 

وإذا رجعنا إلى تقرير ( روسكا ) الآنف الذكر الذي قدم له ( کراوس ) فان 
أقوالا أحرى تنبه الى جهود مشتركة بين الأستاذ وتلميذه في حل ( المشكلة ) وأنها 
يختص بها ( کراوس ) بأية حال ۔ 
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فمثلاً : يقول ( الدوميل ) : ومن هذا الحين ( القرن التاسع ) ... نسبت الى 
جابر أبوة كتب الكيمياء التي صنفتها الفرقة ( الإسماعيلية ) لإعارتها أعمية أعظم ع 
وحجية أوثق ... ثم يقول : هذه على الأقل ‏ النظرية التي تتفرع من الدراسات 
العميقة ليوليون روسكا وتلميذه باول كراوس ولتي الها في ذاتها كل حظ من . 
الرجحان9"" , 

ومهما يكن من أمر فإن أي فضل في كشف ذلك فإها يرجع ألا الى 
( روسكا ) أستاذه ومدير معهده , وكذلك الى من سبق في الكلام عليه مع آخرين 
متقدمين . وني الحقيقة فان ر الدوميلي ) الذي يؤيد ماتوصل اليه ( روسكا ) 
و(كراوس ) من أسطورة هذه النسبة فإن احتالات .أخرى يمكن أن تبرز في أحقية 
هذه النسبة طالما أن أساسيات العلم الكيميائي والتأليف فيه قد ذاع عند جابر بن 
حيان بإجماع العلماء المسلمين وغير المسلمين . 

وعلى كل حال فان العالم المسلم جابر بن حيان لايغض من قيمته العلمية رلا 
من انتاجه الوافر في العلوم . ونخاصة الکیمیاء إذا أثبتت الوقائع البحثية عدم صحة 
بعض الرسائل المنسوبة اليه » مهما حاول ( كراوس ) وغيو الغض من هذه القيمة 
وإن كان ذلك بصورة غير مباشرة . ورما أعید النظر من قبل ا ختصین المسلمین 
في الاستنتاج السابق ( تحطيم أسطورة جابر بن حيان ) ضمن دراسة أكار 
موضوعية وأوئق مصدرية وأدق استنتاجاً . 
س نشاطه السيامي الازهايي : وعلی الرغم من أن د / نجيب عقيقي في كتابه . 
المستشرقون ‏ لم يذكر شيئاً عن يبودية ( كراوس ) » ولا عن عضويته في العصابة 
الإزهابية ( شتيين ) , ولا عن تجواله وتردده بين القدس والقاهرة » فإن يبوديته عريقة 
في أسرته وفي حياته » وكذلك فإن عضويته في ( شيترن ) وتردده بين القاهرة والقدس 
معروفان من مصادر عدة . 

فقد ولد ( كراوس ) في مدينة براغ من أسرق یہودیة ء وفي سنة ۱۹۲۲ (أي۔ 
في سن الثامنة عشرة ) سافر الى فلسطين » فأمضى فترة في مستوطنة إسرائيلية 
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( كبوتز ) » وبعدها دخل « مدرسة الدراسات الشقية » التابعة للجامعة العبرية في. 


القدس ) وفي تلك الفترة آتقن اللغة العرییة(*۴۳ . 


وبعد حصوله علی الدکتوراه من جامعة برلين ١981‏ ومجوء النازية الى حكم 
الانیا ۱۹۳۳ قرر کراوس مغادرة انیا تحسباً للخطر الذي ینتظره من البقاء فیها » 
فسافر إلى باريس حيث عاونه ( ماسینون ) » وقد تعاونا معا على نشر و آخبار 
اللاج ۱ء وکان « کراوس 4 یتردد بین القاهرة والقدس في القاء محاضراته عن 
رتنفم أُو تنظم الکتاب القدس ) کا سبقت الاشارة وذلك بين عامي 
۳ _. ۱۹۶۶ . 

وآخرھا فی یونیو ( حزیران ) ۱۹64 سافر ال القدس اعضي عطلة الصیف 
لكنه لما عاد في الاسبوع الأول نشر نباً انتحاره في جريدة البلاغ الصرية . 

ویفترض د / عبد الرحمن بدوي أن جماعة ( شيترن ) وهو عضو فيها كلفته 
بقتل اللورد الانكليزي ( موين ) بدعوى أنه الممالىمء للعرب على حساب اليهود » 
وخرج من هذه العضلة بأن انتحر وم یقدم علی قتل ( موين ) . 

يضاف الى هذا أنه كان يسكن معه ضابطان بريطانيان بحجة معاونته في دقع 
الأجرة للدر التي يسكنبا » وهي حجة غير منطقية لا كراوس كان يستأجر شقته أو 
داره مع زوجته الأول ثم مع الثانية منفردين من غير أن يفكر بمقاممة الأجرة . 

ومع أن د / العقيقي يعمم أسباب انتحاره إلى أسباب عائلية وفكرية 
وسياسية . سر بیعضها الیه عام 4 ۱۹6 فان ,زملة کراوس للدكتور: البدوي ومعرفته 
الوثيقة به ترجح انتحاره لسبب سياسي ارهايي » أكثر من أية أسباب أخرى » وان 
احتمل ان تكون اسباباً ثانوية أو غير مباشرة . 

ولا نقف طويلاً عند حادثة انتحاره » کا لاهمنا الصیر الذي اختاره لنفسه 
بقدر ماتعنینا حياته الارهابية التي امتزجت _بالاتجاه الاستشراقي » وکان نمرتهما- 
تدريسه في الجامعة المصرية وزمالته لمستشرقين آخرين ومسلمين أعضاء في هيئة 


۱۱۲ 


التدريس . 
وسواء مارس عمله الازهابي ( الشيترن ) داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها أم 
لم بمارسه فإن اتصالاته الشخصية والعلمية والجامعية بالعديد من العرب على 
المستويات امختلفة » ومعرفة بعضهم بعضويته الإزهابية » وتردده باسم العلم 
والجامعية بين مصر والقدس من غير قيود ولا حساب » ينوه بعمق المداخلات 
الصهيونية وأخطارها في أرض الكنانة وفي قمة المؤّسسات الفكرية فيها » في الوقت 
الذي تتشوق فلسطين الى حمايتها ولمحافظة على عروبة أهلها وتقدم حرکابا 
الشهداء تلو الشهداء مثل حركة الشهيد عز الدين القسام لتحريرها من السيطرة 
الانكليزية والصهيونية ١۱۹۳ء‏ وحرکات الحاج أمين الحسيني وتأليفه جيش الجهاد 
المقدس 19417 بقيادة الشهيد عبد القادر الحسيني » وحركات تمريرية أخرى لم 
تبخل بالأموال والدماء . 
.لا ل في الجامعة المصرية : ویدو من ترشیح ماسینون له ضمن مذكرة أشاد فيها. 
بمناقبه ومايؤمل منه » نفوذ ماسینون أستاذ د / طه حسین » عليه وعلى كلية الآداب 
ويخاصة بعد خروج سلفه اليبودي أيضاً اسرائیل ولفنسون ( أبو ذوئيب ) ۱۹۳۷ء 
فقد دخل الى الجامعة ١9‏ مفضلا التدريس فيبا على التدريس في الجامعة العبرية 
التي عرضت عليه العمل سابقاً ( بسبب الامكانات اغائلة المتوافرة للبحث في 
تاريخ العلوم في القاهرة : سواء من حيث المخطوطات حيث تشتمل دار الكتب 
المصرية » وخصوصاً مكبتا تيمور وطلعت بدار الكتب على مخطوطات فريدة في 
هذا الیدان )(۲۳۹ . 

وھو تبپر غیر مقبول بالنسبة الى كراوس الذي يستطيع ارتياد هذه المكتبات في 
كل وقت دون حاجزاً أو عائق ولكنه تفضيل مقصود لغايات استشراقية وصهيونية لا 
تتحقق له إحداها على الوجه المطلوب فيما إذا كان بعيداً عن مصر وجامعتها » 
وطلابها وأساتذها . 


وعلى كل حال فقد حاضر ( کراوس ) في الستویین الجامعبین : مستوىه 


۱۱۳ 


الاجازة » ومستوى الدراسات العليا » وكان الدكتور البدوي من طلابه المستمعين » 
وذلك في سنة ۱۹۳۸ ال ۱۹۲ . 

ويفترض أن معرفته باللغات المتنوعة القديمة والحديثة من أكبر العوامل التي 
ساعدته في استمرار تدریسہ حتی انتحارہ ء فقد عرف الأكانية والفرنسية والعبرية 
والسريانية واليونانية ؟لى جانب معرفته العربية » مما مكنه من المقارنة بين العربية 
واللغات السامية » وتدريسه التراث اليوناني والكتاب المقدس بلغته العبرية . 

ولا ريب أن صلته الجامعية بالأساتذة والطلاب أكسبته أبعاداً جديدة في 
العلاقات الوطدة کزمیل بین زملائه » وستاذ بين طلابه » استمرت هذه الصلة الى 
النباية . 

وإذا تساءلنا عن مثل هذه الصلات فإن أخبارها معروفة ومتداولة من غير ماحرج 
أو تضييق » وها ماييررها لدى عميد الأدب حينذاك » ولكن التساؤل يطرح نفسه 
بقوة : مامدی صلة د / طه حسین باليپودية اختملة و الفترضة ؟ وهل قبله 
عضواً في كلية الآداب بسبب تقديره لأستاذه ماسينون وترشيحه له فقط ؟ وفي کلتا 
ال حالتین مامدی كفاءات كراوس العلمية في المجال البحثي والتدريسي ؟ 

إن معظم الأعمال التي قام بها كراوس مشبوهة » فقد عمل مقالات في تاريخ 
الإلحاد ‌الاسلام » وابن المقفع » وأخبار الحلاج , وشروحاً للکتاب القدس . 

ثم إن مدى الصلات بين ماسينون وكراوس من ناحية وصلة ماسینون بكلية 
الآداب وبالدكتور طه حسین من ناحیة ثانیة وصلة الجامعة بفئة من أساتذتما 
وعمدائها “بالأحداث العربية وفي طليعتها القضية الفلسطينية » تقوي مثل هذه 
التساؤلات وتطبع في حياة قادة الفكر والأدب الجامعيين مات سیاسیة استعماریة 
فيها الكثير 'من الممالأة الأجنبية الى جانب الأُعاد الفكرية والعلمية التي استخدمت 
لصا ھا ومن أجلها . 

ومهما يكن غذه التساژلات و الافتراضات نصیب من الصحة والصدق فان 


۱۹ 


واقعيتها تفرض وجودها على الساحة الفكرية والسياسية کا تفرض دعم نشاطاتها 
المتنوعة في المجالات الجامعية وفي خارجها . 

واحتضان كراوس وأمثاله عمليات وواقعيات » من قبل المستشرقين والمستغربين 
في البيئة العرر لعربية يحمل في طياته طوابع من التبعية للفكر الأجنبي , وعمالة للسياسة 
الاستعمارية أياكانت التساؤلات والافتراضات . 
٥‏ - لاروست 1 ,اوها ر ولد 5 ) فرنسي اختص بمصنفات ودراسات عن 
لهجات البير في المغرب » وانضم إلى العهد الفرنسي بالقاهرة 
)٤٤-- ۱۹۳۱ (‏ وعین مديراً ٭ ر١١۱۹)‏ وأستاذاً في جامعة ليون 
٠ ) ۹٠١ (‏ ثم ولي كرسي الاجتاع الإسلامي في معهد فرنسا ( ۱۹١١‏ ) » ونال 
اوت علو ا لر ریا وشي :عضو ي اجا کو منها : ا جمع 
العلمي بدمشق ( )۱۹۰١‏ ۔ 

ومن آثاره : الحلافة على مذهب رشيد رضا (۱۹۳۸)ء ابن حبل 
( 1107 )» والطرائف الأول لمذهب الخنابلة ( ١4.57‏ ) » وكتابات متعددة عن 
ابن تيمية ... وأعمال ا جمع العلمی العربي بدمشق من ۱۹۲۱ ۔- ۰٠۱۹ء‏ 
وسقته هنا نموذجاً لمستشرق جامعي في غير الجامعات العربية الإسلامية بالإضافة 
الى أنه مجمعي في مجمع دمشق , 

عاج ( هنري لاووست ) قضايا إسلامية من خلال الواقع الغرني ومفهومه 
عنها » ومن خلال أراء ( ابن تيمية ) مع التباس في مفهومها ودلالتها . بالإضافة إلى 
استنتاج هذه القضايا من واقع المسلمين المتقلب . 
١‏ ل فعلم السياسة نشأ في الغرب على مط اليوتوبيال'؟ » منذ جمهورية أفلاطون 
الى يوتوبيا توماس مور » ولکن علماء الاسلام في أبحائهم ذات الصبغة السياسية 
والاجماعية عاجوا واقعاً مائلاً أمامهم . محققاً في أنظمة مطبقة , وماكان لحم أن 
يفترضوا فروضاً وعندهم حقائق مقررة تصرفهم عن مثل هذه الفروض .. 
٢‏ س وظن المؤلف ( لاووست ) وله عذره أن ابن تيمية » يشبه فلاسفة السياسة 
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الغربيين ... وبهذه النظرة نرى الحكم الخاطيء للمؤلف عندما ظن أن نظريات. 
الشيخ كانت ارلات لتبير الأمر الواقع » وماأبعد ذلك عن الصواب .. 
ء لذلك من علامات الاستفهام التي تحتاج الى اجابة مالاحظتاه من الإساءة 
المخعمدة لشيخ الاسلام واتهامه بالتجسم » وترويج كتب خصومه واذاعتها في الأروقة 
الجامعية » وعللى مستوى عامة القراء .. 
4٠‏ ومانأخذه عليه في الباب الأول استغراقه في شرح الآراء الشاذة في العقيدة » 
وتنبيه لآراء جهم والمعتزلة والأشاعرة » عالاً وضع آفکار ابن تيمية وسط هذا 
الخليط بحيث يصعب على القارى؟ تمییز صحيحها من سقيمها ... 

ومجاراة للخطأ الشائع ء ظن ( لاؤوست ) ان الشيخ يرى إنشاء حكومة 
دينية ‏ أى ثيوقراطية بالمصطلع الغربي ... الذي نقله التاريخ عن أوربا في القرون 
الوسطى » عندما حاولت طبقة رجال الدين أن تمسك بزمام السلطة السياسية 
العليا .. 
ه ‏ وهناك أمران لابد من توضيحهما : 

الأول : مافهمه ( لاووست ) والتبس عليه عند حديث ابن تيمية عن الإرادة 
الافیة ء أنها اخمص الصفات وهو مالم يقله الشيخ سوى وقوفه عند النصوص 
الشارحة لأفضلية بعض الصفات عن البعض الآخر . 

| الثاني : اتخاذ املف قوله تعالى ( وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) 

أصلاً.في نظام ابن تيمية الاجهاعي والسيامبي والأخلاقي مع عدم التفريق بين العبادة 
' التي تتضمن معنى الذل ومعنى ا حب ء وبين الدين ‏ وهو داخخل في العبادة مستندا 
إلى حديث جبيل في الصحيح الذي يقول ( هذا جبريل جاءمٌ يعلمكم دينكم ) » 
ويتضمن معنى الخضوع والذل . 

ومع أن ابن تیمیة یدخل فی دائرة العبادة كافة الأنشطة الإنسانية في ممالات 
السياسة والاجتاع والاقتصاد وغيرها فانه يستبعد مايفهمه البعض من الآية أن العبادة 
وردت على سبيل الاجبار والعسر(۳ ورفا قصد ( لاووست ) کا قصد سواہ من 


۱۹۹ 


المستشرقين الاستعماريين مثل : لامانس . أن يبرز أفكار ( ابن تيمية ) في السياسة 
والاجتاع المناهضة للاستعمار الفرنسي في بلاد الشام والمغرب العرني بصورة مباشة 
أو غیر مباشة » فقد أوقف ( هنري كوربان ) و( ماسينون ) معاصر ( لاووست ) 
أعمالهما السياسية على الجهود الفكرية الفلسفية في التصوف الإشراقي عند 
السهروردي والحلاج المقتولين . 

وإلى جانب هذا الغرض السياسي الذي يلوح في دراسته لأفكار ابن تيمية فإن 
ماعرض له من قبل ینبی؟ عن حلط فكري عقدي بين امام مسلم وبين نظريات فلسفية 
غربية ليس بينهما أية صلة في المنطلق والمضمون واغدف ‏ كا أنه ليس بينهما أية 
علاقة في الواقع والتطبيق . 

ولا حاجة بنا الى أن نوه بالأمانة العلمية المعتبة عند ابن تيمية في نقوله عن 
كتب خصومه وإن فسرها ( لاووست ) أنها ترويج لأفكارهم وكتبيم » فالموضوع 
ليس دعاية وإما هو تحقيق ودراسة . ولكن تعتيم ( لاووست ) ( السلفية ) عند ابن 
تيمية في حضم الأقوال والآراء الشاذة الأحرى لايشوه إمامته فيها » وذلك على الرغم 
من انحراف دعواه في نسبة التجسی والثيوقراطية ( الدينية ) الى سلفية ابن تيمية 
والتزامه بالنصوص . 
٦‏ - وف القسم الأول الذي عقده لاووست في الدعائم الدينية في مذهب الاجهاع 
السياسي الذي نقلنا جانباً من نظراته الخاطئة في الكلام السابق نسوق فی الفصل 
الرابع الذي عقده في أصول الفقه مايل : 
أ س موقف ابن تيمية من الإجماع : فان ( لاووست ) ظن ان ابن تيمية هون من 
قيمة الإجماع كأصل من أصول الفقه . ولكنه لم ينتبه إلى ختام رسالته. ( معارج 
الوصول ) بتأكيد أن الإجماع الصحيح لايعارض كتاباً ولا سنة » ويقوك : فكل 
ماأجمع عليه المسلمون إجماعا ظاهرأ يعرفه العامة والخاصة فهو منقول عن نبیہم 
جا لم يحدث ذلك أحد بعده لاجتباده ولا بغير اجتهاده ... ثم يقول : والأة لا 
تجتمع على ضلالة » بل لا يزال في أمته طائفة قائمة بالحق حتى تقوم 
الساعة(۳) ... 


ب - موقفه من القياس : فقد شوعه و لاووست ) تشويباً کبیا عما عرف عن ابن 
تيمية » فهو يقول . ولا تستغنى عقيدة ابن تيمية عن منهجه الاصول » 5 لم 
تستغن نظرياته في الغيبيات عن منطق ارسطو(*۳؟ . 

ولكن المعروف أن ابن تيمية ألف في : الرد على المنطقيين يذكر فيه اختلاف 
( القياس ) الأصولي عن ( القياس ) .المنطقي الأرسطي » ويدعو إلى ( طريقة 
القرآن ) وکان یقول ء والقياس الصحيح هو العدل الذي أمر الله تعالى به » ثم 
یقارن. بين أدلة المناطقة والایات القرانية . 
ج ل المصالح المرسلة : يقول ( لاووست ) : ان مبداً ا حل الوسط یسمح بعدم 
رفض أية بدعة جديدة رفضاً مسبقاً » ولا یدعو الی العلاج علی تہذیہا بالتوفيق 
بينها وبين مبادئة الشريعة العامة » وهكذا نرى ابن تيمية رغم تشدده في نقاط معینة 
في العقيدة والأحلاق يصل الى درجة كبية من المرونة في فكرته عن ( البدعة ) » 
وھو یستخدم العرف استخداماً ر“ 8 

فهل يشير ( لاووست ) فی کلامہ عن وسطية الإسلام أنه مهذب وموفق من 
شرائع سابقة كا يقرره الآخرون ؟ 

ويقول مقدم الکتاب : وماوصل الیه ظلم بين لشيخ الإسلام ونظرة غير صحيحة 
على الاطلاق ۰ واذا آکمل قراعة العبارة لفهم الراد » ولم يحكم هذا الحكمء اذ 
يقول ابن تيمية : ورعا قدم علی الصا الرسلة کلاماً خلاف التصوص . وکثیر 
منهم من أهمل مصالح يجب اعتبارها شرعاً بناء على أن الشرع لم يرد بها » ففوت 
واجبات ومستحبات » أو وقع 'في محظورات ومكروهات » وقد يكون الشرع ورد 
بذلك وم يعلمه .... 

فابن تيمية لاينكر ( المصالح المرسلة ) لذاتها ولا لمنافعها ولكنه ينكر على 
أولنك الذين يستتخدمون هذا الأصل استخداماً سيعاً » فيحرمون ماأحل الله أو يحلون 
ماحرمه الله أو يفتاتون :على الاسلام بما ليس فيه » ونخاصة الأمراء والسلاطين والملوك 
الذين زينوا العمل بها زاعمين انها تحقق منافع وتدفع أضراراً » فهو لهذا یقف موقف 


۱۸ 


المتريث. ويشكك في المصالح المرسلة ويتردد في القول والأحذ بما الا بعد التثبت 
وعن بین(۳؟) . 1 

ویژکد النتيجة نفسها الشیخ آبو زهرة بتوسع یشمل افراط بعض الصوفية » 
والفوضویین والبتدعین في العقائد والأعمال مع ماكان يتخذه الحكام بابا للظلم 
وارهاق الناس واتزال الأذى بهم في أمواللهم وانفسهم وقد اتخذت المصلحة سبيلاً 
لذلك(۲۳ . 
۷ - علی آن الفهوم القاصة والشحرفة التي ساقها « لاووست ) عن أصول عقيدية 
في آراء ابن تيمية السياسية والاجاعية لامنع من إبراز فهمه الموفق في الوحدة , 
الإسلامية التي تمثلها الأمة بتضامن أفرادها وارتباطها بعقيدة واحدة وشعورها بالأحوة 
التي تضم جموع المومنين منذ بعثة النبي عه الى يوم القيامة في ظل مثل أعلى 
واحد ومن أجل مصير واحد ... )249 , 

ولكن ( لاروست ) يردد في كتابه الثاني مسألة ( الأقليات» الدینیة ) ضمن 
الجماعة الإسلامية ويلح على قسوة الإجراءات الأمنية ضدها في ظل الحروب 
الطاحنة من الصليبيين الثتار » مع أنه يعلم برسالته القبرصية التي يقول فيها » نحن 
قوم نحب ایر لکل أحد. ونحب لكم ( ملك قبيص ) أن يجمع الله لكم خير 
الدنيا والآخرة ... ثم ذكر طلب ابن تيمية من التتار إطلاق سراح ا مسلمین والیہود 
والنصارى الذين هم أهل زمننا ... وأطلقنا من النصارى من شاء الله » فهذا عملنا 
وإحساننا والجزاء عند الله )7 ۔ 
جدول بالمستشرقين الجامعيين وأهم نشاطاتهم 

ومن المناسب أن اتمم البحث عن المستشقين الجامعيين بالجدول. التالي الذي 
يبرز أهم فعالياتهم الجامعية وأشهر أعمالهم خارج الجامعة » مع الاشارة الى معظم 
شبہاتہم وافتراءاتہم » ثم استخلص منه بعض النتائج الهامة . 
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من رؤساء الجامعة الامريكية بيروت 





دراسة وتعقيب : 

اذا كانت الجامعات اعلى المستويات العلمية الخبجية البرچة فإن خريجها 
حملة العلوم والمعارف والآداب مراكز اشعاع فكري لی وعالمي ء تقع علہم 
مسئوليات تثقيفية وتربوية قد حملوها من أساتذعهم وتحملوها لينقلوها الى الأجيال 
القادمة . 

ومهما قيل من ضعف الأثر الفكري العقدي في شباب الجامعة بالنسبة الى 
المراحل الثانوية فإن الالتزام بافكار معينة ومشبوهة ومطروحة في أساليب مقنعة 
يلاحظ في أحيان كثرة داخل الجامعة وخارجها . 

والاستاذ الجامعي الذي اعتلى منبرها وهو معني بمهمة تشومية للتراث » أو 
مهتم بتوهين القم الفكرية الأصلية لايصعب عليه النفوذ الى ذهنية الشباب لأداء 
مهمته التى بعث أو استقدم من أجلها . 


والمشكلة القائمة هي أن المستشقين الذين يفترض فیہم أن يقدموا معارفهم 
ودراساتهم الموضوعية يدحرفون عن الوجهة السليمة الى تعلیم الشبہات والافتراءات 
ضمن المعابير الأجنبية التي يكار حوها النقاش والجدل . 

ومهما اشتد تأثير المستشقين الجامعي أو خف فان فثة من تلامذتهم تحرص 
على اال وجھتہم والمضي في خطتهم . 

والجدول السابق يكشف عن اهتامات الستشرقین بالتعلم الجامعي وقد 
استغل الاستعمار سیطرته علی البلاد العربية والاسلامية لیحکم قبضته علی مقدرات 
شعویما الادية والعنوية . 
واذا نجت بلدان عربية من غزو الستشرقین الفكري بشکل مباشر وحي فان 
تلامذتهم ومؤلفاتهم كفيلة أن تؤدى الدور المطلوب وتحقق الأغراض الاستشراقية 
وبأشكاها غير المباشرة . 

ومن خلال تأملنا للجدول السابق يمكن استنتاج مايل + 


¥ 


۔_ معظم المستشقين الجامعيين من الأعلام المعروفین بنشاطهم الفكري العالمي 
الغزير » وقد اختيروا من بين سائر المستشرقين ليحققوا نجاحات فكرية في الوسط 
الجامعي » ومن هؤلاء : الفرنسيون ( باسيه ) رئيس مؤتمر المستشرقين فی الجزائر » 
وبرفنسال الاستاذ في كليات متعددة والمكلف بمهام حكومية خطية بین لندن 
والقاهرة والقدس ودمشق ء و( بلاشير ): الاستاذ المجمعي في دمشق . ور جويري 
اغناطيوس ) الايطالي عضو مجلس الأعيان بروما وغزير الانتاج » و( شاخت ) 
الألاني الاستاذ والعضو المجمعي في عدة مجامع عربية وأوربية » و( سارتون ) 
الامريكي اللأستاذ والعضو في عشة مجامع » و( عبد الكريم جرمانوس ) انجری 
ا حاضر فی عواصم عربية واسلامية وغزير الانتاج أيضاً » و( الفردجيوم ) الأنكليزي 
واجمعي في دمشق وبغداد .. 
وهؤلاء وغيرهم في اتقانهم لغات عدة ومنها العربية التی کانوا بحاضرون بها 
كان هم أثرهم على الجيل المسلم الجامعي حيث تخرج علی آیدييم الثات من 


تأثروا بهم أو لم يتأثروا . 
؟ ل ويغلب على الجامعيين المستشرقين جمعهم أعمالاً ونشاطات فكرية أو سياسية 
أو إدارية . مما يرجح أن لكثير منهم مهمات جاسوسية الى جانب مهماتهم 
الترييفية . 

ويدل على هذا أنهم لم يستقدموا لتدريس العلوم والطب والرياضيات التى كان 
الغرب متفوقا فیپا وغا کانوا یدرسون علومنا وماها صلة بالعقيدة » والعريية » 
والتاريخ » وا حقوق ء والفلسفة بالأساليب الاستشراقية الغرضة . 

وهیع الشبهات التي عرفت في التراث الاسلامي قد طرحت في الوسط 
الجامعي من المستشرقين انفسهم أو من تلامیذهم E‏ 

فالشبهات حول ثبوت النص القرآني وسلامته » وحول قدم الرواية المسندة في 
السنة النبوية » عرفت من هؤلاء الجامعيين أو زملائهم . 


۱۳۸ 


ونحل الشعر ا حاہلی ء ونشویہ التاریخ الاسلامی ء وانحرافات الفلسفة عند 
الفلاسفة المسلمين » ولتركيز على الحقوق الرومانية والفرنسية للمواد والبادی» 
التشریعیة الاسلامیة ء قد غزیت بپا امحامعة قبل أية مؤسسة فكرية أخرى . 
 "‏ وضوح الأثر الثقاني الفرنبي وعمقه » ثم الايطالي على الجامعة المصرية 
والمغربية وخاصة في ا جالات التشريعية والأدبية حيث اننا نجد حوالي عشرين 
مستشرقا فرنسیا حاضروا في جامعة واحدة أو عدد منبها وسبعة ايطاليين كان حم 
أثرهم الثقاني أيضاً . 

ولا غرو فان المستشقين الألان وهم سبعة كان لهم دورهم في مصر والمغرب 
والهند وتركية » إلى جانب اثنين من البلجيكيين وواحد روسي وآخخر اسباني . 

ویلاحظ ان امریکا قد دفعت بأربعة مستشقين الى مصر ولبنان » وواحد إلى 
بغداد , أما الانکلیز فان آثرهم قد توضع في بيروت واستنبول والقاهرة وبلخ شأوه في 
الهند عن طريق خمسة من مشاهيرهم . 

وبلاحظ أيضاً أن قدوم المستشقين كان يترافق مغ نوعية أو جنسية الاستعمار 
العسكري غالبا » فقد اشتد ساعد الاستشراق الفرنسي في مصر والمغرب العربي 
حين کانا مستعمرین » وبرز جيل الدكتور طه حسين , والدكتور احمد أمين والدكتور 
احمد لطفي السید والدکتور عبد الرزاق السنبوري وعبد العزیز فهمی » وأ مد حسن 
الزيات ٠‏ ولطفی ال نفلوطی وغرهم . وقدموا ترجمات أدبية وتاريخية وحقوقية 
فرنسية » وذلك على اختلاف فيما بينهم في التأثر شدة وضعفاً وانعداماً . 

ولا يخفى أثر هؤلاء العمالقة في الأدب والتاريخ والفلسفة والتشريع على أجزاء 
كثية من العالم العرني والإسلامي . 

؟ا برزت شخصیات أخرى عقب الاستجمار الانكليزي والأكانى والروسي . 
٤‏ س الجمع بين المناصب الإدارية والتدريسية : وإذا جاز جدلا استقدام محاضرين 
مستشقين لغزارة علمهم والإفادة من مناهج بحثهم فهل يجوز استقدام إداريين 
جامعيين ؛ أو محاضرین جمعوا بين التدريس والعمل الاداري ؟ ومامعنى أن نرى 


۱۹ 


مستشها بلجيكيا مثل ( جويجوار ) علید کلیة الآداب بالجامعة المصرية » 
و رلانداو ) الانكليزي رئيس قسم فيبا» و( جريفيني ) الايطالي مدير المكتبة 
المصرية » ثم ( رويمر ) الالماني مدير معهد الدراسات الاسلامية ببيروت ؟ يضاف 
إلى هؤلاء مستشقون جمعوا بين الأستاذية والعمادة مثل ( باسيه ) و( ماسيه ) 
الفرنسيين » حيث جمع الأول الأستاذية والعمادة في كلية الجزائر » وجمع الثاني 
الاستاذية في .كلية الجزائر » ودارة العهد الفرنسي بالقاهرة » واحمعية بدمشق . 
والأعجب من هذا وذاك أن يجمع مستشق عملین في كلية أو مدرسة إسلامية 
كا فعل ( مارسيه ) الفرنسي الذي كان مديرا وأستاذاً في مدرسة ( تلمسان ) » 
و( بلاشير ) الفرنسبي الجامعي للأستاذية في معهد مولاي يوسف بالرباط وادارة 
معهد الدراسات العليا بالرباط ۔ 
ه ل ومع الإشارة السابقة الى قيام كثير من المستشرقين الجامعيين بمهام سياسية 
وأحيانا جاسوسية فان إلقاء مزيد من الأضواء على هذا الجانب يكشف لنا اتجاهاً 
استعماريا خطياً هو تسخير العمل الجامعي ورجاله ووسطه وفق الأغراض الاستعمارية 
العسكرية والفكرية . فالفرنسي ( فييت ) كان ضابطاً ومترجماً سیاسیاً وآنه استاذ 
الأدب في الجامعة المصرية, والإيطالي ( جريفيني ) كان أمين آرکان حرب 
طرابلس وأنه مدير المكتبة المصرية وعضو في مجمع دمشق . والبلجيكي ( بيين ) 
كان مستشار الملك ليوبولد الثالث إلى أنه معيد بجامعة القاهرة وعضو في 
مجمعها . والانكليزي ( فيليبي ) كان له نفوذه الاستشاري في الأردن والعراق 
والسعودية ثم أصبح أستاذاً في الجامعة الأمريكية بيروت . 


ولألاني ( شيباس ) كان مدير المعهد الشرقي » ورئيس معهد اللغات الشرقية 
الشرقية في ( بون ) وهو استاذ في جامعة ( عليكرة ) الإسلامية . 

أما الأمريكي ( سبيسر ) فكان رئيس قسم الشرق الأدنى في فرع الأبحاث 
والتحاليل في مكتب التنظيمات العسكرية خلال الحرب العالمية كا كان أستاذاً 
بالمدرسة الأمريكية بیغداد ۔ 


ولایطالیان ( جويدي ) و( سانيتلانا ) هما أعمالهما السياسية والدستورية 
العروفة . 

ان أحشی مایخشاه الباحث امتهان القم الفکرية والفضائل العلمية التي ینبغی 
أن تحملها الجامعات العربية والإسلامية والقائمين عليها » وذلك بسیب ماتقوم به 
القمم الفكرية من وسائل مشبوهة تبعد الكثير منہم عن الروح الجامعية والأمانة 
العلمیة ء خدمة لبلادهم ولسیاستبا الغربية . فتهدر بذلك كرامتها وكرامة الجامعة 
التي تعمل فيها . 
٦‏ س وتبرز فعالية جامعية جديدة تحتضن الراهبية وتقوم بالتدريس في جامعات يغلب 
علیہا طابع التنصیر ولکنہا اأُقیمت في أرض عريية واسلامية . 

فالآباء اليسوعيون كانوا على اتصال دائم مع جامعة القدیس یوسف سواء کان 

منہم المستشرقون ن أو غيرهم ٠.‏ مثل ماكانت صلة الآباء البروتستانت بالجامعة 
الأمريكية ببيروت أيضاً . 

وييدو أن الصلات الدينية والعلمية بين هاتين الجامعتين والمستشرقين في أوربة 
وامريكا كانت تتعزز وتقوى بإيفاد العدید منہم ومن الغربیین عموباً ء لیا وال 
مؤسسات أخرى ‏ فمن هؤلاء الأب ( فليش ) اليسوعي أستاذ فقه اللغات الشقية 
والعربية في معهد الآداب الشرقية ببیروت » وزمیله ( لاتور ) مع أنه كان متوسط 
الانتاج في الأديان والاستشراق . 


اما الأب اب ( رينه موترد ) اليسوعي الفرنسي فکان عمید کلیة ا حقوق الفرنسیة 
ولاب ( بولس موتور ) اليسوعي الفرنسي أيضاً كان استاذاً في جامعة القديس 
يوسف » وزميله ( دی القرني ) فيها وفي مركز الدراسات في ( بكفيا ) . 

وهؤلاء اليسوعيون الذين شاركوا بالتدريس في معاهد وجامعات كانوا يدينون 
بمعارفهم أو بزمالتہم للمستشرق الكبير ( لامانس ) ا معروف بغزارة انتاجه وتطرفه في 
الاستنتاج وتعصبه المشين ضد العروبة والاسلام . 


لضت 


و( لامانس ) و( جولدزهير ) و( شاخت ) وغيرهم كانوا على صلات علمية 

وتنصيرية دائمة مع الجامعة اليسوعية 5 كان مستشرقون منصرون أو متهودون على 
صلة علمية ودينية متتابعة مع الجامعة الامريكية » واذكر منهم على سبيل المثال 
( بلش ) و( وطسون ) من رؤسائها » و( الفردجيوم ) و( فيليبي ) الانکلیزنین 
ور فانديك ) وغیو من الشریکیین ۔ 
۷ وكنتيجة عامة :فان الجامعات العربية والاسلامية على قلتبا وحداثة تأسيسها 
استحوذت على أكثر من خمسين مستشقاً من البلدان الأوربية والأمريكية والسوفيتية ء 
لم يكن جميعهم أو كلهم قد حملوا ألقاباً علمية رفيعة مثل الماجستير والدكتوراة » 
وانما كان انتاجهم الأدبي والعلمي وروحهم التنصيرية والتلمودية ء واتجاههم السیاسي 
والجاسومبي أحياناً » قد جعلهم رواداً للثقافة العربية ومرجعا في التراث الاسلامي لفترة 
ليست بالقصية » واستطاعوا من خلافا أن يخرجوا فئات مغربة لم تكن أقل حماسة 
وتقديرا لقم الغربية وثقافتہا ۔ 

ومهما قللنا من الآثار الفكرية في هذه الفعات العربية فان هما ينبغي ملاحظته 
أن صفرة المستشقين الجامعيين وأعلامهم كانوا يضعون اهتاماتهم السياسية والقومية 
في مقدمة الاہتامات العلمية الجامعية . 

فاذا توضحت هذه الصورة بزحفها الفكري الغربي أدركنا خطورة الاستعمار 
الأجنبي في الفكر العربي المسلم ونخاصة في الجيل الذي ببرته مناهج الستشقین 
ودراستهم » مع أنها في الحقيقة بعيدة الصلة عن الموضوعية والمبجية في بواعٹھا 
وأغراضها . 

ان ماذكرناه آنفاً من نشاط الستشقین السيامي والاداري والمجمعي بالإضافة 
إلى العمل الجامعي يقرر الصورة الواقعية والشاهد للناس » أما الصورة الخفية 
لأعمال المستشقين المعروفين ولغير المعروفين في السياسة والجاسوسية فان أبرازها 
ليست من مهمة الباحث المنتبع ولا الجامعي اللتزم وائما هي مهمة تتصل بأعمال 
كثية من أمثاهم المرتبطين بأجهزة الاستخبارات وفروعها السرية . 


۱۳۲ 


وفی ختام البحث يحسن أن ننوه بمقال الطيباوى في اتجاه المستشقين 
الجامعیین السياسي والمغرض فيقول فيه : وجميعهم يؤخذون باعتبارهم متوفرين على 
النشاط الأكاديمي الذي يحمل في ذاته التبرير والجزاء . والمستشرقين يعملون بالطبع 
خلال اضطلاعهم بواجباتهم المعتادة على تدريب دبلوماسيين ومبشرين ورجال 
أعمال يجانب جهودهم في العمل على استدامة بقاء نوعهم بتدريب من يخلفهم في 
التدريس والبحث . ومن هنا تكون اهمية مايحملونه من ( ايدلوجية ) بالنسبة لما 
يخلفونه من آثار وما ینطبع مہم علی غیرهم ۶ . 


۱۳۳ 


من مراجع البحث وهوامشه : 

(۱) الستشقون ۳ / ١١5‏ د / نجيب العقيقي » ( ۲ ) لويس شيخو في 
الأداب العربية ج ۲ ۰ فصل الستشقون نقلا عن مجلة الشق ؛ وانظر الستشرقون 
السابق ١37 / ١‏ و ١44‏ في ترجمة ( برينيه ) » ( ” ) سبق القول عن مصادر 
الترجمات ؛ ( 4 ) من تعليق محمد البارك في كلية الشريعة سنة ۱8۰۰ عن 
'المستشقين » ويقول : هذه النظرية أخذها د / طه حسين في كتابه : من حديث 
الشعر والنثرء ( ه ) الأدب الجاهلي ص ١١ ٩‏ ء وانظر تحليلاً لكتاب : مجد 
لاسلام : فبيت » بقلم د / حسين مؤنس ء ألحق بكتاب : الفكر الاسلامي 
الحديث: د: محمد الببي. (7) د / شوقي ضيف في الأدب العرني 
المعاصر » ومعلوم أن لويس ماسينون الفرنسي استاذ الفلسفة فہاء (۷) 
الستشقون السایق ١‏ / ۹٢٤۱ء‏ (۸) عاش ۱۷۷۹ ۔ ١۱۸۵ء‏ (۹) 
۰ س ۰۱۸۵۳ (۱۰) والايطالي : روسيني ۱۸۷۲ - ۰۱۹4۹ وهناگ 
سبعة اساتذة ایطالیون . ( ۱۱) ستأتي ترجتهم » ( ١١‏ ) الأعلام : الزركلي » 
( ۱۳ ) آنور ابجندي في : طه حسین حیاته وفکره في ضوء الاسلام : ۳4 ۰ 
٦٦ ء٦ ٦‏ 

(١ٴ١۔‏ انظر الاتجاھہات الوطنیة ٦۷۸| ١‏ و ۲٦۸/ ٢‏ د |عحمد محمد 
حسين » ( ٠١‏ ) المبشرون والمستشقون السابق ص : ١5‏ من غير تعيين زمن 
الولادة والوفاة » ولم أعثر عليه في مصدر آخر . ( ٠١‏ ) تأسس معهد الحقوق قبل 
عام ۰۱۹۱۸ ( ۱۷) انظر مصطلح ‏ معهد ) في' الموسوعة العربية الميسرة » 
)١۸(‏ مناهج الستشقین ۱ / ۳۸۸ حاشية » (۱۹) السابق ۱ / ۰4۲ 
(۲۰) السابق ۱ / 4۳ حاشية وانظر تعلیق د / التبامي الفصل ۰ ( ۲۱ ) لب 
تفسیر الطبري للایات ( ۲۲ ) اعتمدنا بشکل رئيسي في ترجمته على موسوعة 
المستشقين د / البدوي ( ۲۳ ) ۲ ۳۰۸ ( 4؟ ) السابق ۱ / ٠١ ( ۳٣١‏ ). 
السابق ١‏ / مه" )٢٢(‏ السابق ١‏ / ٦۳ء‏ ٣٦٣۳ء‏ (۲۷) السابق 
۲ /۲۸(۰۲۹۰) السابق یضاً ۲۹ ) من ص ۰۰١‏ ے۱۰۸ ری 


۱۳ 


السابق : ۰۷۲۵۹ ۳۱ ) موسوعة الستشقین ‏ ( 78 ) انظر كتاب الدوميلي 
السابق ص ۰۱۰۲ (۳۳) انظر السابق ص 1١١١‏ (۳) موسوعة 
المستشرقين » عند ترجمته » ( ٠١‏ ) السابق ( 55 ) وتعني باليوناينة : لامکان » 
وجعلها توماس ١5١‏ عنواناً لكتابه الذي صور فيه دولة مثلى » ثم اصبحت وصفاً 
لكل كتاب هذا مبحثه . ( الوسوعة العربية الیسة ) . (۳۷) مقتبس من 
مقدمة : نظریات شیخ الاسلام في السياسة والاجتاع ترجمة محمد عبد العظم 
علي » وتقدم د / مصطفی حلمي من ص ٩م‏ ۰ علما ان کتاب ( لاژوست ) عن 
ابن تيمية هو من أصل ماضة آلقاها في اجمع العلمي العري بدمشق ۰ (۳۸) 
السابق ص ۳۷م ء وانظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ايضاً 
۱ / ۱۲۰ ۰ ( ۳۹ ) کتاب لاووست السابق ص ۲۹م ء ( 4۰ ) في كتاب الرد 
على المنطقيين ص ۰۳۷۱ ( ٤۱‏ ) ص ۱۳١‏ من الکتاب و ۰۸۳۹ (۲) 
انظر : ابن تيمية . د / محمد يوسف موسبى ص ٦۹۸‏ ء ٣٤٤(‏ ) السابق ص : 
۸ء )٤٤(‏ کتاب لاووست ص ٣٥٥‏ مء ( 4 ) السابق من الرسالة 
القبصية . ( ٠١‏ ) ملحق كتاب : الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار 


د / الببي ٤۸۳‏ . 


۱۳۰ 


الٹا 


مستشرقون مجمعیون 


تطلعت القيادة الفكرية في العالم العربي إبان النبضة الحديثة إلى تطعم 
المؤسسات الفكرية العربية بعناصر استشراقية واستعرابية ورفدها بأفكار ومناهج 
ودراسات أجنبية توا کب التطور الهجي والتقدم العلمي احدیث ؛ وقد صادفت أو 
لقيت هذه التطلعات رغبات قوية لدى الدول الغربية والشرقية بابتعاث خبرات فكرية 
وتنظيمية إلى الشرق العربي والإسلامي بدوافع الاستعمار المعروفة تحت شعار تبادل 
المعرفة وإشاعتها لمصلحة الإنسان في أي مكان . 

وفی مقدمة المؤسسات الفكرية الجامعات «لمجامع اللغوية التي تعنى 
للمستعربين اتصالاً مباشراً بالثقافة العربية ومراجعها وأشخاصها » کا تعني إمكان 
تلقيح الأفكار الأصلية بقم مغربة عن طريق المحاضرات والدراسات واللقاءات 
امجمعية والمؤمرات الدرسية . 

وبالاضافة الى ماتلقيه عضوية الجامع من ظلال دعائية وأحياناً من. أضراء 
جاذبة فإن حرص المجمعيين العرب على انتخاب أو اختيار أعضاء مراسلين وفخريين 
جامعهم لايقل عن حرص الغربيين لتحقيق أغراض علمية ودعائية وتغريبية . 

وكان المجمعيون الغربيون نشيطين في تناول الثقافة العربية الإسلامية سواء كان 
عن طريق إرسال بحوث ودراسات تنشر في محلات الجامع أو عن طريق 
امحاضرات التي تعقد في اببائها وقاعاتها . 

ولا يفوتني الحديث أن المستشرقين الذين استطاعوا أن يشيعوا حوهم هالات. 
من الإعلام الدولي في القدرة على البحث والمكن من المعرفة وحيازة مصادرها ووفرة 
الآثار التي قاموا بها » كان ها أعظم الوقع في تطلع العرب إلیہم ء کا كان فلا 
المستشرقين مزيد الأههام في إقامات فكرية في أهم العواصم العربية كبيروت ودمشق 
والقاهرة ويغداد .. 


۱۳۹ 


وقد تأسست بعض الجامع العربية تتخذ ها رؤساء من الستشقین 
والمستعمرين ... فكان المجمع اللبناني العلمي الذي أسس ١847‏ برئاسة الدكتور 
( طمسون ) ور غالي ميث ) » وأنشأه المرسلون الامريكان باسم الجمعية السورية 
ومن أعضائه ء البازجي والبستانی ۔ 

وأنشأ الامريكان فيما بعد ( المجمع العلمي الشرق ) عام ١885‏ برئاسة 
الدكتورين : ( كرنيليوس فانديك ) و( يوخنا ورتباث )۰۲ ولکن. انجمع البناني 
1 تطل حياته متحملاً مسكولياتة اللغوية والعلمية كغيو » لذا فإننا سنفصل الكلام 
على المجامع الأحرى ۰ 
آولا : انجمع العلمي العربي بدمشق : وقد تأسس عام ۱۹۱۹ بأعضاء عرب 
حلص » ولكن يبدو فيما بعد أن أثیت بین اعضائه قبول عدد من الوضوعات 
الاستشراقية » فحاول الأعضاء ان ( يكون في متتبى كل جزء من ا جلة مقال أو 
مقالات باللغة الفرنسية حتى يزداد المستعريون من علماء الغرب انبساطاً اليبا ) ولكن 

حتى يز بون من 

ذلك لم يم . 

ثم كان من الأعضاء المراسلين لعام 1965 : 

الفيكونت فيليب دي طرازي ( لبنان ) , الأب ١:‏ . س . مرمرجي الدومينكي 
( فلسطین ) ء بلاشیر » وماسینون ۰ ومارسه ( فرنسه ) ۰ أريري » وجب ء وغليوم 
( انكلترا ) » وھلموت ء وھارمان ء وبروكلمان ( ألانية ) » وبدرنغ ( السويد ) + 
وفيليب حتی ء وبیاردہ ( الولابات المتحدة الأمريكية ) » وبرتل » وكراتشكوفسكي 
( الاتحاد السوفيتي ) . وستمنت ( هولاندا ) » ونللينو » وغريفيني ( ايطالية ) . 

ومن المقالات التي نشرت لهم ولغييهم في مجلة المجمع : 
أ نفي أوهام الأوربيين في صعوبة تعلم اللغة العربية : يوحنا اهنتين کرسکو 
( ا جلد الرابع ۱۹۲٤‏ ) 
ب درس الآداب العربية الحدیثة : کراتشکوفسکی ( ا جلد العاشر ۱۹۳۰) 
ج تصحيفات عربية في معجمات اللغة العربية : نيللو ( المجلد العاشر 
۹۳۰ 


۱:۰ 


دل رسالة ابن سينا في الأرزاق : ه . ريتر ( المجلد العاشر 198٠6‏ ) 
ه ‏ کتاب ابلیس ولتانیس للمعافی بن زكريا التهرواني : البيت ديتريش 
( المجلد العاشر ۱۹۵۵( . 

ويبدو أنه قبل عام ١57٠‏ لم يكن للمجمع أعضاء أجانب . ولكنه سلك في 
جلسته المؤرخة في ١١‏ تشرين الأول ٠۹۲١‏ مسلکاً جديداً فقرر انتخاب 
الستشقین الائية اسمائهم : 
فرنسة : دوسو » غوي » ماسینون » غو ستاف لوبون . 
ايطاليا : جويدي جريفيني . نللینو » كايتاني . 
بریطانیا : مارجلیوث, براون . 
هولندا : هوتسما سنوك هر . 
سوپسرا : مونتیه . 
اسبانیا : میکل آسن( . 

على انه لم یضعف استشراف الستشقین والعرب لترشیح أعلام الستعمرین 
کاعضاء فخریین ومراسلین حتى بعد عهد الاستقلال » فقد جاء في آخر احصائية 
لأعضاء المجمع والذي تسمى فيما بعد بمجمع اللغة العربية ١19108‏ , أسماء 
مشاغیرعم : 

آسبانیا : غومز بتاریخ ۱۹٢۸‏ ء ومن ایطالیا : جریللی بتاريخ ۸٣۱۹ء‏ ومن 
فرنسیه : کولان ۱۹۳۱ ۰ ومن فلندا : کرسکو ۰۱۹۳۲ ومن انجر : عبد الکرم 
جرمانوس ۱۹۲۲ ۰ ومن اقسا کارل ۱۹۵4 ...۲۵ . 

وإذا عد بعض الستشرقین من المؤسسين مثل : ماسینون » ونللینو ؛ 
ومارحليوث فإنهم قد يعدون مع غيرهم مراسلين أو فخربین ۔ 

ورما كان عام ۱۹۳۸ ومابعدہ اأعظم الأعوام في عدد الأعضاءء فقد بلغوا 
( 114 ) عضرا مابين عامل ومشرف . نصفهم أوربيون وامريكيون » ولم يكن ذلك 
أقل في سنوات أخرى » والملاحظ بالإضافة إلى ترشيح الكثير من المستشقين في 


۱: 


معظم البلدان الشرقیة والغربیة ء ازدیاد عددهم وانتقاء مشاهيرهم وتسرب بعض الساسة 
والدبلوماسيين والعسكريين والجامعيين . 

ومن المناسب أن أفصّل شيئاً في نموذجين يعدّان من أعلامهم : 
أوهما : فرتيس كرنكوف الألاني المولد والانكليزي النشأة والجنسية©) 
+ ,1۵0۷۵۷ ( ۱۹۵۳-۱۸۷۲ ) فقد ولد بشمالي ألمانيا ثم نزح الى انکلترا 
وتجنس بها وتزوج منبا » نم آسس في لیستر ) مصتعاً ضم حولي ألف عامل 
وعاملة » ثم عاد إلى اتكلترا بعد هبوط الأسعار في الحرب العالمية الأولى يتعاطى 
التجارة حتى عام ۱۹۲۷ فرکھا وانقطع إلى العلم . 

ويدو أنه اعتنق الاسلام بعد أن سافر الى حيدر آباد وتسمى ب محمد سالم 
الكرنكوي الذي نرجو أن لايكون اسلاماً سیاسیاً او مصلحیا كإسلام ( فيييي ) 
و( لين ) و( كلوب باشا ) » وفي الوقت نفسه اتصل بدائرة المعارف العثهانية التي 
أنشأها سلطانہا حيث كلفته نشر عدد كبير من أمهات الكتب فحققها على خير 
وجه » ولكن د / بدوي27 يشير الى أن مطبوعاتہ فیہا یعوزھا التحقیق النقدي ؛ وم 
يكن الذنب ذنبه » بل ذنب المشرفين على هذه الدائرة » إذ جردوا نشراته من الاجهزة 
النقدیة ء والتعليقات والقراءات » وكان خير له ولسمعته ان ينأى بنفسه عن نشر شي 
فی هذه الدائرة .. 

والفترة الخصبة في إنتاجه هي من بعد عام ۱۹۰۳-۱۹۲۷ حیث انقطع 
فيها إلى التحقيق والنشر » ولكنه لم يقعد من قبل عن أعماله العربية التي نشرها في 
المجلات الإنكليزية والأمانية » حيث لم تشغله مشكلات العمل والتجارة عن متابعة 
إنتاجه . 

ويبدو من آثاره أنه يغلب عليها التحقيق وليست الدراسة التي يمكن أن تكون 
مجالاً للطعن أو التزييف . باستثناء : الوحدة في الاسلام ( ۱۹۲۷) والأدب 
الشعبي العرني ( ١1974‏ ) » وترجمات إسلامية وغربية قليلة . 

وإذا كانت غالبية المستشقين قد. انفقت جهوداً مثمرة فی محال التحقيق 


"٤۲ 


والفهرسة والنشر فإن ( الكرنكوي ) يعد في طليعة المكثرين فيه وتخاصة عكوفه على 
نشر الأمهات في التراث اللغوي الأدبي » والتراجم والتاريخ وشبیء من الاسلامیات . 

ومن هذه المؤلفات : الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني بمعارضته على عدة 
مخطوطات . وحلية الأولياء لأبي نعم ( ١98+‏ ) » وتفسير ثلاثين سورة لابن 
خالويه ( ١۱۹۳)ء‏ ومعجم الشعراء للمرزباني ( نش ا مد محمود شاكر ء 
القاهرة 954١ه‏ ) ء وا جرح والتعدیل لابن أي حام ء ومقامات بديع الزمان 
الهمذاني ( ٠ ) ۱۹١۷‏ وععاونة ( بيفان ) : فهرسة الامالي : لابي على القالي 
( لندن ١51‏ )ء والجمهرة لابن دريد ( ١97‏ ) في ثلاثة أجزاء » وجزء تابع 
للفهرسة ... وغيها من النوادر والأمهات التي كان جلها حين كان متفرغاً في 
( حيدراباد ) . 

ونقل ( الزركلي ) في ( أعلامه ) عن رئيس المجمع العلمي العرني محمد كرد 
علي قوله : أحب الاستاذ ( كرنكو ) العرب والإسلام محبة لاترجى إلا من العريق 
فيبما يتعصب للعرب على سائر أثم الإسلام » من الفرس والترك وافندے ويعتقد 
كا كتب لي في ٢٢‏ آذار ( مارس ) سنة ه98١‏ أن زوال الدولة العربية » أي 
خلافة بنى أمية » وانتقال مرکز الاسلام من دمشق إلى العراق » وظهور الفرس على 
العرب » كان أول سبب للحيلولة » دون انتشار الإسلام في الأتم النازلة في الشمال 
الغرني » أوربا » وقال كاظم الدجيلٍ » وکان. صدیقا جیما له » یونه : کان 
كرينكو غزیر العلم ء واسع الاطلاع » صادق القول » أني النفس يبي الطلعة » محاً 
للشرقيين عامة والمسلمين خاصة ء «لاأدري ماتم في أمر خزانته التي تحوي الاف 
الكتب الثمينة النادرة من مخطوطات ومطبوعات . إذ في ضياعها وتفرقها خسارة 
للأدب العربية والإسلامية . 

على أن هناك آراء كثية له في الأدب والتاريخ والتفسير تتطلب التحليل 
والتقوم . 
وانیہما : بلاشیر الفرنسی (زیجنس) .1 ,83 ,2146 ( ۲-۱۹۰۰ ۱۹۷۳) 
عضو في المجمع الفرنسبي الأعلى بباريس الى جانب عضويته في المجمع العلمي 


14۳ 


بدمشق"۲ ۰ درس في الدار البيضاء مرحلته الثاتوية » وتخرج بكلية الأداب في 
الجزائر ( ۱۹۲۲)ء وسمى أستاذاً “في معهد الدراسات المغربية في الرباط 
(1954- 50 )ء وانتقل إلى باريس عحاضراً في الصوربون ( ۱۹۳۸ ) فمدياً 
لمدرسة الدراسات العليا العلمية ( 1445 ) وأشف علي مملة ( المعرفة ) البا 
بالعربية والفرنسية » وتنوه كتب التراجم بمشاركته فی خدمة القضایا العربية المغربية 
من آثاره : يمكن أن نقسم آثاره إلى زمرتين الأدبيات والإسلاميات . 


اریسیه 





الأدبيات : وتتضمن بعض التراجم والفهارس فيما تتضمنه من الدراسات الأدبية » 
وعلوم العربية » وتشير بعض التراجم الى وفرة آثارہ التي يمكن أن نصنفها الى 
الفهرسة مثل : فهرسة الحطوطات المستجدة في المكتبة العامة محمية المغرب 
(۱۹۲۲)ء وتراجم مثل : ترجمة طبقات الم لصاعد الأندلسي ( تحقیق 
٠‏ ) وتراجم ودراسة مثل : الولید الأموي الثاني ( ۱۹۳١‏ ۔۔ ٤٤‏ ) والوزیر 
الشاعر : ابن زمرك ( ۱۹۳١‏ ) » وني علوم اللغة العربية وأدابها مثل : قواعد . 
العربية الفصحى ( ۱۹۳۷ ) » و : تاريخ الأدب العربي ( 1587 ) وقد نقله ال 
العربية د / إبراههم الكيلاني . وفي مقدمة دراساته الأدبية : أبو الطيب الخنبي الذي 
ترجمه ال" العربية د / أحمد أحمد بدوی۷) ۰ حیت أثار في دراسته الأدباء والنقاد 
الذين تحدثوا عنه مثل المرصفي والاسكندري » ومبارك ولمازني » ويؤكد محمد 
المبارك أن ( بلاشير ) كان استاذ د / طه حسين في هذه الدراسة حيث ( سق ) 

وعلى كل حال فإن تضلعه بالعربية علماً وأدباً ودراسة ووفرة آثار رشحته أن 
يصبح عضواً في المجمع العلمي العرني بدمشق ء وكتب عن : الدراسات العربية في 
أوربا ( مجلة المجمع عدد 5 )ء ثم : أهم مواضيع شعر الغزل على عهد الأموبين 
بدمشق ( حوليات معهد الدراسات الشرقیة : ه ۰ ۱۹۳۹). 

ومع هذا فهل نفترض أن اعتبارات سياسية ضمنية وفرنسیة خاصة تدخلت في 
ترشيحه لعضوية المجلس ؟ أم أن ( شهرته بإخلاصه للعربية وفرضه تدريسها في 
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بعض المعاهد الثانوية الفرنسية » ومشاركته في خدمة القضايا العربية کا يقول 
الزركلي في أعلامه ) هي التي بوأته هذا المنصب الرفيع ؟ 

إن احد الاحعالين أو كلاهما ‏ بالإضافة الى وفرة اثاره وعمقها » له دورہ وأثرہ 
الذي لاینکر » ورما ليوضع ( بلاشير ) وأعماله تحت المجهر الفاحص الذي كان 
يكشف كل شيوء . 

وکتابه ( المتنبي ) ( الذي يعد من أوفى وأوسع ماألف عن شاعر العروبة )© 
قريب في مكانته الأدبية من کتابہ ( تاريخ الأدب العرني ‏ العصر الجاهلي ) وان 
كان مترجمه الدكتور ابراه الكيلاني قد أشار الى اعتراضات عديدة فيه . 
۲ ل الإسلاميات : ومن أبرزها كتابان : ترجمة القران » ومعضلة محمد . 

وليس من سبق النتائج في تحليل الكتابين وتقيم مضمونهما » مانقدم به من 
تزييفه النص القراني ومجانبته الموضوعية والتظاهر بالاعتدال في عرض الأفكار 
الشبوهة . 

فإن غرضه الاستشراتي فيهما ‏ وان أخفاه بعبارات ملتوية ‏ قد کشف عنه 
الباحثون » وأبانوا مزاعمه وشبهاته . : 
الكتاب الأول : ويشتمل على : ترجمة النص القرآني » والمدخل أو المقدمة . 
أولا ترهة « القرآن » إلى الفرنسية في ثلاثة أجزاء ( 19417 ٠١‏ ) » وأدخل 
فيه : تلك الغرانيق الأولى » وان شفاعتهن لترتجى . ضمن سورة ( النجم ) نما یدل 
على ( خیانته ) العلم » على حد قول محمد المبارك . 

ومن المناسب أن أوجز الكلام على النقاط التالية : 
١‏ تر مة القرآن : فالمستشق بلاشير يعرف الحكم الإسلامي في ترجمته ؛ 
وحن لانتاقشه من حیت معرفنه بحرمة ترهته من وجهة الاسلام لأنه لايدين به 
وایقبل حکمه » وإنما يمكن مناقشته طويلاً من حيث القدرة على ترجمة البيان 
الفني الرائع بالإضافة إلى استيفاء معانيه الواردة والمرادة » والوفاء بجمیع أغراض 
القران في صرع النص ودلالاته وإشاراته . 
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وإذا كان بلاشير يعجز كأمثاله في ترجمة القرآن مبنی ومعنی فإنه غير معذور 
من الناحية الفكرية والثقافية أن يقصد بترجمته جلب المنافع المادية التجارية والمنافع 
المعنوية بين قومه وزملائه . 

ولا يعيب بلاشير عجزه عن ترجمة كلام الله لو أنصف مع نفسه وعدل مع 
ثقافتہ ؛ وقدر القرآن کا ینبغی ء كا لا يعيبه أن يقي كا حدث للترجمات 
والمترجمين ممن سبقوه أو عاصروه » ولكن العيب لافي جراءته على الترجمة وحسب 
وانما في. تعليقاته القصيرة وتفسيراته المقتضبة على النص القراني فهل استطاع بلاشير 
أن يؤدي الترجمة والتفسير حقهما الفني والمعنوي ؟ 

وقد يكون بلاشير تجنب كثياً من التشوهات الفكرية والانحرافات المعنوية 
بالإضافة الى محاولاته الاقتراب من ا مضامین القرانية السامية والدقيقة . 

وقد تكون ترجمته أقل أخطاء وخطيئات في الفهم والأداء» وأكثر تظاهراً 
بالاعتدال في تحری العانی والباني القرآنية » وأعظم عبذيياً في التعبير عن البيان 
الاھی الفذ ۔ 

ولكن المنطلق الفكري في مثل هذه الترجمة هو ربطها بناحيتين استشراقيتين 
هامتين : بشریة القرآن ء وتجريده من المقصد الإعجازي البياني على الأقل . 

وكلتا الناحيتين يقصد إليبما المستشرقين عموماً في جميع دراساتهم الإسلامية 
والقرانية بألوان مختلفة واساليب متعددة . 

وبلاشير المرتبط بالفکر الاستشراقي العالي یترجم القران ویعلق علی ترجمته 
بهذه الروح الاستشراقية التي ( تخون ) العلم ولا تحقق الغاية العلمية من الجهد 
الذي أنفقه لذلك . 

فخيانته للعلم تبدو في إقحام كلام ليس من كلام الله إجماعاً , ونفته الوقائع 
التاريخية والنسق الفني وكتب التقاسير وأقوالها اتفاقا » کا سبقت الاشارة لیه » 

وإخفاقة في جهوده متوقع في مثل ترجمته البيان المعجز لفظاً ومعنى حين 
يؤدي بالعربية » فكيف إذا ترجم إلى لغة أخرى نصاً وتفسياً . 
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فالتوهم بالقران أنه كسائر الكلام البشري المعتاد » في حالة الشطط في القوا 
والاقتراء على الحقيقة » أو آنه واحد من الکتب السماوية في حالة انز 
والانصاف » یوقع صاحبه فريسة الفكر الاستشراقي بنسب متفاوته في التق لتقوم الفكري 
السلم . 

والحقيقة القرانية الكبرى وحيه: من الله بالاسلوب المعجز والبيان التحدي » 
فاذا تمثل الباحث هذه الحقيقة لايقدم على ترجمته مهما كان أداؤه دقیقاً 
ويحكماً » واذا خالجه شك فيا أو أنكرها فإنه قد يقوم بالترجمة قياسياً على 
ماترجمت فيه الكتب السماوية أو الکلام البشري العتاد » مع مابين القرآن والكتب 
السماوية من فروق واضحة منها : ارادة الغرض الاعجازي البلاغي فی القران ؛ وعدم 
إرادته في الكتب السماوية الأخرى . 


ارج مت ا تل القراني نفسه » وفي 
مافهمه منه . ثم أ ( مونتيه ) فأتبعه باستدراكاته في التصنيف اللفظي المعنري م 
وکلاهما حاول آن بقدم مفاهیم قرآنية شاملة ووافية » ووفقا ۳ حد لابأس به في 
لتبویب والفهم . 


ثم أ رد / امد ابراهم مهنا ) وعمل تصنیفا معجمیا ماہ ( تبویب آي 
القران الحكيم من الناحية الموضوعية ) استوعب فيه من المعاني والمفهوم مالم 
یستوعبه الستشقان السابقان وعکن لغیر هولاء أن يزيدوا أو یعڈلوا نی التصانیف 
الوجودة . 

وکا وقع اخال في التصنيف فقد وقع أغرب منه وأكثر انحرافا وتجنبا في 
الترحمات القرانية التي لم تسلم جميعها من النقد والتعليق والتعقيب » وأحيانا من 
التشويه والتغريب » فما بالك اذا كانت الترجمات الى لغات عدة کل واحدة منہا 
تترجم عن السابقة من غير الرجوع الى النص العربي الأول في سلسلة من السلّم 
اللغوي ا ختلف ۔ 

١‏ ترات سابقة : فقد بدأت الترجمات في القرن السادس عشر 
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وحدها » بأحياناً مع النص العرني على يد الرهبان والقسس في إيطاليا وقبلها في 
الاندلس ۔ 

أ فقد دعا (ربطریں اٹحعیم) ( ٥۰۹۲‏ ۔-١١١۱)‏ لی ترجمة كاملة 
للقران » وكان رئيس دير ( كلوني ) في فرنسا وذلك بعد رحلته الثانية الى الأندلس » 
حيث لجأ إلى مدرسة الترجمين من العربية الى اللاتينية في كليكلة التي انشأها 
رموند اسقف طليطلة » وكلف ببذا العمل ( بطرس ) الطليطلي وشخصين آخرين 
وأنجزت الترجمة في ( ١١48‏ ) وألحق بها رسائل تتعلق بالنبي والقران والاسلام » 
وبين ( اربنوس ) أمثلة لا في هذه الترجمة من غموض وخطأ » على الرغم من أنها 
استمرت معتمدة في أوربا حتى نباية القرن السابع عشر ( وهى أقرب الى التلخيص 
الموسع منها الى الترجمة . فهى لاتلتزم بالنص دقة وحرفية » ولا تلتزم بترتيب الجملة 
الأصل العرني وائما هي تستخلص المعنى العام في أجزاء السورة الواحدة ثم تعبر عن 
هذا بترتيب من عند المترجم المرسومة ) . 

ب ل وعن هذه الترجمة اللاتينية تمت أول ترجمة إيطالية لاعن الأصل العرني کا 
زعم كذباً ر ۱۵6۷ 2 

ج س وعن الترجمة الإيطالية تمت الترجمة الألانية على يد سالومون اشفجر 
83ع 

د س وعن الترجمة الأثانية تمت الترجمة الطرلندية ( 15141) . 

هل ثم ترجم ( دي ريبر ) القنصل الفرنسي ( 1747 ) أول ترجمة فرنسية 
باعتباره يتقن العربية ( لكن في ترجمته كيرا من المواضع الغامضة ولم يزودها 
بتعليقات لشرح المواضع الغامضة ) . 

ول وعنها ترجم إلى الإنكليزية ر ۱5۸۸ ) والی افولندية ( ۱۳۹۸ ) ۰ 

ز - وعن افولندية ترجمة ال الأانية . 

ح ‏ ثم ترجم للمرة الثانية إلى الفرنسية على يد ( سافاري ) ( ۱۷۸۳ ) في 
جلدین , في الأول مقدمة مقارنة بين هذه .الترجمة ء والترجمات الأقدم والأحدث » 
وفيها : حياة النبي ... وترجمة السور الأولى إلى السورة ١4‏ © وفي الثاني بقية 
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ان 
ط ل وأقدم ترجمة انكليزية على يد ( جورج سيل ) ( 174 ) والطبعة الثانية 
( ۱۷۹۶ ) وانتشرت الترجمات حتی الیوم . 
ی س وعنها ترجمت الى الألانية على يد ( تيودور أرنولد ) ( ٠۷١١‏ ) وترجمة 
المقدمة الطويلة الى الفرنسية ( ١9/18‏ ) . 

ت أقدم ترجمة ألانية عن ال لعربية قام بها ( دافيد فریدرش ) ( ۱۷۷۲ ) » وهي 
الت لتي قرأها ( جوتیه ١‏ ومنها بدا اعجابه واهتامه بالاسلام . وني السنة التالية ظهرت 
ترججمة ألمانية آحری(*) 

وبعد هذا العرض الموجز لابد من أن ننوه بالأمور التالية : 

۱ - معظم الترجمات وباللغات امختلفة تنسب القران إلى نک وتضيفه إليه 
مثلا الترجمة الإيطالية الأول بعنوان 2066© ذل مورمعاة ".1 والترجمة الأمانية الأول 
بعدوان ۷۸٥۲۵۵0٥09‏ واا والترجمة الفرنسية الأول L’Alcoran de Mahomet‏ 
والانكليزية : Thee Alcoran of Mohamet‏ وافولندیة Mohomets Alcoran‏ « وأحيانا 
تنسب الترجمة إلى التركية » ففي الترجمة الألانية عن أهولندية 4معنفموااه۷ 
70986965 ء والترجمة الالمانية الأقدم ( دافيد فريدرش ( Die Turkisehe Bibl,‏ 
oren des Korans‏ „ 

۲ بالإضافة الى العيوب اللفظية والمعنوية في الترجمات تقدم دراسات عن 
موضوعات قرآئیة معينة مثل : رد موجز على المبتدعة وعلى فرقة المسلمين فی 
ترجمة ( بطرس انحترم ) مع بحث عن : عقیدة محمد ونشأته وميلاده ؟ 

و ا E‏ ای قام بها 
( سافاري ) ا سبقت الإشارة » ويقصد منها الجدل والرد أكثر من أي غرض 
آخر ۔ 

وواضح اعتاد الترجمات بعضها علی بعض من غير الرجوع الى النص العر 
ليس يسبب ضعفهم بالعربية وحسب وإثما للوثوق بالترجمات السابقة والاعتياد 
علیہا ء فیما عدا بعض الترجمات القليلة التي رجعت إلى النص العربي الأصيل » 
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يضاف إلى ماسبق تعييب كل ترجمة لا سبقتها واظهار نقائصها » وحاولة إبراز 
مزايا الترجمة الجديدة وإن اعتمدت على القدیة ۔ 
۲ - ترهات حدينة تالية : ورعا كان أحدثها ترجمة المستشق الألاني ( رودي 
بارث ) فقد تحدث عنها في کتابه الدراسات العربية والاسلامية في ال جامعات 
الكلائی:'٢‏ في تدرج متطور حيث یقول : نشرت عام ۱۹۵۰ اعتاداً علی عينة 
ترجمة للسورة الثلائين ( الروم ) من القرآن ء عقالاً عن ہ حدود بحوث القران » . 

وقد ظهرت بين عامي 1958 و 1557 ترجمة ألمانية كاملة للقران بقلمي » 
هي ثمرة اشتغال عميق بالنص القراني استمر سنوات طويلة » وتقصد هذه الترجمة 
إلى المساعدة على فهم القرآن فهماً تارضیا . فهي تصيغ الأجزاء امختلفة على 
النحو الذي اعتقد أنها عنيت به عندما نطق بها النبي العربي » وكثيرا ماتضيف 
إضافات معينة لتوضح العبارة الأصلية التي كثياً ماتتصف بالایجاز والاقتضاب » 
ونضع هذه الإضافات بين أقواس حتى یفرق بینہا وبين النص الأصلي ... 

ويبدو مما سبق : ترتيب الترجمة حسب النزول التاريخي » ا تلفت النظر 
إلى الإضافات التوضيحية لتفسير الجملة القرانية الموجزة . 

وليس بين أيدينا النص المترجم لنرى مدى اقتباسه من الترجمات السابقة أو 
اعتهاده على الأصل العرني ولكن من المرجح أن ( بارث ) لم يتقن العربية كغيو من 
المستشرقين عموما والالمان خصوصا . 

وعلى أية حال فإن الترجمات القديمة والحديثة والمعاصرة توضح الاهتهامات 
العالمية بكتاب الله وإن قصدت فيما قصدته الطعن به وتزييف مصدره وأحكامه . 

ورعا اطلع ( بلاشير ) على هذه الترجمة أو اطلع ( بارث ) على ترجمة 
( بلاشير ) ما جعل ( بارث ) يدعى أن ترجمته تساعد على فهم القرآن فهماً 
تاريضياً » وزودت بتعليقات وإيضاحات تفسيرية ها أهميتها عنده » وهذه الترجمة 
تحاول الابتعاد عن الطعون الفاشية والأخطاء الشائعة بأسلوب بعيد عن التطاول 
اللفظي والنفسي الذي هو قريب في الوقت ذاته من الأسلوب والغرض الاستشراقين . 
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وإذأ : فان ترجمة ( بلاشير ) حلقة متميزة من بين الترجمات أذنت لنفسها في 
تقل البيبان القرآني إلى الفرنسية بغرض استشراقی وتجاري . 

مع ماتتضمنه من ن تجاوزات معنوية وانحرافات فكرية وتعبيرية . 
۳ - الترهة وفق ترتيب التزول : فقد بدأ ( بلاشير ) عمله بترتيب القرآن وفقاً 
ا ظنه أنه ترتيب نزول السور والایات » وفي طبعة أخرى عامة واسعة الانتشار 
( 15097 ) عاد إلى الترتيب الأصلي الوارد في المصحف والجزء الأول ظهر ٠۹٤۹٩‏ 
والثانی ۱۹۰۰ وفي ۱۲۳۹ صفحة(*) . 

واذا كان ثمة مانع شرعي ولغوي وفكري في ترجمة القران فان هناك موائع في 
ترتيب ( النص المترجم ) وفق ظنون ( بلاشير ) . 

والموانع هنا هي ليست في ترتيب النص المترجم على خلاف المجمع عليه 
وحسب وإنما في ترتييه وفق فهم المترجم وجهده الذهني ومعلوماته التاريخية والنفسية 
وليس وفق الروايات الراجحة المسندة . 

وني الأصل لا أظن أن اعتراضاً مقبولا قد يرد على تفسير القرآن وفق النزول أو 
الوضوعات أو الأحكام الفقهية أو إبراز المسائل اللغوية والبلاغية » فإن علماءنا 
درجوا على ذلك من غير اعتراض 

ورعا کان آخرها بالنسبة الى التفسير حسب النزول : كتاب ( التفسير 
الحديث ) للمرحوم محمد عزة دروزة الذي يبدأ بعد الفاتحة بتفسیر العلق ء ثم ن 
ولقلم » ثم المدثر » ثم المزملء ثم المسداء ثم الكوثر » ثم سبح اسم ربك 
الأعلى » ثم الغاشية » تم الفجر(۳) . 

وكان مؤلفة يتوقع ان يصيب به نصيبا وافراً من الانتشار والذيوع ولكني لم 
الاحظ ماکان یتوقعه له » وذلك على الرغم من أن المؤلف واسع المعرفة »> حصب 
الانتاج » واضح العبارة من غیر حشو ولالغو . 

قلت هذا لاشير الى ماقام به ( بلاشير ) من إعراضه عن الطريقة التاريخية أو 
بالأدق عن الطريقة الظنية والشخصية والعودة بالترجمة الى ترتيب الصحف 
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رما لأن في ذلك أصداءٌ معينة لوضع القرآن الكريم في العالم» ولا بترتب. 
على ذلك من مكاسب مادیة تجاریة ومعنویة استشراقیة ۔ 
ثالنا : شببات في : المقدمة : ومن الشببات التي أوردها في ( المدخل ) أنه 
( شك في حرص الرسول على كتابة الآيات حال نزوها » وأن خوفه كان شديداً ا 
تزل عليه لاو مرة ء فلا يمكن أن يكتب مانزل عليه , ولأن المسلمين كانوا في صراع 
مع يبود المدينة الذين كانوا يسيطرون على وسائل الكتابة » واستخلص أن النص 
القراني لم يكتب بأكمله في عهد الرسول . وا حفظ مثل الكتابة لم يستطع أن 
يحافظ عليه » وهو لاينفي احهال اختلاط النص الاصلي ببعض الزيادات الطفيفة 
التي أدخلت عليه في العهود المتأخرة . 

وتساءل عن الاسباب التي جعلت الرسول لايحرص على كتابة القرآن في عهده 
مفترضاً عدة احتالات جلها غير صحيح ... وأغرب تعليل قوله : إن ميل الرسول 
وأصحابه الى ترك اور على ماهي عليه يؤيده ما اشتهر به العرب من أنهم لا 
يفكرون إلا في الحاضر ‏ ولا بهمهم الستقبل» وهذا الميل يقف وراء عزوف 
المسلمين عن جمع القران في عهده. اذ لم تكن الحاجة ماسة اليه » کا يؤيد 
ذلك عدم تعيين خليفة له) 23 , 

والشبهة هنا ضياع بعض القران بسبب خوف الرسول من الوحي ء واحتکار 
الدينة الکتابة » ونفسية العرب بعدم الاهتام في الستقبل . 

إن أي احهال سبق ذكره وصرح به أو لم يصرح غير وإرد نبائياً بسیب نقل 
القران بالتواتر تلقياً وكتابة مما يفيد اليقين والقطعية التي يزول معها أي احهال ء 
والأخبار والآثار في ذلك صريحة وفية . 

۱ هذه قاعدة عامة ومقبولة عقلاً وتوثيقاً » تدفع أي افتراض مزعوم . 

وبالتفصيل يمكن القول : 

أل خوف الرسول : فقد حدث الخوف للمرة الأولى وفي اللقاء المفاجرء » فان 
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كانت غير منتظرة ولم ينزل عليه من الوحي سوى أول سورة العلق » أما اللقاءات 
الأحرى فكان الرسول ميل يتوق إلا ويتوقعها وبرقببا ونخاصة في الأزمات الجهادية 
البيانية » والإجابة على الأحكام الطارئة » وتقرير العبر والتوجييات إثر التوازل 
والأحداث » والشواهد الصحيحة على ذلك عديدة ومعروقة©9© ۔ 

وأحيانا كان جبريل يأتى الرسول بالصورة الإنسانية الوديعة المعلّمة الأليفة . 

فهل من الموضوعية أن تقاس فترة ثلاث وعشرين عاماً ينزل فيها الوحي: على 
الرسول من غير خوف على اللقاء الأول ؟ 
ب احتكار اليبود الكتابة : وهو احتال غير واقعي في التاريخ فقد کان الیہود 
في المدينة على شكل قبائل وبيوتات منها بنو النضير والقينقاع وقريظة .... وم تعرف 
قبائلهم ولا بيوتاتهم في مكة حيث نزل الجزء الأكبر من سور القرآن من حيث 
التعداد ء أما في المدينة فالمعروف أن مسالمة اليبود لم يمض عليها أكثر من سنة 
واحدة حتى نقضوا العهود وأعلنوا احادة . 

فبالاضافة إلى كتبة الوحي في المدينة تشرف بكتابة المكي منه المهاجرون 
والأنصار الكاتبون » منهم : الخلفاء الأريعة » ومعاوية » وأبان بن سعيد ‏ وخالد بن 
الوليد » وأني بن كعب » وزید بن ثابت » وثابت بن قيس » وأرقم بن أبي » وحنظلة 
بن الربيع وغييهم إلى جانب حفظته الكثرين ومنهم : الخلفاء الأربعة » وعبد الله بن 
مسعود » وأبو الدرداء » وأبو زيد » وأني بن كعب , وزید بن ثابت ء وابن عمر ء وابن 
عباس » ومعاذ بن جیل وجم غفير منالصحابة والصحابيات . ولنفرض أن المهود لم 
يحتكروا الكتابة فهل يستعين بهم الرسول أمناء الوحي وهم قد خانره في أقل من 
ذلك ؟ وهم وإذا احتكروها فهل عدم المسلمون المهاجرون والانصار كيّابا وان عرفوا 
بها في الأميين ؟ 

ان رواية تقول : كان كتبة الوحي يقاريون الأزيعين إلى جانب كتاب الرسائل 
والأحكام ‏ , وأحيانا كتب الحديث النبوي وحده الذي نبى الرسول عن كتابته 
لمن يلتبس عليه كلام الله بكلام رسول اللہ ۔ 


for 


ج س نفسية العرب الخاصة : وهو احتال مرفوض واقعاً واہتاماً ء فالواقع أثبت 
وجود الكتبة الذين كان يقول لهم الرسول : ضعوا هذه السورة في الموضع الذي 
يذكر فيه كذا وكذا . 

والاههام الديني المفعم بأنبل العواطف والحماسة قد يغير أشياء في الطبيعة » 
إن ثبت مثل ذلك في طبیعة العرب ء فالقرآن کان علم المسلمين ومرجعهم وعماد 
حیاعہ ٩"‏ . 
د معارضة ( کازنوفا ) وموافقته : ان ( کازانوفا ) في كتابه ( محمد ونباية 
العام ) يقرر أن محمداً له مؤمن بأن العام لن يستمر طويلاً بعد وفاته » وإن 
الساعة ستقوم قبل موته أو بعده مباشة » فلم يعيين من یخلفه علىی المسلمين » 
يقول : نعلن أن السبب في إهمال أمر الخلافة بسيط . وهو اعتقاده بان نهاية العام 
قربية » وهي عقيدة مسيحية محضة » ومن كان يقول عن نفسه : إنه نبي آخر 
الزمان الذي اعلن المسيح بأنه سيجىء ليتمم رسالته 0006© . 

وقد سبق أن ( كازانوفا ) يستتج من هذا ء أن القرآن أدخلت إليه تغييرات 
وايات ليست منه , ورددنا على ذلك في حينه . 

( وقد لاحظ بلاشیر أن تفسير کازانوفا لم يلق أي تأبيد من الدارسين 
المسلمين  »‏ أنه لايعتمد على أدلة قوية » بل هناك مايدحض أقواله / من 
ذلك : أن الرسول لله » إن كان في العهد الملكي لايذكر الا يوم القیامة ومایتصل 
بالجنة والنار . فإنه لا استقر بالمدينة أصبح يدعو إلى العبادات والمعاملات » 
وتنظم العلاقات التي يجب أن تقوم بين المسلمين وغيرهم » کا أن انتشار الإسلام 
في الجزيرة فرض على المسلمين منذ عصر النبوة أن يفكروا في الحياة الدنيا إلى 
جانب التفكير في الآخرة )259 , 

وإذأ فالقضية التي يحاول کل من ( کازانفا ) و( بلاشير ) إثباتها هي : 
إدخال آیات من القرآن لیست منە ء وإن اختلفا في تفسير هذه الزيادة عليه . 

فكازانوفا يربط بفكره نباية الغالم » وبلاشير يربطها بطبيعة النفس العربية التي 
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تأى التفكير في المستقبل . ومع هذا فإن ( بلاشير ) الذي يستبعد تفسير كازانوفا 
السابق لأنه لم يلق تأييد الدارسين المسلمين فإنه يوافقه في سيطرة ( نہایة العام ) 
على الرسول » فهو يقول توضح لنا التجربة الأولى للنبي الجديد أنه مازال تحت وطأة 
النداء الافي یلازم خیاله » تصوره للكارئة الأرضية التي ستقضبي على العالم وتصوره 
للحساب الاخير . ان الساعة لقربية » ولا تحديد للوقت الذي ستقع فيه على 
البشر » وان هلعاً عظیماً میصیب الامین الوسریر(۱۳ . 

والشبهة هنا تقوم على عدم تعيين الخليفة قبل وفاة الرسول » وإدخال آیات 
ليست من القران ولکن التفسير لذلك اختلف بين كازانوفا ونلاشير » على حين 
وافقة الثاني أن الرسول متأثر بنہایة العالم . 

أما عدم تعيين الرسول خليفة عنه فهما أعرف الناس أن الحكم الإسلامي مبني 
على قواعد فكرية من الشورى والأخوة والمساواة والإسلامية » وليست مبنية على 
الأشخاص . ولو أنها كانت مبنية على الأشخاص دون الأفكار لاختار رجلا يخلفه 
من بيت النبوة ومن آل الرسول نفسه ۔ 

وهو الذي كان يوه صحابته والمسلمين بقوله في حجة الوداع : ولو استعمل- 
عليكم عبد يقودم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا . ورواية ألي ذر : خليلي أوصاني 
ان أسمع وأطيع وإن كان عبداً مجدّع الأطراف . ورواية غيرو : عبداً حيشياً 
مجدعا! . ورواية أحمد وغيو : امعوا وأطیعوا وان استعمل علیکم عبد حبشي 
كأن رأسه زيبة وآما حضوع الرسول یی وطاة النداء الامي : فالواضح آن آوائل 
مانزل علی الرسول من الوحي الافي : أول سورة العلق ‏ الدثر » الضحى » 
المزمل ... لم تصرح بنهاية العالم ولم تعرض إلى أحدائه فيما عدا قوله من سورة 
المدثر : فإذا نقر في النقور . فذالك يوم عسير على الكافرين غير يسير ( الایات 
۸ 

ولا نعلم يقينا أن هذه الآيات نزلت مع صدر ( ا دثر) ومقترنة بها » کا أن 
الآيات لا تشير الى الكارثة العالمية التي ستحل بالأرض التي ستقضي على العام » 
وإنما هي مشهد خاطف للنفخ في الصور إيذاناً ييدء يوم القيامة . 
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وهي على كل حال لاتضع وقتا طويلاً أو قصياً لأحداثه » ثم ان هذه الآيات. 
ليست التجربة الأولى للنبي الجديد "ا زعم بلاشير » فالجمهور ماعدا جابرا كان 
يقول : أول شبىء نزل من القران ( اقرأ ... ) . 

أما سائر السورة فهي تبين موقف الوليد بن المغية في قوله : ( ذرني ومن 
خلقت وحيداً ... لمن شاء منكم أن يتقدّم أو يتأخرّ ) ( ١١‏ ۔ ۳۷ ) » وموقف 
أي الأشدين ( كلدة بن أسيد بن خلف ) القوي الصارع » ومصياما » وقد تأخر 
كثياً عن أول الوحي الى مابعد الجهر بالدعوة . 

وكذلك ماتبقى من السورة التي تنذر الكافرين وتبشر المؤمنين . 

ولذا فان ( المدثر ) لم تنزل دفعة واحدة ونھا نزلت وفق الحوادث وأسبابما 
المذكورة في ( التفاسير ) المعتمدة بأسانيدها . وهي قد تأخرت عن التجارب الأولى 
بالاجماع . 

وموضوعها وان تحدث عن مصیر العاندین الستکبین فانبا تتحدث عن 
مصير أصحاب العين » ولیس فیہا شیی من أهوال الكارثة الأرضية التي هي موضع 
الحديث . 

ويلاحظ من بعض الآيات فیہا ومن أسبابها أن نزوفا متأخر » فقد قال الله عن 
المكذبين : قالوا لم نك من المصلين ... والصلاة شعت في حادثة الإسراء 
وا معراج في السنة الثانية عشة للبعثة ثم لانجد ذكراً للساعة القريية البعيدة في 
جميع آيات السورة » فالتوقيت 5 القيامة وما يسبقه من أحداث غير وارد تماما لا 
تصیعاً ولا تلمیحاً . 

اما سورة (الزمّل ) فقد نزلت بعدھاء وربما كانت ( الضحی - 
والانشراح ) بعد ( المدثر ) ... أو كانت ( المزمل ) بعدهما . واخيلا : إن تعبير 
( بلاشير ) ب ( التجربة الأولى ) غير دقيق من الناحية العلمية والعقدية » فالنبوة 
حق » ومانزل على الرسول من الوحي يقين ء آما التجارب ناحجة كانت أم فاشلة 
فهي من الأعمال الاعتيادية الخاضعة للتصديق أو التكذيب والانكار ولا يليق مثلها 
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مع الأنبياء . وأما قوله : وان هلعا سيصيب الآتمين الموسرين ء فإن أھوال القیامقة 
وما يسبقها سيصيب ( الناس ) جميعا ( يأأيبا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء 
عظم ) الحج : ۱ : 4 . 
الكتاب الثاني : معضلة محمد ل . gy « Le Probleme de Mahomet‏ 
كتاب صغير صنفه عناسبة اشتغاله بترحمة القران » وخص فيه أبحاث المستشرقين 
الذین کتبوا عن الرسول("؟ . 

وعرض الکتاب ینبه ای ناحیتین : 

ألاهما : مواقف الستشقین العامة والشجنية من الرسول علیه الصلاة والسلام 
التي لا تدع شببة ولا افتراء إلا ألصقته به . وفي ذلك مافیه من التأیید الضمني الذي 
یلوث سعته کمستشق معتدل , 

ٹانیہما : ربط هذه المواقف من القران الذي يوحي أنه من تأليفه ومن صنعه » 
وإلا فما العلاقة بين كلام الله وبين الرسول محمد إن لم يقصد من ذلك ربطاً بين 
الرسول وبشرية القران ؟ 

وفي كلتا الحالتين تحوم الشببات ینٹرکز حول الأصول الإسلامية في 
( الرسالة ) و( الرسول ) . 

فهر ( يتحدث في كتابه عن مصدر القصص القرآني » ذاكراً بالخصوص أن 
ما لفت انتباه الستشقین هو التشابه احاصل بين هذا القصص وبين القصص 
اليبودي المسيحي . وقد كان التأثير المسيحي واضحاً في السور المكية الأولى » إذ 
كثيرا ماتكشف مقارنة بالنصوص غير الرسمية كإنجيل الطفولة الذي كان سائداً في 
ذلك العهد عن شبه قوي ‏ ويفرض في هذا الصدد آراء بعض الباحثين » مبيناً رأيه 
فيما يستنتج من العلاقات المستمرة التي كانت تربط بين مؤسس الإسلام والفقراء 
المسيحيين بمكة ... )7 , 

وكان ( جولدزهير ) أحد المستشقين الأعلام الذين تقدموا بٹل هذه 
الافتراءات . وهي المصدرية التي يصنفها الى عنصرين : خارجي وداخلي » ویقول : 
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فتبشير النبي العربي ليس إلا مزيجا منتخباً من معارف واراء دينية عرفها بفضل اتصاله 
بالعناصر اليهودية والمسيحية التي تأثر بها تأثراً عميقاً والتي رأها جديرة بأن توقظ في 
بني وطنه عاطفة دينية صادقة » وهذه التعالم التي اخذها عن تلك العناصر الاجنبية 
كانت في وجدانه ضرورية لإقرار لون من الحياة في اتجاه يريده الله . 

لقد تأثر بهذه الأفكار تأثيياً وصل إلى اعماق نفسه » وأدراكها بإيحاء قوة 
التأثیرات اخارجية فصارت عقيدة انطوى عليبا قلبه » كا صار يعتبر هذه التعالم 
وحیاً افی۲ ... 

وبالاضافة إلى جولدزهير فان ( جب ) و( نیکلسون ) وغیزما من الستشرقین 
العلمانيين » وأمثالهما من المستشرقين الرهبان يدورون حول هذه القضية ويعالجونها 
کل حسب مقدرته الفكرية والبيانية مهما ابتعدت عن الحقيقة وجانبت الصواب . 

ويبدو من التابعات التاريخية التي لا تصل الى مرتبة التوثيق والصحة التي 
يحاول المستشرقون أن يبرزوها في أسلوب مدروس وحث منبجي أن هذه القضية 
( المصدرية البشرية ) هم ومن نتاج فكرهم الاستشراق وحده » كشفوا عنها وأبانوا 
عن خفاياها . 

ولكن القرآن بين قدمها التاريخي ومعاصیتها للرسول نفسه حيث كان العرب 
يزعمون تردد ( بلعام ) أو غيو من موالی النصاری ء یعلّم الرسول ماعندہ من 
الإنجيل ويتعلم الرسول من ( بلعام ) أو ( جير ) أو ( يعيش ) » ويتلو ذلك آيات 
على الصحابة » فرد الله ذلك بقوله : ل ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان 
الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عرني مبين ‏ ( النحل : ٠١7‏ ) . وهنا 
ينبغي أن نلفت ذهن المستشقين الى جملة من المضامين القرانية التي ترد عليهم 
افتراءاتہم ۔ 
١‏ هناك قصص قرانية تتشابه مع قصص التوراة والإنجيل » فهل الاحتال الوحيد 
هو أن محمداً !خذها من الأحبار والرهبان ؟ 

وهناك قصص تختلف عما في الكتاب المقدس المقدس اليس هناك احهال 
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اقرب وهو : اشتراك المتشابيات في مصدر واحد طالا أن ثبوت النبوات وحکمتہا 
واقعة في التاريخ ؟ في حوادث وأحداث » وني صفات خلقية وخلقية ينسبها 
( الكتاب المقدس ) الى الأنبياء » ولم يتابعه القرآن في ذلك وعصم الأنبياء من كل 
سوہ ومعصية بسبب نبوتهم » فلماذا خالف القرآن في أجزاء من القصص ووافقهم في 
الأحرى ؟ إن الاحمال الذي ينوه بأخذ الرسول من ( الكتاب المقدس ) يطل هنا 
تماماً لأنه لايمكن أن يجتمع في شخصية الرسول صفتان لاتليقان بمقام النبوة ول 
يعرفا من حياته قبل النبوة وبعدها » وهما اخيانة والتزویر » فالعروف عن الرسول 
الصدق والأمانة نی أقواله وأفعاله وأحواله » وشهد له بذلك أعداؤه وأصحابه على 
السواء . 

وقد لفت الباحث المسلم ( مالك بن بني ) نظر المنحرفين بایراد نماذج من 
القصص مقارنة بین القران والکتب السماوية القدسة , ومنها سورة ( يوسف ) 
واستتتج منیا صالة ابوة واستقلالية الوحي القرآني . واشاد ( بوكاي ) بزية القران 
الأو وهی صحته وسلامته من الاقتباس ۰ کّ نبه ( الطيباوي ) ای ذلك باذج 
استشراقية متعددة . 
؟ ‏ هناك قصص قرانية زائدة على ماني التوراة والإنجيل وهي قصص : عاد وثمود 
وغيما » فمن أين أخذها الرسول ووضعھا فی القرآن وهي لم تذكر في الكتب 
السماوية السابقة ؟ والاحتال الذي يقول : إنه اخذها من تراث الجاهلية باعتبار أنها 
جزء من تاريخ الجزيرة العربية شماها وجنوبها » مرفوض لأن الرسول عندئذ يوهم 
نفسه أنه يواجة الجاهلية وينكر مفاسدها ويوعظ بتاريخها ثم هو يعتمد في ذلك كله 
على مصادر جاهلية حیة معاینة . والقرآن ندد بالکفر والکافرین منذ وجود الکفر 
والکافرین فی اصقاع واسعة من العالم العرني فكيف يتخذ من الكفار مصدراً عن 
أهله وقومه ؟ وهل مثل هذا المصدر يوثق بأماتته ونقله وصدقه 5909© , 
۳ - والتشریع القرآنی لیس تشریعاً نصرانیاً باتفاق ء ولیس تشريعاً دبودياً لأن الله 
تعالى ينص على التشريع المبودي بنسبتہ إلیہم ء مثلا قوله ( وكتبنا عليهم فيها أن 
النفس بالنفس ) ( المائدة : 45 ) . و( من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه 
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من قتل نفسا ... ) ( المائدة : 55 ). ور وكتبنا له في الألواح من کل شی 
موعظة ... ) ( الاعراف : ۱4۵ ) . و( لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ... ) 
( الانبياء : ٠٠١‏ ) » واذا وجد في القران بقايا من أعمال الحج وغيو العمول به 
في الجاهلية فإن تشويبه عما كان يديه إبراهيم وإسماعيل علیہما السلام دلیل علی 
أن القران رجع الى صفاء العبادة وتوحيد العقيدة التي كان إبراہیم پیشر بہا ۔ 

وعلی هذا فإن التشريع القراني العظم با يتضمنه من كال وشمول وخلود 
لابد من أن یستقل بالوحي الافي فلا يتبع كتاباً أو إنساناً . 

أضف إلى ذلك ماكان القرآن ینعی به على الأقوام السابقة من اانحرافاتهم في 
العقيدة وعصيائهم في التشريع وطفيانهم في السلوك والأخلاق . فكيف بعد هذا 
يمكن أن يأخذ منهم أو من كتبيم ؟ 
4 وبالنسبة إلى مايسوقه ( بلاشير ) . فهو يشير إلى مايسمى بإنجيل الطفولة » 
ویصرح أنه إنجيل غير رتمى وكان شائعا في مكة حينذاك , ولكنه لم يأت بأي 
دليل ينبت صحة مايدعيه » سوى أنه يشذ عن إجماع الكنسيين بقول مارفضوه » أو 
الاعتباد علي إنجيل غير مقبول عندهم » فكيف يقبله الفكر الاسلامي والبحث 
الموضوعي . 

ثم لم نفهم ماذا يقصد ( بلاشير ) من قوله بوجود علاقات مستمرة بين 
مؤسس الإسلام والفقراء المسيحيين بمكة . فهل يقصد بها علاقات علم وتعلم » 
أم علاقات إحسان واستحسان ‏ آم علاقات دعوة وتبلیغ وانقاذ الفقراء المسيحيين 
من ظلم الفقر وتعسف الوثنيين ؟ 

إن من الطبيعي وجود ( علاقات ) بين الأديان السماوية وأصحابها » وغالباً 
ماتكون هذه العلاقات في الأصل واقعة في إطار التساع والتفاهم اللذين رفع الرسول 
لواءهما في مكة والمدينة » ومنح أصحابها أكرم مابمنحه حام ورسول ؛ فكيف 
تكون إذاً طبيعة هذه ( العلاقات ) بين الرسول وبين جماعة یمن بنيمهم ونبوعهم ؟ 


ویدد من عرض ( بلاشير ) السابق ء توافق ( القصص اليبودي المسيحي ) 


11. 


-كجانب أول يمكن مقابلته مع القصص القرانی کجانب ثان ۔ 
ولکن الذڈي بیدو غریا وغیر منطقي هو الاقرار بالتوافق والاشتراك في القصص 
الیہودي المسیحي ء وماذكر في الأتاجيل منبا موجود في أسفار التوراة » وماقصه الله 
علي لسان عیسی متائل أو متشابه لما قصه الله على لسان موسبى وهارون عليهم 
السلام . 

وهذا وضع مقبول منطقاً وعرفاً » ولا يستطيع أحد رفضه أو إنكاره إلا ماحرفه 
الاحبار والرهيان بعلمهم وشهاداتهم » وكل ذلك منسوب إلى مصدره الإممي من غير 
( تأثر ولا تأثير ) » إذاً فلم يختص ( التأثر والتأثير ) في العشابه القرآني وحده ؟ 

وإذا كان عرض مثل هذه الفتريات عرضاً يوحى بالإقرار والموافقة الضمنية 
التي يحاول فيبا ( بلاشير) أن يقنع المثقف بالتجرد والموضوعية من خلاها فإن 
من خيانة الحقيقة ومجانبة العلم أن تصبح ( معضلة محمد ) كا يسميها » معضلة 
الحقيقة الفكرية التي سكت ( بلاشير ) عنبا و تدفعه السئولية العلمية إلى بياما 
وإشهارها . 

وخا فإن ( بلاشير ) العضو المجمعي بدمشق لم يقدّم للمجمع أي بحث 
أو محاضة سوى مقال واحد أو اثنين فيما أعلم ‏ تقديراً منه على التكريم الذي 
أحاطه به المجمع ‏ کا فعل ( ماسينون ) في المجمعين القاهري والدمشقي » 
و( كرينكوف ) في المجمع الدمشقي . و( عبد الكريم جرماوس ) فی ا جمع 
العراق . 
جدول بالمستشرقين المجمعيين في المجمع العلمي الغوثي بدمشق 

إن العدد الكبير لمجمعيي دمشق يجعل من الضرورة إحصاءهم في جدول 
يعرف بهم وبأشهر أعمالهم داخل المجمع وخارجه مع الإشارة إلى شيء من 
شبهاتهم ٠‏ ثم نستخلص النتائج الهامة . 


۱۱ 


۱۹۲ 


۱ - آمن بلاسیوس -- الاب 


Asin Palacios 


؟ - اراندوك س 
Arendenk, ۷۳‏ 


٣‏ آيري ۰۱۰ ج 
Arberry, A.J‏ 


4 س استروب ج = اویستروب 
Oestrup.J.E‏ 


ه ‏ اشتواز ‏ کار .۸ .۸ 


5 ب پاسیه رینه ۲۵06۶ ,386561 


۷ براون س ادوارد 
Browne,E,G‏ 


۱۹8١ نے‎ ۱ 


۱۹۳۸ - ۷ 


۱۹۲۵١ — 1A0 


1431 — 1۳۲ 


اأُعماله ے آثارہ 
مجمعي ني عدد متا مثل بلاده في معظم مؤمرات المستشرقين ‏ رتب حوالی ۳٣‏ 
آلف ترجمة للعلماء 'العرب في الأندلس » تخصص في الفلسفة والتصوف 


امین ا خطوطات والکتب الشرقية بليدن ‏ استاذ العربية بجامعتها » دراسانه عن الامامية 
وجنوب الجزيرة العربية 


وزير الأنباء ١94.‏ 44)ء مجمعى فى عدد مہا۔۔ رئيس قسم الدراسات 


الشرقیة والافريقية:( 15147 - 4۷ )۰ 
'محاضر للغات السامية والحضارة الاسلامية (  ) ۱۸۹١‏ له معرفة طوبغرافية بصحراء 


سورپة ‏ وألف : موجز آتارخ الاسلام ( ۱۹۱۶ ) - رحل کنیا الى الشرق الاوسط . 


تعمق في الأخلاق والعادات الترنسية » رأس مؤتمر المستشقين في الجزائر ( ۱۹۰۵ ) 
قنصل في الجزائر ‏ عميد كلية الجزائر » عضو في مجامع عديدة , 

درس الطب انتدب لتدریسه في ایران ( ۱۸۸۷ ) اشتپر انجمعه بین الطب والعلوم الطبيعية 
۔_ عضو في المجمع البريطاني . 
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۷۷۷۱ 
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۵ 23200 
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۱ ور مک وک پر 


۰۱۷۱ ۱ 


۵ الالو 
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۴ت 5۹۹۴ 


1367611600, ۷۵ 


۷ے جب ها . | بر 


Gibb, Hamilton, AR 


۸ س جبائيلي - فرنشیسکو 


Gabrieli-F 


۰۶۹۱۹۲۰۰ ۸ 


۱۹۲۱ ۰ 
Goldziher,Y 


۱۹۴۳۰ ۱۸٤٤| ۔ جويدي  اغناطیوسں‎ ١ 


Guidi Ignazie 


استاذ اللغات الشرقية في جنيف ‏ طوف في سورية واستخرج آثارها من قلاعها 
وابراجھا ۔ سورية الجنوبية » رحلة الى سورية » نبادات عن الصليبين » آثار 
الباطنية » وخرائط عن مقاطعات سورية ولبنانية . 


مولود في الاسكندرية ‏ علم في الاستشراق ‏ مجمعي في القاهرة عند تأسيسه ا 
استاذ بجامعة لتدن ( ١9.‏ ل ۳۷) واکسفور ( ۱۹۳۷ ) وهارفارد ( ٠۹۵٣١‏ ) 
مدير مركز الدراسات للش الأوسط ( 1435 ) - غزير الانتاج , 

استاذ في جامعة رومة ‏ متخصص في الشعر الجاهلي والتاريخ الاسلامي ‏ مجمعي في 
عدد مہا ۔- غزیر الاتاج . 


امين لادارة اركان جرب طرابلس ( ۱۹۱۱ ۱۳) کلف برسم خرائط المدن والبقاع ‏ 
مساعد لأمين مكتبة ميلانو ‏ مدير المكتية المكية بالقاهرة ( ۱۹۲۰ ) غزیر الانتاج . 


استاذ بكلية العلوم بجامعة بوداست ( ۱۸۷۳ ) انتدبته حكومته للقيام برحلة الى سورية 

( +187 ) ثم رحل الى فلسطين ومصر والتقى بمحمد عبذه وغييه ‏ عضو في مجمع 
العلوم اٹجري ( ١847‏ ) ومجامع علمية » حضر مؤتمرات استشراقية ‏ مكتبته نزيد على 
۰ آلف ملد , انتاجه غزیر . 


استاذ الأدب في الجامعة المصرية ( ۱۸۰۸) عضو مراسل في مجلس الأعيأن برومة ‏ 


في اللغات السامية ‏ غزير الانتاج . 
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۹ ۔ شاخت ‏ جوزیف ۲ - ۱۹۹۰۹أ ألاز استاذ في جامعات ألمانية . والجامعة المصرية ( 1884 ) والجزائر ( ١4857‏ ) عضو 


او في مجامع عدة # تخصص في التشريع: الاملامي ‏ غزير الالتاج ۔ 


ذ في جامعات أوربية والجامعة الامريكية ببيروت 


۰ لس غليوم ب الفرد © جيوم ‏ حاضر في العبية بلندن ( ۱۹۲۰ 
الفرد Grillame,A‏ | ( ۱۹۸4 - ۱۵۵ 


رئيس قسم الشرقين الأرسط والأدنى ( ٠١ - ۱۹٤۷‏ ) . 


۱ ۔ غومز امیلیو = جومیٹ استاذ بجامعة غرناطة ( ١4786‏ ) ومدريد ‏ مدير المعهد الثقافی العری الاسباني ‏ 


امیلیوجاریا 2 Gomez,‏ طوف بسورية ولبنان ‏ سفير في بغداد ثم لبنان 


, بے ان جبئیل ۶ -- ۱۹۳۵ ]۰ فرن وزير مفوض بالمشرق  عضو بالجمعية الآسيوية  اختص بالعربية والجغرافية‎ ٢ 
Ferrand, G 


)۱۹۴۲ ( تخصص في المعاجم وفقه اللغة  انشا مجلة الدراسات السامیة فی لیزخ‎ ٦ ۳50068, ۸۶ فیشر‎ — FY 
. جمعي پالقاهرة‎ 
تعرف‎ ٠ س كراتشكوفسكي . أ و مدير المكتبة العامة ورئيس الجنة الآثار  أوفدته حكومته الى الشرق لتعلم العربية‎ "4 


على ادبائها وعلمائها في بيروت ودمشق وحلب والقدس والقاهرة ‏ حاضر في قسم 


اللغات الشرقية 


Kratehkouski, I 


٥‏ - کرسیکو - بوصااهتتن يوغوسلاي | عضو في مجمع العلوم الروسي وابران س غزیر الانتاج ۔ 
> کوروسکو 1070560 
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47 لويس ل دافید 


Lopes, D 


144۲ — ۷ 


٤‏ مارسه = ولم 
Marcais, W‏ 


۵ - ماسة - هنتري ۲3 ,۸62956 


٦‏ - ماسینون ‏ لويس 
Massig non, L‏ 


۱۹۹۲ -_ ۴ 


۷ ۔۔ ماکدونالد ۔ د ۔- ب 
Macdonaald,D,B‏ 


TAET کت‎ ۴ 


۸ ب مالنجو د العقيد 
Malinjoud, ©‏ 


۱۹۲۹ ۴ 


۹ ہے عائیر ‏ ادوار 
Mahler, Ed‏ 


۱۹٣١۵ لس‎ ۷ 


مدير مدرسة تلمسان ( 1844 ) درس اللهجات المغربية ‏ من أوائل المستشرقين الأوربيين - 


مدير المعهد الفرنسي بالقاهرة ‏ استاذ في الجزائر ( ١415‏ ) عضو في مجمع الكتابات 
والآداب ‏ اختارته اليونسكو في لجنة المستشرقين 


كبير المستشرقين في فرنسا ‏ اشترك في مؤقر المستشرقين الرابع عشر بالجزائر ١500.‏ 
س مسشار وزارة المستعمرات ‏ أقام في القدس وبيروت وحلب ودمشق واستنبول 
تول تحرير محلة العالم الاسلامي ( ۱۹۱۹ ) عضو نی بجامع عدة ومنبا کصر 
غزیر الانتاج . 


اسس مدرسة کندي للیعثات ( ۱۹۱۱ ) انشأً مع زومر مجلة عالم ااسلام ۱۹۱۱) 
اختص بالاسلامیات 


مولود في الجزائر س مترجم في المدرسة الحربية السورية ( 1451 ) له دراسات 
متعددة عن سورية . 


استاذ العربية في بودابست » له : دليل القران ( 1۸۸١‏ ) والتقويم اليهودي ( ۱۹۱١‏ ) 
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۱۷۰ 


۸ سے هارئمان ب ريتشارد 
Hartman,R‏ 


٩‏ هارمان ‏ مارتين 
Hartman, M‏ 


= آرنست‎  دلفزره‎ - ٠ 


Herzfeld, E,E هرسفيلدأرنست‎ 


۱ مس لجان جاك 
Hess, J,J‏ 

٢‏ - هوتسمام ات 
Houtsma,M,T‏ 


۹۳ ۔ هرجرونجة سنوك 
Hurgrony,C‏ 


٤‏ - هوروفيتش -- جوزیف 
Horvitz, J‏ 


08ے عوفیل نب فریتز 
Hommel, F‏ „ 


۱1۹٦۸ — ۹ 


۱۹۱۹ ٦ 


1۹4۳ — ۱ 


۱۹۳۱ ۶ 


استاذ في جامعة ليبزخ ( 19418 ) والعربية في جامعة برلین ( ۱۹۳۲) عضو ی 
عدة مجامع مدير معهد اللغات الشرقية بين . 

مستشار القنصلية بیروت ( ۱۸۷ - ۸۷ ) استاذ السريانية والدراسات الاسلامية 
مدرسة اللغات الشرقية بطلین ( ۱۸۸۷ ) انشا معهد شرق بسورية ( ۱۸۹۸- ۱۹۰5) 
عال الاسلام ( 153 ) . ومصر وتركستان أصدر بمعاونة العلماء مجلة 

من علماء الآثار وخاصة فی منطقة دجلة والفرات استاذ الجغرافية التارثفية بجامعة 
بغداد ( 0۱۹۲۰ 

استاذ الآثار المصرية والآشورية في جامعة فراييورخ ثم أقام بمصر ‏ استاذ اللغات 

رقية بتجامعة زور يخ ۰ 


كلف بانشاء والاشياف على دائرة المعارف الاسلامية ( ۱۸۹۵ ) عضو في مجامع وجمعيات 


مکث لکومته في جاوة ۱۷ سنة - زار مکة متسمیا بعد الغفار ر ۱۸۸۶ ) غادرها قبل 
موسم الحج ‏ عميد العربية والفقه والأصول والحديث في أورا , 


عليكرة ( ١4 ١9.09‏ ) متخصص بالاسلاميات في الحند ‏ انتقل إلى 


استاذ العربية في 
جامعة فرانکفورت ( ۱۹۱۰ ) 


علم بالسامية في جامعة ميولة ‏ متوسط الانتاج 
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دراسة وتعقيب : 

إن مايلفت الذهن وجود العدد الوفير في المجمع العلمي العربي بدمشق والذي 
أضحى فيما بعد مجمع اللغة العربية » ومن جنسيات وشعوب عديدة لايخلو منه بلد 
أو شعب . 

وإذا بلغ عددهم سنة 1518م ( 1١4‏ ) عضواً عاما فان الإحصائية التي بين 
أيدينا تمل نصف الأعضاء من غير العرب مما ينبه الى تغلغل الفكر الاستشراقٍ 
العلمي في أرفع مؤسسة علمية لغوية بدمشق . 

وفي الوقت ذاته لانجد مثل هذا العدد الضخم في مجمع عربي آخر حتى ولا 
في مصر التي استقطبت الثقافة الغربية قبل أي بلد عرني أو إسلامي آخر . 

ومع هذه الملاحظة العددية فان الدراسة الإجمالية تطلعنا على النواحي التالية : 
١‏ ل تناسب الأعمال والأنشطة الفكرية العليا : فقد جمع معظمهم بين المجمعية 
والجامعية » وكان نشاط بعضهم الجامعي أبرز من نشاطه المجمعي » واخرون کانوا 
على العكس » مع الاشارة الى أن نشاطهم الجامعي كان خارج سورية وجامعتما . 

مثلاً : ( أراندوك ) المولندي أستاذ العربية بجامعة ليدن » و( استروب ) 
الدامركي محاضرا للغات السامية والحضارة الإسلامية و( برتلس ) الروسبي أستاذ في 
الكلية الشرقية بموسكو ء و( بشم ) السويسري أستاذ اللغات الشرقية في جنیف ۰ 
و( جويدى ) .الإيطالي أستاذ الأدب في الجامعة المصرية » و( كولين ) الفرنسي 
أستاذ بمدرسة اللغات الشيقية في باريس . 

بالاضافة الى هؤلام فإن العديد منبم كان يدرس في جامعات عربية أو في 
جامعات أقيمت في بلاد عربية واسلامية . 

مثلا ( جويدي ) السابق و( دودج ) الأمريكي في الجامعة الامريكية ببيروت 
ریسا وأستاذاً زائرا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة » ومثله ( فيليب حتى ) في بيروت 
بالاضافة إلى جامعة ( برنستون ) الأمريكية » وكذلك الانكليزى ( جيوم ) في 
الجامعة الامريكية ببيروت . و( هوار ) » و( ماسينون ) الفرنسيين في الجامعة 
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المصرية » و( مارسه ) الفرنسي أستاذ اللهجات الغربية ومدير مدرسة تلمسان » 
و( هوروفيتش ) الألاني أستاذ العربية في ( عليكرة ٠)‏ و( هرسقليد ) الأكاني 
استاذ الجغرافية التاريخية في بغداد . 

ركان بعضهم يجمع بين العضوية في مجمع دمشق والعضوية في جمعيات 
وجامع عربية وأجنبية ثانية » تقديراً لأعماله وتكرياً لإنتاجه . ومنهم : ( براون ) 
الإنكليزي العضو في المجمع البيطاني » و( بدرسن ) الدامركي » العضو في 
الجمعية الشرقية الأمانية > و( كراتشكوفسكي ) الروسي العضو في مجمع العلع 
الروسي والإراني ور كوفالسكي ) البولوني » العضو المراسل في مجمع العلوم 
البولوني » و( لويس دافيد ) البتغالي العضو في مجمع التاريخ بمدريد ومجمع العلوم 
بلشبونة . 

وبعضهم كان يتمتع بعضويته في مجامع عربية أخرى مثل : رجب ) 
الإنكليزي العضو المؤسس في مجمع القاهرة . و( فيشر ) الألاني العضو في 
مجمع القاهرة أيضاً و( جيرم ) الانكليزي العضو في مجمع بغداد . 

ورعا جمع آعلامهم العضوية في أكثر من مجمع أو جمعية في العالم العرني 
والغربي ومنہم ( فرنشیسکو جوائیلی ) الإبطالی و( اغناطيوس جولدزهير ) انجري 
العضو بمجامع علمية عديدة ومنها مجمع العلوم الجري » و( رينه دوسو) 
الفرنسي العضو في عدد منہا ء وني مقدمتها : مجمع الكتابات والآداب الفرنسية ع 
و( شاخت ) الالانی العضو ف مجامع عدة ومنها جمع القاهرة . 

ومن الأعمال التي تتلادم مع ( أستذتهم ) و( مجمعتہم ) وراسانہم أو 
عضوياءهم في مؤتمرات المستشرقين ولأقسام ثقافية اخرى . 

فمنهم ( آسین بلاسیوث ) الإسباني الذي مثل بلاده في معظم مؤقرات 
المستشرقين ۰ و( رينه باسيه ) الفرنسي رئيس موتر الستشرقین في الجزائر» 
و( جولد زهير) المجري الذي كان حرص على حضور مؤتراتهم » 
و( سترستيل ) السويدي الذي اشترك في العديد منها » و( هنري ماسه ) الفرنسي 
الذي اختارته اليونسكو فی لحنة المستشرقین ۔۔ 
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آما الساهمون في اعمال فكرية أخرى فمنهم ( أربري ) الانكليزي رئيس قسم 
الدراسات الشرقیة ‏ والأفريقية و( لوسيان بوما ) الفرنسسبي محرر في محلة العالم 
الإسلامي لسنوات » ور هلموت ریتر ) الالماني عميد كلية الآداب في 
فرانکفورت ء و( سارتون ) الأمريكي رئيس الاتحاد الدولي لتاريخ العلوم ببارپس ۰ 
و( هنري لاووست ) الفرنسي ء مدير المعهد الفرنسي بالقاهرة » ومثله ( هنري 
باسيه ) » ور هوتسما ) الالاني الکلف بالاشراف على دائرة العارف 
الاسلامية . 
۲ ا جمع بين العضوية المجمعية والعمل العسكري والسیاسی : وإذا عد ا جمع 
بين العمل السياسي والجامعي غريياً في المنظور العلمي أو العلمي فإن اغرب منه 
حصول قائد عسكري » أو موظف سيامي خطیر علی عضوية مجمع عرني أو عدد 
من ا جامع العربیة والغربیة ۔ 

وذلك لأن الأحداث السياسية والعسكرية قد تفتح أفاقاً فكرية مغرضة أو علمية 
للمفكر الجامعي ؛ فتتوسع النظرات والتأملات في القضايا المطروحة كبحوث 
جامعية » إن لم تستعمل لصالخ الاستعمار والغزو الفكري . 

أما المجمعي العسكري أو السياسي . فماذا يمكن للمجمع اللغوي أو العلمي 
أن يفيد من وجھة المستشرق السياسية وعمله العسكري ؟ 

وني الأصل كيف تسنى له أن يدخل في مثل هذه المؤسسة العلمية ؟ 
ومامهمته فیپا ؟ وماالأصداء النفسية لديه ولدى المجمعيين الآخرين فيما اذا دارت 
بينهم مناقشات لغوية أو علمية ؟ 

ومالذي يجنيه الفكر الاستعماري من وجود عملائه بأفكار سياسية وأعمال 
عسكرية في مؤسسات لغوية متخصصة ؟ 

ان قدرات الستشق الفردية ومزاياه العلمية الشخصية لما الأثر الكبير في 
صلاحية المستشق لعمله المجمعي أو عدم صلاحيته له . 

فالمستشق الفرنسي ( ماسينون ) يمكن أن يقوم بدور مجمعي هام عن طريق 
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بحوثه أو محاضراته أو مناقشاته بما يتمتع به من قدرات متفوقة ومزايا علمية تدنيه من 
احترام المجمعيين الذين يعلمون يقيناً عمالته لفرنسا وفکره السياسي الاستعما 

ومثله ( آربري ) الانكليزي الذي تتلمذ على يديه العديد من العرب وتآثرول 
بأفكاره » ونال شرف العضوية في عدد من الجامع العربية والغربية ٠‏ وبلغ أعلى 
المناصب السياسية حتى أضحى وزيراً للأنباء 

أما ( هورجرونيه ) المولندي الذي نال شهرة ذائعة بين المستشرقين في 
تخصصاته في الفقه والأصول والحديث فقد ضرب الرقم القیاسی فی خدمة 
الاستعمار افولندي في آندونیسیا طول ( ۱۷) عاماً . 

ان آمثال هولاء الأعلام لهم دورهم العلمي والدرامي في الجامع التي دقع بهم. 
اليها ليحققوا أغراضاً سياسية واستشراقیة معاً ۔ 

ولکن ید العسکریین لیس هم دور یذکر فی ا جالات الثقافیة واللغویة 
غالباً » وهم آبعد مایکونون عن آفاتهما وبيعاتهما » فهل نفترض أن وجودهم أو على 
الأقل وجود مغظمهم يؤكد نوعا من السيطرة الاستعمارية العسكرية على العقول 
اجمعية العربية ورصد تشاطانبا داخل ا جامع وخارجها ؟ 
إن مثل هذا الافتراض لايستبعد وقوعه في فترات كان العالم العرني تحت السيطرة 
العسكرية الاستعمارية التي تحاول أن تحكم قبضتها على الأفكار والموارد معاً . 

فالعسكريون على قلتهم 'تنبه عضوياتهم في المجامع العلمية الى الروح السائدة 
البغيضة التي تسرجي في غير أجسامها والى غیر طبیعتبا واختصاصانها . 

ولدينا نماذج متايزة تعيننا على فهم أعماهم ونشاطاتهم : 

فالمستشرق الايطالي ( جريفيني ‏ أوجنيو ) أمين في إدارة أركان حرب 
طرابلس ( ۱۹۱۱ ١8‏ ) ثم شغل مدير المكتبة الملكية بالقاهرة ( 1١91٠١‏ ) . 

والعقيد الفرنسبي ( مالنجو ) مترجم في المدرسة الحربية السورية إبان الاحتلال 
الفرنسبي 197١‏ » وله دراسات متعدة عن سورية . 


واللواء التشيكي ( موزيل ألوا ) ربما كان أكارهم معرفة باللسانيات فهو أستاذ 
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اللغات السامية بجامعة براغ . وعلم عدرسة الکتاب القدس بالقدس 
( ۱۸۹۵ . 

وإذا استعرضنا أسماء وأعمال المستشقين السياسيين الأخرین فانبا تکشف 
عن عدد غير قليل منم فاق العسكريين عدداً » ونشاطاً علمياً وسياسياً . 

فالفرنسيون أكثر عدداً , أذكر منهم ( جبائیل فران ) وزير مفوض المشرق 
وضو با معیة الآأسيوية . 

و( ربنه باسيه ) قنصل فرنسا فی ا زائر ؛ وعمید كلية الجزائر ورأس موقر 
الستشقین فا ( ۱۹۰۵ ). 

ور هيار ) قتصل فرنسا بالشق ( ۱۸۹۷ ) ثم قنصل عام « ۱۹۱۲ ) ورئیس 
مجمع الکتابات والأداب الفرنسية ( ۱۹۲۷) وعضو العهد. الفرنسي وابحمعية 
الاسيوية . 

بالاضافة ال ر ماسینون ) السابق ذکره . 
۱ ومن الانکلیز : الستشق الشهور رجب ) وانجمعي نی القاهرة والاستاذ 
في عدد من جامعات انكلترا وامريكا , وكان مدير مركز الدراسات للشق الاسط 
(۱۹۱۲). 

و( الفردجیوم ) احاضر بعدد من العواصم العريية والاسلامية والغربية . وکان 
رئيس قسم الشرقبين الأوسط والأدني ر ۱۹4۷ - ۵۰ ).بالاضافة إلى ( آربري ) 
السابق ذکره . 

ومن الأمريكان ( دودج بیارد ) احد رؤساء الجامعة الامريكية في بیروت 
وتحاضر في القاهرة » و( برنستون ) وكان مستشار هيئة الأم المنحدة لوكالة غوث 
اللاجئين . 

ومن إسبانية ( اميليو غومث - جوميث ) أستاذ في جامعاتها » ومدير المعهد 
الثقافي العربي الإسباني » كان سفیر بلاده فی بغداد ثم في بيروت . ومن ألانيا : 
١‏ مارتين هارمان ) الذي أنشاً معاهد شرقية في سورية ومصر وتركيا » وصاحب 
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مجلة: عام الاسلام  .‏ وكان مستشار القنصلية الألانية ببيروت 
( ۰-۱۸۷۰ ۸۷)۔ 

وإذا كانت السياسة لاتقوم على الأخلاقية حیتذاك » والساسة یسیرون وفق 
الخطة المرسومة لحم من حكوماتهم فإن أي عمل فكري لحم مهما كان قليلاً أو 
ادا يتسم بالبعد الفكري المغرض الذي يتجلى في التعرف على اللغات المحلية 
ورسم الخرائط الطويغرافية للبلاد الإسلامية والإحصائيات الختلفة والدراسات 
حوفا ... 
٣‏ ل مجمعيون مسلمون : ويزداد عددهم عن المسلمين الجامعيين » وأكارهم من 
السياسيين الذين يقتضي عملهم إعلان إسلامهم في ظروف وملابسات معينة . 

والمسلم الذي يفترض حسن إسلامهم بما يراه من ظواهر أحوالهم والله یتول 
سرائرهم ويجد بيانات تحدد نوعية إسلامهم يكون إسلاماً مصلحيا في بعض 
الأحيان > وإسلاماً سياسياً في أحيان اخرى . وينبغى الا يخدع بأقوال إسلامية لا 
ترافقها أعماها ومسكولياتا » وأن يكون على وعي تام من أعمال مستشرقين تزيوا بزي 
العامة أو العلماء > ومنهم ( كراوس ) الصهيوني » ور جولدزهير ) اثجري ء 
ور ماسینون ) الفرنسي . 

ومن حقهم أو من حق إعلان إسلامهم علينا أن نذکرهم والقلب في ريبة من 
صدقهم والنفس في شك من حسن إسلامهم إلا من عصم ربك . 

فالمستشرق اهولندي ( هورجرونيه ) زار مكة قبيل موسم الحج وتسمی 
بعبد الغفار ( ١884‏ ) وغادرها الى ( جاوة ) ولم يعرف عنه الاستمرار على 
الإسلام . 

والانكليزي ( فربتز كرينكوف ) عمل في الهند ( حيدرأباد ) بدائرة المعارف 
العؤانية واعتنق الاسلام وتسمى ب محمد سالم الكرنكوي . 

والفرنسيان : ( كي . أ - جي أرثور ) مترجم في سفارات دمشق وطرابلس 
الغرب واستنبول والقاهرة » ثم اصبح قنصل بلاده في حيفا وطرابلس المغرب وأزمير 
تسمى بالشيخ يحبى الدبقي في کتاباته . 
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و( بلليميشو ) مدير البعثة العلمية بطنجة » أسلم وتزوج من مغربية مسلمة . 
۳ ۔ فی الالتزام ا جمعي : 

لقد کرمت ال جامع الغربية عدداً وفرً من الستشرقین ورفعت بعضهم الى 
أعضاء مؤسسين بعضهم إلى أعضاء فخريين » وآخرين إلى مراسلین . 

وبلغ عددهم في مجمع دمشق حوالى ستين » وني القاهرة حوالى ثلث 
الدمشقيين وقرييا من ذلك في مجمع بغداد . 

وكان منهم أعلام » لهم صيتهم في بلادهم خاصة وبين زملائهم المستشرقين 
في مختلف أصقاعهم عامة . 

لمكثرون منهم زاد إنتاجهم على أربعة معة وأقل مابين كتاب ورسالة ومقالة 

وحاضرة . 

وکان منهم مجيدو الفصحى كتابة وحديثاً > وقد درسوها في بلادهم وني 
الجامعات العربية لفترات متفاوتة . وكان منهم الجامعيون والمجمعيون في أكثر من 
جامعة ومجمع عربيين وغربيين » يحاضرون في مواد عدة من الثقافة العربية والإسلامية 
وني مقدمتبا اللسانیات . 

وهذه المزايا والنشاطات تؤهل للعمل المجمعي الغزير باعتبارها مسئوليات ينبغي 
أدبياً أن يلتزموا بها ويعملوا من أجلها . 

فماذا قدم المستشرقون للمجامع التي كرمتهم بشرف عضویبا » ولمم 
ماتستطيعه من التقدير على صفحات مجلاتها ؟ 

ولنفترض أن كل واحد منہم قام بدراسة أو أعطى محاضرة واحدة فان مايزيد 
عن مثة محاضرة ودراسة على الآقل كانت من إعدادهم وإنتاجهم في السنة 
الواحدة » فإذا استمرت عضوية الكثيرين منهم مايزيد عن خمس سنوات فان 
الدراسات المجمعية يزداد عددها أضعافا مضاعفة » وقريب من ذلك العطاءات التي 
يفترض تقديمها من امستشرقين في مجمع دمشق وحده . 

ولكن ماذا نجد في العمل المجمعي الواقعي ؟ 


۱۸۵۰ 


في مجمع دمشق محاضيتان للفرنسيين ( لاؤوست ) عن حياة ابن تيمية » 
و( ماسينون ) عن رسائل العربية الى غايتها الثقافية » وأربعة عشر مقالاً أو تحقيقاً 
جزئياً » أو دراسة لمخطوط أو ترجمة مقتضبة . 

وثلاثة من الانكليز ومثلهم من الأمان وإيطاليين وأمريكي واحد وفلندي واحد 
ایضاً ۔ 

فكيف عقمت العقول الاستشراقیة فی ولادة الدراسات العربیة فی ال جامع 
وكانت غزيرة الانتاج خارجها ؟ 

ولم القصور في الوفاء بالالتزام الأدبي المجمعي بعد مابلغا من التكريم مالم 
يبلغه كثير من المجمعيين العرب ؟ 

رما شعر بعضهم بالعجز اللغوي أمام اللغويين المسلمين » وربما اثروا السلامة 
في عدم طرح شبهاتهم وأفكارهم الاستشراقية بعد أن طرد بعضهم متا + ورا 
خضع بعضهم لسياسة ثقافية موجهة في أن يستفيدوا من ذخائر المكتبات المجمعية 
لبلادهم وخوٹھم الخاصة » ويضنون بعطاءاتهم الفكرية السليمة . 

واحتالات أخری يمكن أن تبرز بدوافع شخصية وقومية وفكرية . 

وحسبنا أننا اطلعنا على إحصائية بأعمالحم لندرك البون الشاسع بين التزامهم 
المجمعي وبين استجابتهم المفترضة في الواقع . 


1۸۱ 


من مراجع البحث وهوامشه : 

)١(‏ تاريخ امجمع العلمي بدمشق : احمد الفتیح : القسم الأول » ( ۲ ) السابق 
من ص ۰۱۷ (۳) السابق ص ۰۲۳۰ () جلة ا جمع : ا جلد ١ه‏ 
ص ۱۹۵ ومابعد للعام الدراسی ۱۹۷۲م ز( ٥‏ ) في ( أعلام ) الزركلي : کر 
وأنه انی ء وفي ( المستشرقون ) : للعقيقي : کرنکوف ء وانه انكليزي (5 ) في 
موسوعة المستشرقين » ( ۷) ۸ یذکر ( الستشرقون ) عضویته فیه ۰ (۸) در 
الكيلاني في مقدمة الکتاب » ( ٩‏ ) خحصراً من : موسوعة الستشرقین ۰ (۱۰) 
من ص ۰۷۹ (۱۱) مناهج الستشقین ۰۶4۲/۱ (۱۲) السابق 
)١1١( ۷ ۱‏ السابق ١‏ / ه4 عن ( القران ) بلاشیر : ترجمة : رضا 
سعادة ص : 4۵ - 41 ط بیروت 19174 » ( ١4‏ ) وروايات أخرى في صحيح 
مسلم : الامارة ۱۲ 774 ۲۲۸ بشرح النووي » وانظر البخاري في : الركاة 
والترمذي في : الفتن » ( ١5‏ ) موسوعة المستشقين » ( ١5‏ ) وانظر البرهان في 
على القرآن ١‏ / ۱۹۳ ( ۱۷) مناهج الستشقن ۱ / ٤٤ء‏ ٤٤ء‏ (۱۸) 
انظر مثلا : البخاري في تفسیر : الضحی , والحم فی التاریخ ٢‏ / ٦٦١٦ء‏ 
وانظر تفسير الطبري في سورتي : الضحى ؛ وا لدثر ء وابن ہشام نی السيرة 
)۱٩ (۲ ۲ ۱ ۱‏ انظر : التراتیب الادارية : الکتاني 1١8 / ١‏ ۱۱۷ء 
(۲۰) انظر آفکااً طيبة أخرى في : مناهج المستشرقين ١‏ ۰۶۰ ۲۱) ۸ 
يشر صاحب ( الأعلام ) اليه » ( 75 ) موسوعة المستشرقين » ( 77 ) مناهج 
الستشقین ١‏ / ۳۱ء )٢٢(‏ العقیدة والشريعة في الاسلام ‏ ترحمة : 
د / یوسف موسی ء وزمیله ص : ۱۲ ۰ ( ۲۵ ) سيأتي مزيد من البيان حول قضية 
التشابه عند المستشرق ( الفردهيوم ) . 


۱۸۲ 


ثانيا : المجمع المصري 

تأسس ۱٩۹۳۲‏ باسم مجمع اللغة العربية الملكي ومركزه القاهرة وكان يرأسه 
محمد توفيق رفعت باشا » وتنص المادة الرابعة من مرسوم إنشائه : يؤلف المجمع 
من عشرين عضرا عاملاً يختارون من غير تقيد بالجبسية » كا تنص المادة 
السابقة » يجوز من غير تقييد بال جنسية أن ينح لقب « عضو فخري » للأشخاص 
الذين يكونون قد قاموا بخدمات جليلة الشأن في دراسة اللغة العربية أولحجاتمها » 
ولايموز أن يزيد عدد الأعضاء الفخريين على العشرين . والمادة الثامنة للمجمع أن 
يمنح لقب « عضو مراسل ؛ لكل شخص مصري أو أجنبي ... وليس هم عدد 
محدود » ثم ازراد عدد الأعضاء المصريين وغيرهم الى ر ٣١‏ ) ثم الى )٤١(‏ 
عضو( . 

ول لجنة عينت كانت مؤلفة من ( ٠١‏ ) عضرا عربياً ومسلما و( ه ) أعضاء 
أجانب هم : جب عدرسة لندن للدراسات الشقية » وفيشر : بجامعة لييزج » 
ونللينو بجامعة روما » وماسينون : بجامعة فرنسا » وفتسنك بجامعة ليدن . ثم نص 
المرسوم الثانى بتعيين ( ليتان ) الألاني بدلا من ر فنسنك ) وترجمة المراسم الى 
الفرنسية . ثم صنف الأعضاء إلى إحدى عش الجنة : الرياضيات ‏ العلوم الطبيعية 
والكيميائية » علوم ا حیاۃ ‏ والطب ء العلوم الاجعاعیة والفلسفیة ء الاداب والفنون » 
العجم ء اللهجات ء ا جلة ء خزانة الكتب : الميزانية » الأصول العامة9© . 

ويلاحظ اشتراك ( نيللو ) في لجان الرياضيات والمعجم والميزانية » واشتراك 
( جب ) في : الرياضيات واللهجات والمعجم » واشتراك ( فيشر ) في أريع لجان : 
الكيمياء والمعجم » واللهجات » والأصول العامة ء واشتراك ( ماسينون ) في جِنتین 
الاجماعية الفلسفية » والآداب والفنون » ور لیعان ) في العجم ‏ واللھجات : آما 
( هايم نحوم افندي ) ( ويظهر أنه يبود ) فقد أشترك في أربع لجان : العجم 
رئيسا » والمحلة » والخزانة » والاجعاعية الفلسفية . 


AF 


ومن البحوث الأولى في العدد الأول : أسماء المسميات في شكون غتلفة ع 
تارج ا جامع ‏ وفی تناظر العربية واليونانية والعربية واللاتينية » اللهجة العربية العامة » 
تيسير المجاء العرلي » في علم الاشتقاق ... 

ومن البحوث الاستشراقية حين تسمى مجمع اللغة العربية : وظيفة اجتمع فی 
تشكيل الاصطلاحات : ماسينون » وتطور علم الألسنة : جرمانوس ‏ أثر اللغة 
العربية في اللغة البتغالية الب ر » دي » سا .... 


0 


أوانك أعضاء عاملون : أما الأعضاء المراسلون فقد تقرر اختيارهم بناء على 
اقتراح من رئيس ا جمع اللغوي بدمشق محمد كرد علي عضو المجمع فيه برسالة 
بعث بها » وفيها : ( ان ) وضع نظام العضو المراسل يتسع ( به ) نطاق المجمع 
لطائفة من العلماء اللغوبين والادباء لايتسع هم نظام الأعضاء العاملين » وهذا اقترح 
على المجمع أن يضم الى هيكته عدداً من الأعضاء ا مراسلین يختارون من مختلف 
البلاد العربية ... ثم اصطفى بعضاً من أهل العلم والأدب في سورية » واقترح 
أسماءهم أعضاء مراسلين .. ورحب الأعضاء فی مجمع ( فؤاد الأول ) بالاقتراح » 
أن يختار أعضاء مراسلين من بين المستشرقين ايضاً””© ومن هؤلام : 
١‏ - جبييل : روما . 
0 
٣‏ سے لاووست : ليون . 
؛ س ينبرج : اوبسالا . 
ه ل خليل مردم : سورية . 
1 شفيق جيري : سورية . 


وأعضاء آخرون من أقطار عربية أخرى9©© : 

م تبع ذلك ۱۹۰۲ء عملان شما صلة بالاستشراق : آوفما انشاه : جماعة 
الدراسات الشقية باقتراح من الستشق « جب ) التي ترمي الى نشر البحوث الشرقية 
الممتازة » والاتصال بافیعات العلمية للمستشقین خارج مصر › وتنظم لجان علمية 


۸٤ 


وفنية خاصة تضطلع بالدراسات الشرقية ... 

وانییما : اشتراك المجمع المصري في الاتحاد المجمعي الدولي وذلك باقتراح 
من السكرتير الإداري للاتحاد المجمعي الدولي بمدينة بروكسل » والغرض منه 
التعاون الدولي لتقديم العلوم عن طريق البحوث والنشرات المشتركة حسب العلوم التي 
تختص بها ا جامع المثلة في الاتحاد(؟) . 

وان ا جمع سنة ۱۹٢١۲‏ قد أوصى بالاتصال بأعضائه المقيمين في 
اخارج » واقترح أن تظل العلاقات بين المجمع وبينهم وثيقة ویعث ا ی من یستطاع 
الاتصال e‏ بنتائج مایدرس في اجمع من المصطلحات العلمية والقرارات 
اللغویة("؟ : 

ثم دعي المجمع للاشتراك في المؤتمر الدؤلي الخامس والعشرين للمستشرقين 
الذي عقد بموسكو سنة ١45٠0‏ السنة التي تم فيها استصدار قرار رئيس الجمهورية 
جمال عبد الناصر بانشاء مجمع اللغة العربية بابمهورية العربية التحدة » یندیج 
فيه مجمع اللغة العربية بالقاهرة » والمجمع العربي في دمشق » مع بقاء کل منبما 
باعتباره مجمعاً فرعا" . 


186 


أعلام مستشرقون في مجمع اللغة العربية بالقاهرة 

۱ كرلو نللينو الإيطالي معدمقلى ,وامده ,ماما ر 05۳۸-۱۸۷۲ 
خرج جامعة ( تورينو ) في العربية » وفي وقت مبكر أوفدته حكومته إلى القاهرة فأقام 
فیہا ستة أشھر ( 1851 ) لا تعرف طبيعة إيفاده » وفي عام ( ١505‏ ) استدعته 
الجامعة المصرية استاذاً فیا ۔مادة الفلك ثم للأدب العربي » مم لتاریخ جنوب 
الجزيرة العربية قبل الإسلام ( 15117 7١‏ ) » ومن خلال تدريسه يتبين أنه على 
اطلاع واسع في علوم شتی كالجغرافية والفلك والأدب والتاريخ والتصوف والفلسفة 
والفقه واللھجات ہ وأتقن اللغة الفارسية » وهو لهذا أصبح عضرا في مجامع عدة 
منها : المجمع العلمي الإيطالي » والعلمي العربي بدمشق ( ۱۹۲۰ ) واللفوي 
بالقاهرة منذ تأسيسه » وتولى الاشراف على مجلة الدراسات الشرقية » فمجلة الشرق 
الحديث . 


أذكر من آثاره : تاريخ علم الفلك عند العرب في القرون الوسطى 
١١ ۱۹۱۱ (‏ ) بالعربية وهو نص الحاضرات التي كان ألقاها في الجامعة في 
أول مقدمه » و : تاریخ الأدب العرني ( ٠۹۱۰‏ ۱۷) ء ودراسات في التراجم 
مثل : الفلسفة الشرقیة أو الاشراقية لابن سينا ( ١5 ١57+‏ ) ونقله الدكتور 
( بدوي ) في كتابه : التراث اليوناني في احضارة الاسلامية ر القاهرة ۱۹4۲ ): 
وابن أفلح العرني السرقسطي ( مجلة الدراسات الشرقية ۱۴ء ۱۹۳۱) ء وابن 
المقفع ( السابق : ١4‏ 6 ۱۹۳۳ ) » وكتب في دائرة المعارف الاسلامية عن : ابن 
رشد ء ابن جابر » الغزالی ء ابن سینا ء الفارايي » الاباضية |خوان الصفا .. ) 

وفی اللغویات عمل : تصحیفات غرية في معجمات اللغة ( مجلة المجمع 
العلمي بدمشق : ۰۱۰ ۱۹۳۰) ۰ وفي الفرق : آراء عن القران منسوبة للجاحظ 
رجلة الدراسات : ۰۷ ٠۹١١‏ ) > واأصل العتزلة ر ۰۷ ۱۹۱) وعقيدة 
المعتزلة والعبادة وطبيعة الخلافة ۱۹۱۷ ۱۹) ولتصوف ‏ الاسلامي 


كما 


( ۱۹۱۹ ۔- )٠٢‏ ء وف الشريعة كتب عن العلاقات بين الشرع الإسلامي وبين 
ا حق الرومانی ‏ وا حق الشرقی القدیم والحق الشرقی السیح وغیها ما تعد باكورة 
الدراسات في ( تأثر ) الشريعة بالقانون الروماني الذي كان يردده معه ( جولدزھیر ) 
في : العقيدة والشريعة » وبعده ( شاخت ) في کتاباته ونخاصة محاضرته في 
الأكاديمية الايطالية للعلوم بعنوان : القانون البيزنطي والشريعة الاسلامية ( بولية -- 
تموز ٠۹١٩‏ ) » ورعا سبقه ( كاروزي ) الايطالي ايضاً في : صلات القانون 
الروماني بالقانون الاسلامي ( الجمعية الايطالية الشقية للعلوم ۷ / ۱۹۱۳م ء ورد 
علیہم باحثون مسلمون وغير مسلمین“ ۔ 

وإذا طلب الیه انجمع الصري تصحیح آعلام البلدان في بلاد الاسلام 
وآنجز القسم الاعظم منه فإن باحثاً إسلامياً قال عنه : معروف بکتاباته ضد 
الإسلام , 

وذكر باحث آخر ان ( نللينو ) أشار إلى مدى دقة العرب فی کتابة التارخ ء 
وأمهم اتخذوا لذلك طرقاً بالغة الحيطة : أولاها : ذكر السنين .. مهما كانت البلاد 
التي وقعت فیہا کا فعل الطبري » وثانيها : العناية برواية الحوادث باعتبار سياقها 
على قدر الاستطاعة كا فعل المسعودي في : مروج الذهب » وابن خلدون وابن 
در (“0D‏ 
القفطي( ؟ . 

ولكن إشرافه على مجلة ( الشق الحديث ) واصداره فا مدة ( ۱۷) سنة 
كشف جانباً من شخصيته السياسة والاستعمارية » حیث ان ا جلة ( تعنی بسیاسة 
الشرق ء وتقوم بلدانه وأصول سكانه وتطور الثقافة الحديفة )2090© , 

وينوه الدكتور طه حسين بمدى تأثير ( نللينو ) الفكري في عقلية الدراسين من 
شباب الجامعة فيقول : ماأعرف أن أحداً أثر في الحياة العقلية للشباب المصري في 
ذلك الوقت مثل الأستاذ ( لیعان ) والاشتاذ ( نیللو ١١١)‏ . 

وواضح أن الشهادة السابقة ليست تعليقاً عابرا وذاتياً أو شخصياً من إنسان 
عادي وإنما هي بيان للواقع الذي يقرر فيه د / طه حسين حقيقة مائلة للعيان 
متجددة الفعالية والاثار . 

AY 


كا أن وضوحه ظاهر في تأثير ( نللينر ) في ( الحياة العقلية ) ( للشباب 
الصري ) ۰ وليس قاصراً على المادة الأدبية أو التاريخية التي كان يحاضر فيها . 

ورجح أن التأثير الشبابي العقلي له أبعاده الفكرية التي تتناول القضايا الإيانية 
العلمية والغيبية عند طرح الشببات في مصدرية الشعر الجاهلي » ودراساته في 
جنوب الجزيرة العربية قبل الاسلام الذي حاضر فيا وكتب عنبا » والتي ها صلة 
بدعوى المستشقين عموماً بادمية القران » وعلاقة الإسلام بالحياة العربية وبالفقة 
الرومانی "٢‏ . 

ولكي' يتضح اتجاه ر نلينو ) الاستشراتي » أو على وجه الدقة ( الاستعراني ) 
لابد من أن نوه بالنقاط التالية : 
١‏ تاریخ القرآن : فقد قام المستشرق الأماني تيودور نولدكه 
( ۱۸۳۹ ۱۹۳۰ ) بعمل كتاب ضخم في ثلاثة أجزاء يؤرخ فيه للقران واياته 
حسب الترتيب الزمني الذي توصل اليه بمعرفته التاريخية . ثم ( اخرج نلینو کتابا 
جمع فيه أشهر السور القرانية ورتبها ترتيباً تاريخياً على حسب النتائج التي اتنبى 
اليها نولدكه في كتابه عن : تاریغ القران » وأضاف الیبا تعلیقات ومعجما باهم 
مافيها من ألفاظ قارنها بمقابلات في اللغات السامية الأحرى )290 , 

م تبه بلاشیر ( ۱۹۰۰ ۱۹۷۳ ) کا سبق الكلام عليه : ( وفق فهمه 
وجهده الذهني ومعلوماته التاريخية والنفسية ... ) . 

وييدو من هذه الأعمال القرآنية : ان ( نلينو ) رتب السور القرانية لابقصد 
تفسيرها . وانما ربط مفرداتها بما يقابلها في اللغات السامية » وهو هدف لغوي 
مقارن يحمل المثقف على تتبع اللفظة القرانية تارا وريطها بالأسرة السامية ليوهم 
صلة القران بالعمل الانساني وليس بوحي الله تعالى . 


لأن التفسير اللغوي المقارن بتتبعه تاريخ نزول الآيات يقصد به إظهار العلاقة 

اللغوية بين القرآن والعبرية والفنيقية والبابلية لتبرز ثقافة الرسول اللغوية في القرآن وربطه 

بها على أنه منها » وهو مقصد استشراقی معروف عملوا له بأساليب متلونة » 
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المنصرون منهم والعلمانيون . ومن الناحية اتی فإن اسلوب العمل المبجي غير 
سلم ولا يرضى عنه سوى المستشرقين أو بعضهم , فاعتاد نیلنوفی ترتیب القرآن 
على النتائج التي انتہی الیہا زميله ® مرفوض منبجياً . لأن النتائج التي 
توصل إلا نولدكة ليست محل اتفاق بين المستشقين 'أنفسهم فكيف بالمسلمين 
وعلمائهم » وماقدمه ( بلاشير ) من ( ترتيبه ) وفق فهمه وجهده دليل قريب على 
الاحتلاف » وعلی کل حال : فان ترتیب القران علی حسب النزول مخالف لاتفاق 
المسلمين إذ هو يعتمد على روايات مظنونة وأفهام متشبعة ومختلفة » ومن ناحية ثانية 
فإن ابسط مبادىية الممبجية هي اتباع المصادر الأولى والأصول العربية الإسلامية 
الوئوقة مادام الوضوع العاجم عربياً وإسلامياً وليس اعتبار نتائج ( نولدکه) 
مسلمات تنبى عليها حقائق دينية ولغوية . وعلماؤنا المسلمون عرفوا الدقة في 
الممبجية والتزموا بها » وراحوا ينقلون شيهات الآخرين عنهم ومنهم مباشرة أو ممن 
يثقون بنقله وعزوه من المسلمين . 

أما نينو » وغيو كثيرون فإن اعتادهم على بعضهم » وثقة كل منهم بالآخر 
تبعدهم عن الغوص في المراجع الإسلامية وتجعلهم يقطفون النتائج من آیسر طریق 
وأقربه . 

ولذا فان عمل نيلينو مغرض من ناحتين : المهجية » واللغوية المقارنة . 

ويكفي أن أشير الى مقاله عن : نظام القبائل العربية في الجاهلية الذي ( شهد 
به الأب لامانس في كتابه المشهور مهد الاسلام )200 وهو الكتاب الذي ربط به 
لامانس الإسلام باليهودية والنصرانية بعيداً عن الرسالة والرسول . 


وهذه ( المقابلات ) اللغوية تؤكد الربط في الاتجاه الاستشراتي العام وعند 
نلينو بوجه خاص ؛ وذلك بطريقة عرضها الخاصة لتحقق من ورائها الغرض 
المقصود . 


۔ رسوخه في المهام السياسية الاستعمارية : ففي تاريخ إيطاليا الامبراطوري 
حرص مسعور على التوسع الاستعماري في إفريقية منافسة للاستعمار الفرنسي .. 
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ولكنبا اتفقت مع فرنسا فيما بعد على توزيع الأقطار العربية الأفريقية » وعلى 
استخدام المعلومات التاريخية والجغراقية واللغوية والدينية لدى المستشرقين . 

فقد عرف التاريخ الاستعماري الابطالي شخصيات استشراقية اتسمت بطابع 
عسکري وسیاسي ء ومن ھولا : أوجينو جريفينى ( ۱۸۷۸ ل 1516 ) أمين إدارة 
ارکان حرب طرابلس ( ۱۹۱۱ ۱۳) حیث كلف برسم خرائط الدن والبقاع 
في ليبيا . وفیتو ( 0۱۹۰۸-۱۸464 القتصل في بروت . ور آماری ) 
۱۸۸٩۹ - ۱۸۰٦ (‏ ) وزير مالية ايطاليا » وشير وللي ر( ولد ۱۸۹۸ ) ناب 
اما العام في افریقیا الشرقیة ء کا عرفتہ دراسات خاصة عن ليبيا مثل : شعب 
طرابلس : بجونيوت ( 1475 ١۹١۳١‏ ) ء وتاری ليبيا منذ الفتح العربي : أرتوري 
روسي ( ۱۸۹ ۱۹۰۰) و : لییا تحت حکم العرب والبرير والأثراك » له 
ايضاً ... وكثير غيرها ... 

ولكن دور نيلينو كان أرسخ فی سياسة بلاده .الاستعمارية فبعد ( غزو إيطاليا 
الطرابلس لجأت اليه وزارة المستعمرات لتستعين بخبره ومعرفته الدقيقة بأحوال العالم 
الاسلامي » فكان مديراً للجنة تنظم المحفوظات العثانية »> ولكتب الترجمة » 
وفي هذا أفاد الحكومة الايطالية فائدة قيمة »> خصوصاً فيما يتصل بنقل أسمام 
البلدان العربية في طرابلس الى اللغة الايطالية .. 2١77)‏ ( وفي سنة ١971‏ أنشوة في 
ايطاليا معهد الشرق » من أجل دراسة أحوال الشرق وشكونه السياسية والاقتصادية 
والثقافية وخصوصاً الشرق الاسلامي ء فعین نلینو مدیره العلمي » وهذا العهد هو 
الذي يخرج مجلة الشق الحديث ‏ التى سبق الكلام عليها ‏ والتي تعبر عن 
نشاط هذا العهد الدرامي )۳ . 

أما زيارته الى المملكة العربية السعودية وإقامته زمناً بجدة طاف خلاها ببعض 
مدنبا مثل الطائف ‏ ومقابلته الشخصیات السياسية الکبری فقد نتج عنبا کتابة 
القسم الأول من النظام السيامي والاداري والقضاني في الملكة » ولکن الوت 
عاجله قبل أن يتم القسمين الباقيين. الخاصين باياة الدينية والثقافیة(۳ . 

إذاً فهو ضليع بالعمل السياسي كمدير للترجمة ولعهد الشق الدبلوماسي 
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الاستعماري الذي قلما يحظى مثله بمثل هذه المكانة الاستعمارية التي عرف منها 
وحشية بلاده العسكرية وبريريها في الشعب اللي المنتلم تحت سمعه ویصره وعلمه 
ما لم یشھد تارج الاستعمار نظيرا له . 

ورکا کانت مهامه السياسية وأعماله فپا منطلقة من تصوره المشوه عن 
اخلافة عموماً وعن ا خلافة العهانية خصوصاً . فقد كتب رسالة » طویلة فیہا ء نم 
كتب عنها في مجلة ( الشرق الحديث ) (۱۹۲) بناسية زواطا علی يد 
مصطفی کال آتاتورث . 

ولايخفى أنه طرح مشكلات دينية وعالمية وحكومية في نشأعبا وتطورها وزواها 
مثل ماكان يفعله زملاؤہ المستشرقون جميعاً ۔ 

إن حقد نيلينو على الخلافة الإسلامية جعل منه مستودع معلومات استراتيجية 
وسياسية يزود بها السلطة العسكرية حينذاك ليعيد فيها أمجاد الامبراطورية الرومانية 
التي قام بعحقيق شي منبا بعد قليل زعيم ايطاليا الفاسشتى موسوليني . 


۳ مساهمته في الدعوة إلى العامية : إذا عد كتاب : نحو اللغة المغربية العربية 
مع استعمالات اللغة العامية : دومباي الفساوي ( ۱۷١۸‏ س ۱۸٠١‏ ) أول بحث 
مفرد في اللهجة الفربية ۴۱۳ اقتصر فيه على لهجة أهل طنجة » فإن بدعة العامية 
قد حمل العديد من الانكليز لواءها في مصر أكثر من أي أمة أخرى . 

نقد أثارها القاضي الانكليزي ولور ۲١۹٠ء‏ ثم المهندس الانكليزي ولم 
ولکسوس ۱۹۲١‏ ومن قبلھما مستشرقون ومديرو دور الكتب المصرية من الانكليز 
ايضاً” "2 » ومن الايطالين : فارينا ( 1845 ۱۹٤۷‏ ) في : قواعد العربية 
الفصحى واللهجات الغربية . و : جريفينى السابق : معجم ايطالي طربلسي » 
وکاستلینوفو : معجم عامي ایطالي ۱٩۱۳‏ ... 

ولكن نيلنو المحاضر بالعربية الفصحى مثل ( جویدی » و( دلافيدا ) 
و( ليتمن ) الايطاليين المحاضرين بالفصحى ايضاً في الجامعة المصرية » أراد أن 
يتعمق في فهم طبيعة الشعب المصري فی زيارته الدراسية الأولى مدة ثمانية أشهر من 
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سنة ۱۸۹۳ وقبل أن يستقدم محاضراً في الامعة للمرة الثانیة ۱۹۰۹ء فدریں 
اللهجة المصرية دراسة لغوية مشبوهة » ورعا استعان بتجارب ونتائج المستشرقین 
السابقين في دراسة اللهجة المصرية بالإضافة الى ماكان يتردد على ألسنتهم والسنة 
المستغربين العرب من ضرورة ( تطوير ) الفصحى الى العامية , أو إهمالها كلية 
والاهتام بالعامية بما كانوا يطرحونه عليها من شببات وأباطيل . ومهما يكن من أمر 
فإن نلينو أصبح واحدا من المستشرقين غير الانكليز داعية الى العامية بأسلوب يغلب 
عليه الطابع اللغوي المغرض ويبدو اتجاهه الى العامية من جانبین ۔ 
۱ ل التزامه بالاستعراب : فقد تخصص في دراسة الثقافة العربية الاسلامية وترك 
۳ الشرقيات ) جاتباً فيما عدا ماله صلة بالعربية » وأ أراد أن يتميز عن سواه من الغربیین 
بهذا التخصص » وهو أن يكون ( مهتا بالدراسات العربية وحدها دون غيرها من 
الدراسات الشرقية بخلاف غیو من المستشرقين الذين كانوا في الغالب يوجهون 
نشاطهم إلى أكثر من ناحية واحدة من نواحي الاستشراق من عربية وإيرانية 
وارامية ... على حد قوله ‏ لا أريد أن يغرينى شية على الخروج من دراسة العرب 
وحدهم الى دراسة أخرى ولكني أريد ان أعرف عن العرب کل شي ا 

وأرجح أن ( استعرابه ) برتبط باتجاهه القومي الاستعماري الذي كانت الأعمال 
العسكرية فيه ( تلجا ) الى ( ترجماته ) و( معلوماته ) عن الشعب الليبي المسلم 
أشد من أنه ( حاجة ) مؤقته قاصرة على الاستعمار قصير الأجل . 

ومٹل هذا الاستعراب بامتداده الى اللهجات الحلية وفي طليعتها المصرية 
يقوي الصلة مع ( الشغب ) من حيث اللغة والعادات والاجماع في الجانب 
الاستعماري البعيد القريب . 


۲ - تأليفه في اللهجة المصرية : فالمعروف أنه بعد زيارته الأولى لمصر ۱۸۹۳ 

أصدر كتابه : اللغة العربية في لمجتبا المصرية ( لكي يدرس الإيطالي اللغة العر 

بسك لطي لان سامتاں مھ ل ل 

( كرمبي اللغة العربية الشرقي في نوفمیر ۱۸۹٤‏ وقد ظل بہ حعی ۱۹۰۲ م)(؟۲), 
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ولنا أن نفترض أن الحكومة الإيطالية إنما دفعت بنلينو في وقت مبكر لدراسة 
أحوال الشعب المصري عن طريق دراسة لجته لما كان غامرها من أطماع استعمارية 
في إفريقيا العربية التي تحققت في غزو ليبيا فيما بعد » وهو افتراض أخذ حيزه من 
الحقيقة بعد زمن قصير في غزو فكري في الجامعة ومجمع اللغة المصرية » وغزو 
عسكري وفكري في القطر الليبي . 

وإذا لم تعرف عن نلينو دراسة أخرى في اللهجات فيما بعد فان ( اقتناء ) 
الحكومة الايطالية الاستعمارية حينذاك »> معجماً ودراسة عن اللهجة المصرية 
لتستعين به لدى شخصيات سياسية موّهلة أخرى يفيدها على المدى الطويل كبلد 
توسعي » کا يفيد غيرها من الدول الاستعمارية التي يمكن أن تنتظم معها بمصالح 
دولية مشتركة . 

تلك أبعاد وصفية لا تخلو من شي من التحليل والاستنتاج لشخصية عريقة في 
الاستعراب برزت أعمالها في جوانب فكرية وعملية » قومية وعربية استعمارية 
سياسية . 

وإني لا أعد وصفاً تحليلاً كهذا تقرما كاملا ودقیقاً لأنکارہ » وإما أحسب 
أنني أنحت الى المحور الذي ينطلق منه أتجاهه الاستعرابي » ومدى تحققه في 
الإضدارات الفكرية » وتأثر تلاميذه عمالقة الفكر العرني باتجاهه وكثير من وجهات 
نظره » ثم إفادة حكومته من قدراته الذهنية ومعلوماته الغنية في نشوء التيار الفاشستي 
الاستعماري فيما بعد . 

وأدع الغوص في اتجاهه » وتتبع آفکاره واستقصاء آعماله واثاره الجامعية 
والمجمعية إلى الأقلام الغيورة على الاسلام والمسلمين بل وإلى من یعنیہم تحرر 
الفكر الانساني من روابط الاستعمار ودسائسه ورواسبه مما نشأ عنه تشويه للفكر 
الاسلامي الأصيل . 
۲ س لويس ماسينون الفرنسي .1 ,«ومهلوو36 ( 14881 ۱۹٩۲‏ ) الذي تعرف 
على كبار المستشرقين الخطرين امثال ( جولدزهير ) و( سنوك هرجرونجه ) و( لي 
شاتيله ) أحب أساتذته اليه في الاستشراق » وقصد بغداد حيث صادق العالم 
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( الألوسي ) ثم عاد الى القاهرة ( 1504 ) واستمع الى دورس الأزهر بالزي 
الأزهري » وانتدبته الجامعة اللصریة أستاذاً تتاریخ الفلسفة ( 0۱۳-۱۹۱۲ ثم 
رحل الى الحجاز والقاهرة والقدس ( ۱۹۱۷ - ۱۹ ) وآقام في القدس وییروت 
وحلب ودمشق والأستانة » ثم رجع الى باريس وحصل على الدكتوراة ( 1555 ) 2 
وتولى تحریر محلة العالم الاسلامي ذات الطابع التتصیری ( ۱۹۱۹) وجلات 
أخرى . 

وقيزت شخصيته بالسياسة فهو مستشار وزارة المستعمرات الفرنسية في شعون 
شمالي إفریقیا ء وبالجامعية حيث حاضر في تاريخ الفلسفة کا مضی آریعین 
محاضرق ء وتدريسه في ( الكوليج دي فرانس ) » وبالمجمعية فهو عضو في الجمعية 
الآسيوية » والمجمع العلمي العريي في دمشق » (۱۹۲۰) وا جمع اللغوي 
المصري ( منذ انشائه ۱۹۳١‏ ) » والعسكرية فهو خدم بالجيش الفرنسي نمس 
مرات في الحرب العالمية الاولى . 

ولكن أبرز طوابع هذه الشخصية الطابع التنصيرق فهو الراعي الروحي 
للجمعيات التبشيرية الفرنسية في مصر . ووضع اتجاهه التنصيري البارز في خدمة 
السياسة الاستعماية الفرنسية حينذاك . 

وما تخصصه في الفلسفة والتصوف ( الحلاجى ) وتأليفه فہما سوى توظيفهما 
في النشاط التنصيري السيامي الظاهر وا حفي ء فقد كتب عن : آلام الحلاج 
المقتول ( ۳۰۹ ) ومذهب الحلاجية ( ۰۱۹۰۹ واخلاج والشیطان في نظر 
الزيدية » وکتابا الزيدية القدسان ( ۱ )ء وتاریغ تالیف رسائل [خوان الصفا 
٠ ) ۹١١ (‏ وأربعة نصوص متعلقة باخلاج ( ١5١5‏ )2 والام الحلاج شهید 
التصوف في الإسلام أول رسالة دكتوراه من الصوربون ( ۱۹۲۲ ) » والشجربة الصوة 
والأساليب الأدبية (۱۹۲۷)ء وفی الفلسفة بالإضافة الى ماسبق : تارم 
المصطلحات الفلسفية بالعربية ( مازالت مخطوطة ) » وترجمة ابن سينا لابن سبعين 
( تحقیق ) ء وابن سبعین والنقد النفسانی ( ۱۹۲۸) ء والفلسفة وماوراء الطبیعة فی 
التصوف الحلاجي ( ٠۹٠١‏ ) » واتسعت دراساته في الفرق الباطنية وبعض 
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إجوانبها : مثل : القرامطة » والخطابية » والمتنبي والعصر الاسماعيلي في الاسلام' 
أ( ۹۳١‏ ) » وإمام العصر الإسماعيلي فی الاسلام ( ۱۹۳۲) ء وثبت مراجع عن 
القرامطة ( 155 ) » ودراسته الاسلامية والفكرية قليلة مثل : المسيح في الأناجيل 
حسب الغزالي ( ۱۹۳۲ )۰ والزمن في التفكير الاسلامي ( ٠۹١۳‏ ) > وأهل 
الكهف في المسيحية والاسلام (ہہ۱۹) وتاریغ العلم عند العرب 
( ۱۹۵۷ ) ... 

وتبدو مهارته السياسية في محاولته التوفیق بين الفکر الاستعماري وتطلعات 
العرب في مالي إفريقيا إلى الحرية والاستقلال » وتعبیر أدق. استخدم ذکایه وقدرته 
امتفوقه في إقناع العرب بالسياسة الفرنسية ونجاحه فيها على حساب الشعب العرني 
ا لمغري وإیہامہ بمناصه حقه والدفاع عنه » فقد استعاد جامع ( القيشاوة ) في 
الحزائر لأصحابه المسلمين بعد ١١5‏ سنة . 

ومثل منصبه في وزارة المستعمرات الفرنسية كمستشار تزدوج فيه اهتاماته 
الدرسية والسياسية الى سمته الغالبة في الاتجاه التنصيري الصوفي لتكون منه الفرنسي 
المخلص لدولته » والكائوليکي اليسوعي الواهب نفسه ها والذي استغل انتشار 
الصوفية وطرقها في الشمال العرني فعنى بها سلوكاً وكتاية . 


وإذا أردنا أن نتبين ضلاعة ( ماسينون ) في الفكر الاستعماري فان من المهم 
إبراز العلاقة بين نشاطه الاستعماري الفكري وبين السياسة الاستعمارية الفرنسية التي 
كانت فرنسا غارسها في الغرب العريي وتخاصة في (المغرب ) وعلى يد 
المارشال ( ليوتي ) » وکذلك جهوده الاستعمارية في سورية بان الاحتلال الفرنسي 
وعلى يد الجنرال غورو ؟ 


فقد کان ماسینون ( مستعمرا نشطاً یؤمن بالسیاسة الاستعماریة للمارشال لیوتی 

في المغرب » وعمل على تنفيذها لتأبيد سياسته ( البيرية )في مراکش » بعد أن 

وجد مايسوغها من الناحية الفكرية » ليس هذا فحسب . بل بتأیید الاستراتيجية 

الفرنسية لدم المغرب مع فرنسا )”٦ء‏ وم يكتف بماقامه في المغرب العربي 
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وإنما حق بسوریة واتصل بآهل الساحل السوري وجبال العلوبين وکا يقنعهم بولاد 
فرنسا لهم وبولائهم لفرنسا ء وإمکان فصلهم عن جسم سورية بدولة خاصة بهم 


وتعزل سورية في مناطق داخلية لایربطها بالعالم ساحلها أو بحرھا ۔ 
وكتب د / بدوى ترجمة مفصلة عن جوانب عديدة في شخصيته وحياته 


ودراساته وتدريسه وسنفصل الكلام على جوانب أخرى . 
١‏ ل بين صوفية ماسینون وصوفية الاح ۱ 

فهو یتحدت عن ( نفوذ النظرة وعمق الاستبطان والقدرة علی استنباط التیارات 
الستوردة وراه الذاهب الظاهرة والأفکار السطحية » ومرد ذلك الى مزاج شخصي 
خاص جعل حياته الباطنة ثرة عامرة بأعمق معافي الروحية ... ) . 

ورما كان إيانه القوي بكائوليكيته ورعايته لها ولجمعياتها قوى في نفسه النزعة 
الباطنية » وإضفاء الروحية في حياته وأعماله . 

ثم إن اشتغاله بالصوفية المتأخرة لفهم أسارها جعلته أقوى يقينا ( بعمق الإبمان 
الديني بالمعنى الأدق الأسمى الواسع الذي يضم في داخخله كل المعاني السامية في 
كل الأديان ‏ كتابية أو غير كتابية » سماوية أو غير سماوية موحدة أو غير 
موحدة ‏ مما جعله أقدر على فهم دقائق الإيمان في كل الأديان ... ) 

وييدو لي أن نزعته الانسانية في الأديان متعارضة مع نزعته العنيفة الى 
الكائوليكية الذي اختارها وهو في الخامسة والعشرين من عمره . ثم مراسلاته 
العديدة مع الأب شارل دي فوكو » والشاعر الكاثوليكي : بول كلودل فيما بعد . 
ولكنها لاتتعارض مع النزعة ( الماسونية ) التي تلف جميع الديانات السماوية 
والوضعية في إطارها الإنساني المغرض سوى ماترمى اليه الماسونية من سيطرة 
اليبودية العالمية » ومايرمى اليه ( ماسينون ) من سيطرة الكائوليكية الفرنسية . 

وبالإضافة إلى هذا فهل صوفية الحلاج » وفريد الدين العطار ساعدته على تقوية 
( معاني الروحية أنه أقدر على فهم دقائق الايمان في كل الأديان) ا 
یقول / بدوی معرضا عن (جماع السلمین في شذوذ الحلاج وخروجه عن منہج 
ا مسلمین ؟ 
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فالمعروف أن ( ماسينون ) حجة في الصوفية » استكمل دراستها من خلال 
بحونه العديدة ني الحلاج وأن المغرب العرني وبعض أقطار الشرق العريي قد انتشرت 
فيه فرق الصوفية وذلك إبان أو قبيل الاحتلال الفرنسي ‏ وأن مثل هذا التخصص 
الصوفی الماسينوني لانرضى الاستعمار الفرنسي وحسب وإنما يدخل قناعات في 
العدید من الصوفیین بل ورما یوقع البلبلة والفوضی واتمزق بین صفوف ا سلمین 
حين تذاع أخبار الحلاج ومقتله بين المشرق والمغرب العربيين . 

وعندئذ تتم له أمور منبها : طغيان الصوفية الهندية والفلسفة اليونانية على 
المتصوفة كعلم وحركة وانتاء » ومنها نجاح ( ماسينون ) وأمثاله في إشغال 
المسلمين بأعمال رأحوال ليست في الأصول الاسلامية » ومنها نشر فكرة 
( الانسانية ) التي عمل وتعمل ا ( الماسونية ) » وأخييا : تثبيت النفوذ الفرنسي 
والسيطرة الاستعمارية عن طريق الدراسات المذهبية التي تفرق بين وحدة المسلمين 


ونشتت لهم . 


ورا كان معاصو أو خلفه ( نيكلسون ) ( ١948 ١8548‏ ) الانكليزي 
يدحو المنحى نفسه في الاتجاه الإنساني للديانات وعلاقة الصوفية بذلك فهو 
يقول : من العروف جيداً أن مذاهب الصوفية للمسلمين وتأملاهم أثرت في 
الاسلام تأثيراً قوياً » والى حدما » فانها توفر أرضاً مشتركة يمكن أن يلتقي فيها أناس 
من ديانات مختلفة » مع بقائهم مخلصين للديانة التي يؤمن بها كل واحد منهم » 
يلتقون بروح التسامح والتفاهم التبادل وعن هذا الطریق يتعلمون أن يعرف بعضهم 
بعضاً ویحبہ ء فإن كان عملي قد أعان على أي نحو » في هذا التفاهم » فلن يكون 
قد أنجر , 

فقد التقی مستشرقان کبیران فرنسي وانکلیزي کائولیکی وبروتستناتی وغیشا 
معهما » على أن تحمل الصوفية أبعاداً روحية وإنسائية تعلي ( الماسونية » كثياً 
منها» ويهم الاستعمار باکٹھا ۔ 

ثم أمكن ل ( ماسينون ) وأمثاله أن ينفذوا عن طريق صوفية الحلاج الى انسانية 
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الأديان ورا إلى ( الماسونية ) المستورة بعد أن تمكنت أسرارها في نفسه وأعماله 
تمكناً جعله يكبر الاتجاه الصوفي الحلاجي العنيف الذي يشعره أن ( له رسالة 
روحية تقنضي المركة إلى جانب الحدود في الدراسة )2" . وكذلك فإن إمانه ظل 
حتى اخخر الحظات حياته حيث کان يردد فيا الاية التي كان الحلاج يرددها قبيل 
مقتله » متأثراً بها منفعلا بموقف الحلاج وهي قوله تعالى ( يستعجل بها الذين 
لايؤمنون بها والذين امنوا مشفقون' منها ويعلمون أنها الحق ) ( الشورى : ٥٤‏ ) . 

ومكن القول : إن شخصية الحلاج قد شدته اليا فحاول أن يعيش تجربة ذاتية 
حين تقمص شخصيته الصوفية وذلك على الرغم من سريان الاتجاه الأورني المادي 
( فإنه إذا يتمرد على حاضر هذا الإطار الاورني يتمسك بماضيه فيعيشه رومانسيا 
عبر تجربه هذه الشخصية أو تلك من الشخصيات الروحانية في الثقافة العربية 
الإسلامية التي يجد فيا تعويضا عن الروحانية' التي افتقدعہا الثقافة الأوربية 
المعاصة )2290 , 
۲ ماسینون في دراساته منبجه فيبا : يعد ماسينون من أعلام المستشرقين عموما 
والفرنسيون خحصوصا » فإنتاجه فريد بين مقال وحث ومحاضرة ورسالة وكتاب » وهو 
إن أنفق حياته في « الحلاج » و« الصوفية » عموماً . فقد کتب عن الكندي 
والسنوسية والترمذي وغيرها مقالات في دائرة المعارف الاسلامية » کا کتب فصلا 
عن تراث العرب العلمي في المطابع الجامعية ۱۹۰۷ ء وآخر عن : غيوم ماجلان 
واكتشاف العرب ها » أثبت فيه أسبقية العرب في اكتشاف الكواكب التي اهتدوا 
بها الى المحيط الحادي . وذلك قبل أن يكتشفها ( ماجلان ) عند دورته حول 
الأض 2759 , 

وال جانب اهتامه البالغ بالحلاج والتصوف نجده يعنى بالفرق الباطنية 
والحركات السرية وغيرها مثل : الشيعة ء والزيدية » والنصيرية » والإسماعيلية » في 
كل من دائرة العارف » ومجلة العالم الفرنسبي » ومجلات أخرى عربية وغربية » سبق 
الكلام على بعضها » ومنبا : مواد تتصل بالتصوف مثل : تصوف » شطح ء 
طريقة » زندیق ء زهد » ورد » و : الله حي ... 
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ومن المقالات القصية التي لا نعثر عليها في المصادر الكبرى عانشو في مجلة 
مجمع اللغة العربية المصري سواء كانت تتصل باللغة العربية مثل : الاصول الثلاثیة 
نی اللغة العربیة(/۲۳ » وخطرات في الاحتفاظ بعبقرية اللحو العری(۹ ء أو كانت 
تتصل بالنواحي الاجت‌اعية والعلاقات الثقافية العامة مثل : الصطلحات العربية في 
القری واکرام الضیف( ۳ والتعادل الثقاني بین اثلغة العربية ولغات الغرب(۲۳۱ » 
ومقالات أخرى نعود الیہا فی حینہا . 


ولكن الملاحظ هنا دفاع د / بدوي عن دراسة ماسينون للتصوف في كتابه : 
بحث فی نشاة الصطلح الفني في التصوف الاسلامي في 76٠‏ صفحة وأعيد 
طبعها ٠۹٠١‏ » حيث يقول ( استعرض نشأة التصوف منذ عهد الرسول حتي 
الحلاج » ودرس المصطلحات الكبرى التي ظهرت في تلك الفترة » وأدلى برأيه 
السديد الأصل وهو أن التصوف قد نشأ عن أصول إسلامية خالصة مستمدة من 
القرآن الکریم وسنة الرسول وحياته » وأصحابه ذوى النزعات الزاهدة » وببذا دفع في 
صدر تلك الآراء المغالية الواهية التي ظهرت في أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن 
نتبجة للمنبج اهزیل الذي اتبع » منبج الأشباه والنظائر الواهية الظاهرة للتدليل على 
التأثير » وقد اندفع فيه نفر من مؤرخي التصوف والحياة الروحية في الاسلام من 
المستشرقين أمثال : تولك » وجولدزهير » ومكدونالد » وهورن » وایزال هذا المنيج 
يمد له مع الأسف بعض الأنصار اليوم » لا أن حاولوا رد نشأة التصوف الاسلامي 
إلى تأثييات أجنبية كالأفلوطينية المحدثة والمذاهب الندية » وفذا فان للمرحوم 
الأستاذ ماسينون الفضل العظم في تفسير نشأة التصوف الاسلامي وتموه على الأقل 
في القرون الثلاثة الأولى ‏ تفسياً مستمداً من أصول إسلامية خالصة ومن الكتاب 
والسنة على وجه التخصيص "".. 


والكلام السابق يدور حول نقطتين : 
١‏ دفاع عن ماسينون حيث لم يتجه الاتجاہ الاستشراقی العام في تبعية التصوف 
الاسلامي للمذاهب الندية واليونانية . 
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۲ - دفاع عن التصوف نفسه واستمداد آموره من اصول سلامية ومن سيق الرسول 
وحياة الصحابة الزاهدة . 

أما النقطة الأولى فهى تدور في إطار من الثناء والدعاء والفضل العظم هنا وفي 
مواضع اخرى أكثر ما تدور حول حقائق مقارنة بین ماسینون وزملائه » وقد أغفل 
العامل الذاتي لدى ماسينون في إعجابه بالحلاج من ناحية » وتقمصه التجربة 
الصوفية الحلاجية وتأثر بها من ناحية أخرى . 

وأما النقطة الثانية فإن د / بدوي يؤيد أصالة التصوف واستمداده من الأصول 
الاسلامية » وتجريده من التأثرات الخارجية ونخاصة في القرون الثلاثة الأولى . وهي 
قضية نوقشت من قبل العلماء والمؤرخين عرباً كانوا أم غربيين حيث ترجح الآراء 
ثبوت الاقتباس من المذاهب الندية واليونانية الإشراقية وخاصة في العصور 
المتآخرة . 
وعلى كل حال فإن ( صفاء ) النفس و ( نقاء ) القلب وزهادة الحياة التي عرفت 
في الرسول عليه الصلاة والسلام وني الرعيل الأول لم تعرف بالتصوف » ولم تعلن 
على أنها طريقة مذهبية وسیة خاصة , وإنما كانت فهوماً لأنماط معينة من الحياة 
الاسلامية أقرها الاسلام کا أقرها غيزها وذلك على اختلاف في الأنماط الأخرى 
التي اتخذتها الطرق الصوفية المخأخرة . 

ومهما يكن من أمر فإن منهجية ( ماسينون ) في دراسة التصوف تقصد ال 
أغراض استشراقية فكرية ثقافية » واستعمارية غازية . 

والدراسة ضمن المبج أو الإطار الذاتي لاتشوه المبجية والموضوعية وحسب 
وإنما تحاول اقناع المسلمين بل وفكة خاصة منهم بولائه هم وولائهم له لأنه منهم 

ويؤكد المبجية الذاتية عند ماسینون ماذكره د / محمد عابد الجابري 
بقوله : كان ماسينون من أبرز من مارسوا في ميدان الاستشراق هذا الكفران ب 
بالعقلانية والهروب إلى الذات .. ومواجيدها وقد أتاحت له رحلته إلى المشرق ‏ في 
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إطار الدور الاستكشافي الاستعماري » وقد سبق له أن مار الاستعمار مباشة في 
المغرب العربي ‏ فرصة مكنته من اکتشاف ال حلاج المتصوف المشهور » فوجد 
في تصوفه ومأساته ماجعله يعانق فيبما أزمته الروحية » ويعيش داخلهما أزمة الفكر 
الأورني الذي ينتمي اليه » ويقراً فیہما ب 9 تعاطف » رومانسي » روحانية المسيحية 
الأوربية في القرون الوسطی(۳۳ . 

وواضح هنا وهناك محارلات ربط المبجية الذاتية بالأغراض الاستعمارية ضمن 
الاطار الصوفي المنحرف . 

ولكن دراسة أخرى تبين منهج ( ماسينون ) البحثي الذي يتلخص في : طريقة 
المعالجة الشاملة ( المدخل الشامل ) وذلك من خلال موضوعه في كتاب : عاطفة 
الحلاج الشهيد الصوفي في الاسلام . 


وأبان البحث السابق من خلال دراسة الحلاج ( بعض الجوانب الصوفية 
الإسلامية وأرسى أنسساً للجوانب الأخرى التي تتلوها .. فلقد أثرت طبيعة المصادر 
التي استقى مها ماسينون معلوماته تأثيراً حامماً على طريقته في المعالجة ... اذ 
نجده قد دفع ماسينون الى توسيع رقعة طريقته في المعالجة مما يضفى على كتابه 
أهمية أكبر من أن يكون مجرد سی حياة موجزة ... والميزة الفريدة .... هي ذلك 
الجهد الذي لم يبذله في دراسة الرجل فحسب بل في دراسة البنية الاجاعية له ع 
وأستاتذته الذین نتلمذ علیہم ء ورحلاته التي قام بها » والفلسفات التصوفة التي 
كانت سائدة في المجتمعات التي زارها » أو التيارات الدينية التي صادفها ... 

ٹم تتہي .الدراسة بالقول : إن طريقة المعالجة الشاملة وجدت مايسوغها في 
البحث العميق الذي أوجري لتأكيد كل فصل من الفصول بالدقة اللازمة لأي عمل 
متخصص ...۴۴۹ . 

ولابد من إضافة نقطة قد تكون جديدة مع أنها ملاحظة في الذهن وطبيعة في 
معالجة موضوعات التراجم وهي أن اهتامات ( ماسينون ) الكبرى في شخصية 
الحلاج » وتفرغه جل حياته لدراسته » وتعمقه في معالجات النواحي الختلفة في 
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شخصيته بالإضافة الى عمق ثقافته المعالجة . ستؤدي الى دراسة الأحوال الاجماعية 
والسياسية والغلمية في عصر الحلاج وما سبقه ولحقه من العصور . 

وهي منہجیة متعارف علیہا فی التراجم الذاتیة حديثا » 5 اتخذها علماژنا 
في كثير من جوانيا قدا . 

ومهما حاولت مثل هذه الدراسات أن تبرر كثيراً من تصفات الحلاج فإنها 
( لاتقنع القارة بالضرورة سواء باعتباره مفكراً أو حتى صوفياً )0 . 

حتى إن ( ماسنيون ) ( باعتباره كاثوليكياً كان في وسعه آن بربط تفسیو 
الذاتي لصلب المسيح تضحية منه في سبيل خلاص البشرية » بحياة الزهد 
والتقشف التي عاشها الحلاج , والتي ادعى بأنها تضحية وقربان الى الله )2590 , 
وكان ماسنيون يبرز وسائل المعارضة الأقوى الثلاث : الصوفية والفقهاء والحكومة ثم 
( يصف الانام الثلائي الذي وجه اليه كايلي : أولاً لإفشاء الكرامات , ثم لادعاء 
الربوبية » وادعاء سلطات الله العليا امخولة للإمام فقطاء وأخيراً لجريمة الزندقة 
( نظرية الحب المقدس )۳۳ ۔ 

فهذه الحقائق المقررة أو المستنتجة ‏ إن وجدت وحدها كفيلة أن تجعل 
الحلاج خارج الدائرة الاسلامية لأن كل واحدة منها تدینه عقيدة ولماناً کا تدینه 
علما في الصوفية المفتراة . 

ولذا فإن الإجماع قد قام من الحكومة والفقهاء حتى ومن الصوفية على 
محاکمته کمرتد عن الاسلام ثم قتله , ويؤيد هذا الإجماع ماوصفه به الصولي 
رت ۳۳۰ ) : اذا علم احلاج آن شعب مدينة کانوا معتزلة ومامية یعلن عن نفسه 
أنه إمامي » ويقول : إنه يعرف إمامهم المنتظر » ون کانوا من أهل, السنة یعلن أنه 
من هل السنة(۲۳ . فهو وصفه بالكذب في الدين والقدرة على الانتاء لأي 
مذهب أو فرقة تخالف الاسلام صراحة أو ضمنا . كا يؤيده ماأقره الحلاج أو ادعاه 
على نفسه من قوله المشهور : ماني الجبة إلا الله » ومشياً الى نفسه ويقول عمرو 
بن عفان : كنت معه فسمع قارئاً يقرأ القرآن فقال : أقدر أن أصنف مثل هذا 
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وإذا فسرت حكايات الكرامات تفسيراً سياسياً كقوة نهدد السئولین باعتبار 
شعبيته المتزايدة بالإضافة إلى تعاطفه مع العلوبين أعداء العباسيين فإن التفسير 
الفكري لمذهبية الحلاج أنه مماثئل للمذهب المانوي في الاندماج الصوفي عن طريق 
الحب باندماج النار داخل الفرد في المانوية . 


وإذا فإن طريقة الدراسة عند ماسينون تقوم على دعامتين : الذاتية » والمعالجة 
الشاملة » وهما دعامتان متداخلتان بلابد أن تضعا سمات خاصة في الدراسات 


الاستشراقية عموما ء ودراسات ماسينون على وجه الخصوص . 


۳ ۔ ماسينون في الجامعات : يبدو أن شهرة ماسينون قد سعت به إلى التدريس في 
الجامعات وبين المستشرقین ؛ حتى إن الجامعة المصرية رغبت بالتعاقد مع 
جولدزهير وسنوك هورجرونيه للتدريس فا فاعتذرا وأوصیا عاسینون هذا 
اللصب ۰ فدعي إليها وألقى فيا أربعين محاضة باللغة العربية ( ۱٩۱۳‏ ) حول 
تاريخ المذاهب الفلسفية وعنون ھا : تاریخ الاصطلاحات الفلسفية » وكان الدکتور 
طه حسين من طلابه حينذاك » وقد أعجب بطريقة دراسته ومحاضرته . 

وفي سنة 1915 بعد أن سرح من الخدمة العسكرية عين أستاذاً بديلاً في : 
الكوليج دي فرانسي » كرسي : الإسلام من الناحية الاجتاعية . الذي كان يشغله 
استاذه : لوشاتیلیه . 


ثم استمر يدرس الأحوال الاجتاعية والأنظمة في العالم الاسلامي علی مر 
العصور طول خمس وئلائین سنة ء حتی سنة ۱۹٥١‏ مستفيداً من رحلاته وأسفاره 
في العراق حيث عهدت اليه مهمة القيام بأبحاث وحفائر فی الآأثار ۱۹۰۷ء 
واختلاطه بالأسر المعروفة فيه ونزل ضيفا على أمرة الألوسي » وتمخضت رحلته 
وأعماله عن العديد من المقالات والكتب ٠»‏ وقبلها سافر الى الجزائر ۱۹۰۱ في رحلة 
قصية » ثم إلى مراكش ١5١4‏ واشترك في مؤتمرها الاستشراقي ۱۹۰١‏ ثم إلى 
مصر ١405‏ للمرة الأولى وإلى استنبول ١305‏ ثم عاد إلى مصر وحضر دروساً في 
الأزهر بالزي الأزهري إلى سنة ۱۹۱۱ ۔ 

FY 


ولانسی آنه کان تحت تصرف وزارة الخارجية الفرنسية بوصفه ضابطاً ملحقاً 
بمكتب المندوب السامي الفرنسي في سوریة وفلسطین ء فقد کانت آسفاره کثبة 
وتجاربه جمة أفاد منها في تدريسه ( الأحوال والأنظمة في العام الاسلامي ) حتى 
أضحت ر مادة خصبة لاتنفذ » ولا شك في أنه أكبر عالم رحالة في هذا 
العصر .. 4806 , 

ثم عين مديراً للدراسات بالمدرسة العلمية للدراسات العليا ( قسم العلوم 
الدينية ) وظل فيه حتى تقاعد . 

وما سبق يتبين لنا الأمور التالية : 
١‏ قلة انتاجه الفكري الجامعي فانه لم يعرف عنه الا محاضراته الأريعون في : 
تاريخ الاصعللاحات الفلسفية » ا خحطوطة فی اجمع اللغوي . 
۲ بدايته في التدريس الجامعي بترشيح من زميليه جولدزهير وهورجروينه ٠»‏ كان 
في الجامعة المصرية في بداية إنشائها » ولم ينل الدكتوراه ا أنه م يستمر طويلا 
فیہا سوى عامين ( ۱۹۱۲ ے ۱۹۱۳ ) . 


ثم عين استاذاً في ( الكوليج دي فرانس ) بقية خیاتط . 
۳ نفوذه الأدبي في الجامعة كان واضحاً في ترشيح المستشرق التشيكي اليبودي 
( كراوس ) الذي زكى ترشيحه للتدريس في كلية الاداب » وذلك في عمادة 
الدكتور طه حسين حيث أشاد ماسينون بمناقب كراوس ومايؤمل منه » وقد عين فعلاً 
١195‏ ) وبذلك على الرغم من انقطاعه عن التدريس مع الابقاء على صلته 
با مؤسسات العلمية العليا مثل الجامعة ومجمع اللغة العربية . 
4 ل اشتراك مستشقين اخرين في تدريس : الفلسفة الاسلامية وتاريخها في 
الجامعة : منبم الاسباني : ( الكونت دي جالارًا ) والايطالي المبودي ( دافيد 
سانتیلانا ) ( )۱۹8١۱ ۱۸١‏ ء والمستشق الصهيوني ( كراوس ) الذي 
نشرت له الجامعة : رسائل فلسفية لمحمد بن زكريا الرازي ( ١‏ / ۱۹۳۹ ) كاية 
الآداب » ولم يكن مدرسا للمادة نفسها . 
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ه ‏ ومن المرجح انصرافه إلى الفلسفة الإسلامية عموماً في الدراسة والتدريس أولا 
ثم تفرغه للدراسة الحلاجية ثانيا » حیث نال الدکتوراہ فیہا بعد ذلك ( ۱۹۲۲) ٣‏ 
ولم يفد منہا بشو في التدريس » وانما تابع تأليفه في اختصاص آخر . 

إن تقيم محاضراته غير ممكن في الوقت ا حاضر بسبب بقائها ضمن 
احطوطات مع حاضرات مخطوطة أخرى للمستشقين الايطاليين : ( نللینی) 
و( سانتلانا ) في مكتبة الجامعة وفي مكتبة ا جمع اللغوي ء ولکن الشيخ مصطفى 
عبد الرازق كان يشير الى بحاضرات (سانتلانا ) وينقل بعض المواضع منها 
بحسب ماذكره في كتابه ‏ اتمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية +4430 . 

٠‏ ل عدم صحة ماقاله الذكتور طه حسين من أن المستشرقين الجامعيين نقلوا 
مناهجهم في الأدب العرني ویعض العلوم كالفلك واللغة الانكليزية فقط ولا خطورة 
منهم ومن تدریسھم ؛ فقد عرف عن ( كازانوفا ) مفسراً للقرآن الكريم » کا عرف 
عن ( كراوس ) مدرساً للنصوص العربية في الكتاب المقدس » وعدد من 
المستشرقين متعددي الجنسيات مدرسين للفلسفة الاسلامية وتاريخها ا سبقت 
الإشارة إليه . 


4 ماسينون في الجمعيات والجامع اللغوية : إن المكانة الأدبية والمنزلة 
المعنوية الرفيعة التي يعرف بها عضو في جمعية علمية أو مجمع لغوي تحفز كثياً 
من المستشرقين للحصول عليها بشتى الوسائل والطرق . 

فهي من ناحية تشريف لأشخاصهم ونجاح لأعمالهم » ومن ناحية أخرى إقناع 
الآخرين بصدق آرائهم واستقامة أفكارهم على المستوى الدعانی الاعلامي . 
ومن هنا فان للعضویة ا جمعیة خطورتها في الفکر الانساني عموما وفي الفکر 
اللغري خصوصاً . ثم ان ها خطورتها وأثرها على المستعمرين بأقوامهم » 
والمستغربين وذوبهم » بالإضافة الى آثارها الشخصية والفردية في مزاج العضو . 
ونفسیته . ۹ 

وکانت عضوية ( ماسینون ) في الجمعية الآسيوية والمجمع العلمي بدمشق ؛ 

fa 


وانجمم اللغوي الصري منذ انشائهما تحمل آکتر من معنی شخضي وقومي وفكري 
استعماري . 

ونستبق القول بالإشارة إلى أن ماسينون لم تعرف له بالات لغوية أو بحوث 
فیہا فیما قدمہ من إنتاج فكري في داخل الجامعات وخارجها سوى ماقام به من 
محاضراته ومقالاته في المجمعين العربيين . 

فقد عرف في الوسط الجامعي بتدريس تاريخ الفلسفة الإسلامية بجامعة 
القاهرة » كا عرف بتدريس الإسلاميات تُظماً واجماعاً في جامعة ( الكوليج دي 
فرنسى ) قرابة خمس وثلاثين سنة . 

أما خارج الوسط الجامعي فقد عرف جل اههامه في التصوف عموماً 
والحلاج خخصوصا الى جانب دراسات قصية في التراث العلمي والفرق الدينية . 

وبين حياته الجامعية وحياته الخاصة لانجد أعمالا لغوية أو أدبية تستحق التنويه 
بها في مستوى الأعمال الفكرية الأخرى . 

وسبق أن ذكرت مقالات “قصيق دفع بہا الى محلة المجمع اللغوى المصري 
لبعضها صلات لغوية وشيجة . ولبعضها الاخر صلات اجعاعية وْقافية عامة . 

وهناك مقالات قصية أخرى تنحو المنحى نفسه لم ينشكها ماسيئون إلا في 
أنجال المجمعي . ومن أجله » حتى إنه لم يكن ها امتداد فكري أو لغوي في 
امحالات اخارجة عن ال جامع ء لتستوني أبعادها وتستكمل نقائصها . 

ومع مافي هذه الملاحظة من الأعمية الثقافية والنفسية فإنه يجدر أن نتابع 
ماسينون في عضويته المجمعية ثم نشاطه في ال جامع وتقويم بعض .هذا النشاط 
ماأمكن . 
أل عضويته في مجمعي القاهرة ودمشق : فقد عقد المجمع العلمي العربي بدمشق 
جلسته بتاريخ ۱١‏ تشرین الاول ۱۹۲۰ وقرر انتخاب عدد من المستشرقين من بلاد 
مختلفة » ومنہم ( ماسینون ٢)‏ وذلك بعد عام واحد من تأسيس المجمع » ولذا 
فان ( ماسينون ) يعد من الاعضاء المؤسبسين فيه . 

۷۰۹ 


ومن خلال عضويته الطويلة التي تجاوزث الأبغين عاماً لم يعرف له نشاط 
فكري واضح في البحوث المكتوبة أو المحاضرات سوى محاضرة واحدة ألقاها في 
٤٢‏ اذار ١514©‏ وموضوعها : وسائل اللغة العربية الى غايتها الثقافية » أما المقالات 
فلم يعرف أنه كتب واحداً منها خلال ثلاثين جزياً من سنة ۱۹۲۱ ۱۹۰۵م ۔ 


ومن المناسب الإشارة إلى محاضة وحيدة ألقاها في المجمع العلمي العراقي 
بعيدة عن اللغويات تحت عنوان : خطط البصرة في ۱۷ / ۱۲ / ۱۹۰۵۱ . وف 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة نص المرسوم الملكي: الأول بتعيين ماسينون عضو عاملا 
مع خسة اخرین من جنسيات مختلفة وذلك عند انشاء ا حجمع ۳ء وبقی 
عضوا عاملا فيه حتى سنة ۱۹۰١‏ ء ثم عين عضوا مراسلا إلى سنة ۱۹۰۷ حتی 
وفاته . 

ثم صنف الأعضاء العرب والمستشرقون إلى إحدى عشرة لجنة » وکان ماسینون 
في لجسي : الاجتاعية الفلسفية والآداب والفنون وعمل بحا حينذاك بعنوان : 
وظيفة المجتمع في تشكيل الاصطلاحات » ثم توالت المقالات في حجم متوسط 
العدد بالنسبة للمستشرقین الآخرین » إلا أنه على كل حال أغزر مما قدمه في 
انجمع الدمشقي بکثیر(۲*۳ . وفيمايلي ثبت بالقالات الدونة خلال اثنين وثلاثين 
مجلداً من سنة ۱۹۳۶ - ۱۹۷ . 


في العدد الأول : 

) وظيفة المجتمع في تشكيل الاصطلات ( وقد تقدم‎ ١ 

في العدد السابع : 

۱ - العاجم الاوربية الحديثة ومدى ماتستفيده المعاجم العربية منها . 
في العدد الثامی : 

. الأصول الثلائة في اللغة العربية‎ ١ 

١‏ ل اشياء ضرورية لوضع أطلس مصري لمصطلحات ا حرف العلمیة ۔ 
۳ ۔ خواطر مستشق في التضمين . 


في العدد التاسع 2 
١‏ المصطلحات العربية في القرى وإكرام الضيف . 
؟ ‏ التعادل الثقافی بین اللغة العربیة ولغات الغرب ۔ 
في العدد العاشر : 
١‏ ل خطرات في الاحتفاظ بعبقرية التحو العریی . 
في العدد الحادي عشر : 
١‏ ميتافيريقا اللغة . 
في العدد الثاني عشر : 
١‏ ل قيمة الخط العربي لتأسيس فن التقش الجرد . 
۲ - افتراضات في مستقبل الخط بالحروف . 

ومن ثم توقف نشاطه نهائيا بعد أن نُشر المقالان الاخيران في سنة ٠195م‏ - 
۹ھ ء أي قبيل وفاة ماسينون بسنتین فقط ۔ 

ویدو من ثبت القالات أعلاه آن ماسينون كان ملتزماً بالكتابة في معظم فترته 
في عضوية المجمع وني معظم أجزاء انحلة بدياً من العدد الأول حين اختير عضو 
في المجمع | لى قبيل وفاته في العدد الثاني عشر » وكان مجموعها إحدى عشرة 
مقالة » وپلاحظ آن العدد الثامن قد سجل ثلاث مقالات کلها تتصل مسائل لغوية 
ومعجمية . کا یلاحظ تداخل السائل اللغوية بالسائل الاجعاعية العربية 
والغربية » ومن بینبا اقتراحات ومشاریع لخوية . 

واذا توقفنا قليلاً عند بعض المقالات فإننا نستطيع أن ننوه بیعض آفکارها 
وقيمتها اللغوية والعلمية . 

وأكرر القول أنني لا أدعي أن أقوم بدراسة عميقة ومستفيضة لهذه المقالات , 
كا لا أدعي أنني سأقومها من الناحية الفكرية اللغوية فإن الهذه ولتلك مجالات 
أخرى لست الآن بصددها . 

وإنما أسجل بعض الخواطر والملاحظات عن بعض المقالات التي يمكن أن 
تعد الحلقة الاولى في الدراسة العميقة المستفيضة . 

۲.۸ 


١‏ فالمقال : المصطلحات العربية في القرى وإكرام الضيف » لم يذكر فيه سوى 
ثلاث مصطلحات في صفححتين ألقي في دورة المؤمر التاسع عشر . 
؟ ‏ والمقال : التعادل الثقافي بين اللغة العربية ولغات الغرب » أشبه مايكون 
باقتراحات لوضع ا جمع معجماً لغوباً ضخماً . 
٣۔۔‏ والقال : افتراضات في مستقبل الخط بالحروف وانعكاسها على استبقاء 
الخط العربي . ينوه فيه : بابتداء الط العربي مرتبطاً بنظرية منازل القمر الثامنة 
والعشرين » ويشير فيه الى ربط الهجائية العربية بعدد الحروف الموجودة في أوائل 
السور القرانية وهو ۳۰۹ حروف ؛ وفي المقال إشادة بأن ماسينون من أنصار 
الصعوبة في تعلم اللغات ومنها العربية » ولكن أهم ماني المقال هو : اقتراح بحذف 
اتتقیط من الحروف. وى ذلك ( ترا ) ۰ کا تحررت الوسیقی من 
استعمار ( البيانو ) » ويتبع الاقتراح السابق بالاعتهاد ( على صورة مقتبسة من الخط 
الکوٹی للتسویة بین ا حروف فی الاستقلال الشکلي ) . 

والمقال كتب في 4 / ٠۹١١ / ١‏ حين أضحت قضية الغزو اللغوي في 
نہایتہا بعد اشتداد أوارها من قبل . 

ومن العجيب مايذكر عنه من الجهالة بأبسط اللغوية الشرعية فهو يقرأ : لبست 
المرأة لباس الحداد , ( الحدّاد ) ويتمحك في تأويلها . 

کا يذكر عنه تأثر مسلمين به ارتدوا عن الاسلام وکنوا من تلامیذه ۰ ولاندري 
مدى تأثر المستشق الانكليزي ( تومبسون ) به وهو مؤلف : الحلاج ولي وشهید 
(۱۹۲۹) 

ومهما يكن من أمر فإن اهتام ( ماسينون ) بالباطنية والصوفية في العالم العرني 
الذي بات متخلفا كان يقصد منه أن يكرس الفرقة بين المسلمين ويشتت وحدتهم 
ویقیہم في سلطان المستعمر وضمن نفوذه . 

ولا يفوتني أخياً أن أشير إلى اعجاب الدکتور ابراهيم مدكور الأمين العام 
مجمع اللغة العربية في تأبينه سنة ۱۹5۲ فقد غلب عليه الإشادة والانبهار 

۰۹ 


بشخصيته , وباثاره أكثر من تحليلها ونقدها . 

ذکر د / مدکور آن لاسینون و من ٩۰۰‏ بحث بين مقالة وكتاب ورسالة 
وحاضرة ... ثم صنف كتبه إلى ثلاثة أبواب : 
١‏ ل آثار وتخطيط : ومنها : لوحة جغرافية للمغرب في الخمس عشرة سنة الأولى 
من القرن السادس عشر أخذاً عن : ليون الافريقي . و : بعثة في شبه الجزيرة » و : 
تخطيط بغداد والكوفة ٠‏ والبصرة ۔ 
؟ ل تصوف ودين : وذكر فيه بعض المؤلفات ( الحلاجية ) . 
٣‏ ل اجتهاع وحضارة : درس : العمل والمشكلة العمالية في الاسلام . 
و : المهن والحوف في المغرب . 
و : الصهيونية والاسلام . 
و : تقسم فلسطین . 

وعرض إلى شه من آرائه التي كان في مقدمتها : إيمانه بالحضارة الإسلامية » 
وأا كانت حضارة ذاتية » صنعها الإسلام بتعالعه ومبادئه » وساهمت في بتيائها 
الشموب الاسلامية اتخعلفة ء ولا نزاع في أنه سرت إلیہا تیارات من ا حضارات 
الأحری . ولکتہا عدلتہا وھذیتہا وأصبحت جزتا فیہا . 

ومنہا موقفہ من الديانات وهو أن الإسلام أخو المسيحية واليهودية » وهي 
لاثتما تمت بصلة وثيقة إلى شريعة إبراهيم ... وقال : لقد ملأت هذه الأحوة قلب 
ماسينون واستولت على روحه حتى أصبح يعد أكبر مسلم بين المسيحيين وأكبر 
مسيحي بین المسلمین ... با مھا استٹکر ا حروب الصلیبیة فی الاضی ء وباسها 
استنکر العدوان على فلسطين في الحاضر ... وعاش يدعو ا ی التفاھم والنساحخ 
بين الادیان .. 

ومنہا : تقديره للعربية التي يعتبر أن لها وظيفة دينية لأنها تعبر عن أوامر الله 
ووسيلة إلى التأمل والمناجاة هي لغة الوحي , ومنه استمدّت مجدها وقداستها .. 
وهي لغة حضارية تسطيع بألفاظها وتراكيبا أن تؤدي أدق المعاني وأحدثها » وفي 

۳۹۰ 


نحوها كال ودقة لم تتوفر لأي نحو اخخراء وربما امتدت إليه آثار يونانية أو سريانية 
ولكنه فی اُساسه عرلي . : 

أما أراه السياسية فيقول د / مدكور عنها إن ماسينون ( كان يحرص على أن 
يقول كلمة الحق » لقد قالها دائما برغم القوة وعنفها دعا الى استقلال مراكش » 
وآید محمد ا حامس ء واستنكر تصرف ( الجلاوي ) وعارض حرب الجزائر ء کا 
عارض حرب السویس ؛ وجرت عليه معارضته ماجرت من أذى وعدوان ء فقبض 
عليه مرة في ( فنسين ) وقيد الى مركز الشرطة وعومل معاملة الأشرار » وضرب مرة 
أخرى ضرباً مبرحاً في اجتماع عام كان يعرض فيه قضية الجزائر9؟) , 

ومن أولى الملاحظات هنا عدم اعتاذ المقال على أي مرجع سوى صلة 
الكاتب الشخصية ماسینون » ثم حلطه ولیسه بین آرائه وکلامه وآراء کلام این . 
جدول بالمستشرقين المجمعيين في مجمع اللغة العربية بالقاهرة 

لمع قلة المستشقين المجمعيين في المجمع المصري من ( جدولة) 
أسمائهم وأبرز أعمالهم داخل المجمع وخارجه مشیأً ال اخطر شبهاتهم 
ومستخلصاً اهم النتائج . 


٦ 
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Arberry-A.J يرıi‎ — ۱ 


Blachêr,R,L شر‎ — Y 


۳ سب ك — جاك Berque.J‏ 
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لا # جروهمان -- لف Grohmann,A‏ 


جمعي بدمشق -وزیر الأباه ( 44-۱۹۶۰ ) رئيس قسم 


الدراسات الشقية والأفريقية - جمعي في عدد من انحامع . 
مجمعي بدمشق ‏ جامعي فی معهد مولاي يوسف بالرباط ‏ 
مدير معهد الدراسات بالرياط . 
استاد التاريغ الاجتماعي في الخوليج دي فرانس ‏ عون 
المصري ١478‏ مدير البحوث الفنية والنجرييت|في ميب اللياز 
ا( ۱۹۰۳) ومشرف على الدراسات العربية ٹی یکیفا( ۱۹٥١‏ 
محمعی بدمشق ۔_ استاذ بجامعة لندن ( ۱۹۳۰١‏ ) واكسفورد 
( ۱۹۳۷ ) ومارفارد ( ۱۹۵۵ ) مدیر مرکز الدراسات للشرق 
الأرسط ( ۱9۱۲ . 
استاذ في جامعة روما -- جمعي بدمشق -- متخصص بالشعر 
الجاهلي والتاريخ الاسلامي ‏ غزير الانقاج . 


مجمعي بدمشق ‏ محاضر فی عواصم غربیة واسلامیة ے 
اسلم في مسجد دي الأكبر . 


مجمعي بدمشق -- جامعي بالقاهرة ر ۱۹۵4 ) متخصص 
باوراق البدي امحفوظة بدار الکتب الصرية . 
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کا كرت شارل ٩‏ 


١٠6‏ ماسينون لويس 1 باتع أكقة81 


۱۹۴۸ - 7۳۲ Nalİıno-C-A J ۔ نیللٹو ۔۔‎ ٢ 


Nallino, Maria lle — gli — 1¥ 


مجمعي بدمشق ‏ كبير المستشرقين في فرنسا ا 
مستشار بوزارة المستعمرات ‏ تولى تحرير مجلة العام 
الاسلامي ( ١915‏ ) في القاهرة . 


تجمعي بدمشق -- جامعي بالقاهرة ‏ جمعی پایطالیا-| 
اشرف على مجحلة الدراسات الشرفية ‏ فمجلة 
الشرق الحدیث ۔ 


ابنة کارل نيللنو ‏ تابعت كتابة أبيبا عن الحياة الدينية 
والثقافیة بالمملکة العربیة السعودیة ( ۱۹۳۹) وخلفت 
اباھا فی مجلة الشرق الحدیث ۔ 





* أخذت اسماء هذه القائمة من ( ۲) لد من ا جمع| 
اللغوي المصري بالاضافة الى المراجع المعروفة . 
( )ل أعفر له على ترجمة في الراجع العروفة , 





دراسة وتعقيب : 

بدأ تعبین الستشقین في اجمع الصري مسنة ۱۹۳۳ بخمسة أعضاء 
عاملین ومؤسسين سبق الكلام عليهم » ثم تم تعيين عشرة منهم اعضاء مراسلین سنة 
٦ء‏ وکان اخر الستشقین عضوية ( جاك بيك ) الفرنسي » و( امبتو 
تستانو ) الایطالي سنة ۱۹۰۸ العضوان الراسلان ایضاً » ولم نعلم أنه تعين بعدهما 
أحد حتى إن مؤتمر المجمع المنعقد في ۲۱ / ۱۹۷۲ کان اعضاژه قد اختیروا 
من الأقطار العربية وحدها أعضاء مراسلین . 

وبدارسة موجزة من خلال الجدول السابق يمكن أن نتبين مايل : 
١‏ ل أعمال استشراقية متنوعة : 

ان معظم الأعضاء مراسلون ( ٠١‏ ) عضراًء وهم جميعاً على قلتهم 
( ۱۷ ۱۸ ) عضراً يعدون من أعلام | تشرقين عموماً لهم صيتهم الذائع في 
امجامع والجامعات والمؤمرات بكارة انتاجهم وتنوعه . 
فقد كان العديد منهم مجميعون في دمشق مثل : اربري » وبلاشیر ء وجمپیل » 
وجرمانوس » وجروهان » وجومیز » ولاووست » وماسینون . 

وبعض هؤلاء .وغيرهم قد حاضر في أكثر من جامعة عربية وغربية مثل : بلاشير 
ا حاضر بمعهد مولاي يوسف بالرباط » وجرمانوس ا حاضر في عواصم عربية 
واسلامیة ء ونللينو أستاذ في جامعة القاهرة » وأمبرتورتستانو أستاذ الدراسات الايطالية 
بجامعة بلومو وجامعة عين شمس » وجاك بيك : أستاذ التاريخ الاجتاعي بجامعة 
الكوليج دي فرنسی . واشترك بعضهم الآخر في أعمال ادارية حساسة مثل : بلاشير 
مدير معهد الدراسات بالرباط » وجوميز : مدير المعهد العربي الاسباني » 
ولاووست : مدیر العهد الفرنسي بالقاهرة . 

وصفات وأعمال آحری عرضنا ها في مناسبات سابقة . 
؟ ‏ من انتاجهم انجمعي : 

يدل تقدم الستشرقین الفرنسیین على غيرهم عدداً ونوعاً حیث بلغوا مسة من 

e 


مشاهيرهم . على مارسة ضغوط نفوذية وأدبية على الصعيد الثقافي الفرنسي الرقيع » 
ويعهم الايطاليون حيث بلغوا ثلاثة » وكذلك الألان » على حين كان انكليزيان » 
وواحد فقط من كل من اجر واسبانیا والمسا والسوید . 

وكان إنتاج هؤلاء المجمعي على قلته يزيد قليلاً عن إنتاجهم أنفسهم في مجمع 
دمشق ء کا یزید على إنتاج زملائهم الدمشقیین أيضاً . 

ويتقدم ( ماسينون ) على غيو بإنتاجه المجمعي المتنوع بين مقالة ومحاضة 
في مجلة المجمع وردهاته كا سبق الكلام . ولابد من أن نشير إلى شي من إتتاج 
الآخرين بالاضافة إلى ماذكر من البحوث الأولى في العدد الأول »' وحين تسمى 
المجمع ب ( مجمع اللغة العربية ) وهي ا جاءت في مجلة ا جمع : 
١‏ في العدد الثالث : لنجات عربية شمالية قبل الاسلام : ليهان . 

. في العدد السابع : في الأدب الشعبي : ليهان‎ ٠7 

© في العدد الثامن : أثر اللغة البريرية في عربية المغرب : شارل كوثتر . 
٤‏ في العدد الرابع عشر : مقارنة بين اللغات امجرية وبين اللغة العربية : 
عبد الكريم جرماتوس . 


بالإضافة الى مقالات لمستشقين لم يكونوا أعضاء في المجمع ومنهم : 
١‏ في العدد الثالث : بعض اصطلاحات يونانية في اللغة العربية : بندلي جوزي . 
١‏ ل في العدد الثامن : الثنائية والألسنة السامية : الأب مرجرجي الدومينكي . 
“ ل في العدد الثاني عشر : اللغة العربية الفصحى ولغة حمورالي : آدوارددورم 
4 في العده التاسع والعشرين : الألفاظ ذات الأصل العربي الدخيلة في اللغة 
الرومانية بواسطة اللغة التركية : نيقولار وبرشان . 

وهناك كلمات قصية بعضها اعتذار أو شكر » وبعضها الآخر اقتراحات 
مجمعية منها : 
١‏ ل في العدد السابع : كلمة ( ماسينون ) في الموتمر الرابع عشرء وكلمة اعتذار 
ل ( جب ) عن تقصيه بسبب عمله في اتكلترا بشأن اللغات الشرقیة ۔ 

۲٦ 


۲ في العدد الثالث والعشرين : كلمة شكر واقتراح للفرنسبي : جاك بيرك » شكر 
فيها المجمع لاختياره عضوا مراسلا واقترح في آخرها دراسة موضوع : البيان 
الاجتماعي في الأقطار الشرقیة ء وإ حاقہ بعلم البيان البلاغي . 

ولا حاجة بنا أن ننوه بأن المقالات والكلمات جميعها في اللغويات أصلاً 
واقتباساً وموازنة ولكن الذي ينبغي أن ننوه به هو التعريض ببدعة الشعبية أو العامية 
واعلاه شأن البيرية على العربية ثم العبث بالحروف العربية ونحوہ کا سیأتی ۔ 
۳ - آخطر الشببات والافترایات : وذا عڈ معظمهم من الأعلام فإن أعلام 
الشبهات وأخطرها من افتراءاتهم وضلالامهم . 


أ فقد طرد ( فنستك ) من المجمع اللغوي وعين مكانه ( ليهان) بسبب 
ماأعلنه من أصل الإسلام ومصدره الشرق وا لجاہلی ء وقد لوحظ هذا في كتابه : 
العقيدة الإسلامية : نشأتها وتطورها التاريخي . وظهر هذا بشكل جلي في كلامه 
عن الحج » وذلك على الرغم من اعماله المعجمية في فهرسة الحديث النبوي الذي 
استعان له ب 98 ) باحثا من بلدان مختلفة . 


ب - ودس المستشرق ( جب ) افتراءه عن ( بشرية القرآن ) وأنه من صنع الرسول 
في کتابہ ( ا حمدیة ) بأسلوب خحفي بوضح فیه نبوة الرسول باطنية داخلية دينية . 
وكتابه الآخر ( وجهة الاسلام ) حيث دس فکره التغرييي في ثقافة السلمین 
وعقوهم وحياتهم ومناهجهم التعليمية . 
ج ‏ و( ماسينون ) معروف بآرائه ( الحلاجية ) التي جعلت من المقتول شهيداً » 
إلى جانب ارائه الاستعمارية التي تخدم الارشال الفرنسي في المغرب ( ليون ) ۰ 
وكذلك اراءه في الاتجاه الى العبث بالفصحى كتابة » وحذف التنقيط من 
حروفها .. 
د وو ليهان ) الذي كان يركز على اللهجات في العربية مثل كتاباته عن : لغة 
دمشق العربية » وملاحظات على كتابة حوران ‏ وهجة حماة » واللهجات العربية » 
وأنشودة عربية شعبية من مصر .. 

۷ 


ه ل و( فيشر ) امج الذي تبنى ا جحمع طباعته معجمة الكبير ونشرہ أول 
الأمرء ثم بددت موادہ ء وأخرج (فیشر) من عضویة اٹجمع ۰٢۱۹ء‏ حيث 
عمل كتاباً أو رسالة بعنوان : آية مقحمة في القران . و : الاسم محمد عند 
البيزنطيين » وكان يرى أن سكان مكة والمدينة وأجزاء من المناطق المحيطة يهما 
كانوا قد تخلوا عن ( الإعراب ) في زمان النبي وقبله ۔ 
و ( بلاشير ) المنظم القران حسب مايراه والواهم أن ( الغرانيق ) منه » وأن 
احتالاً قويً يدفع إلى ضياع بعض الآي كتابة وحفظاً » حتى أدى به تقصیه مواقف 
المستشقين الى تأليف : ( معضلة محمد)ء واضعاً قضية ( المصدرية ) اليبودية 
والمسيحية للقصص القرآاني في المقام الأول معتمداً على إنجيل غير معروف به هو 
انجیل الطفولة .., 
ز - و( لاووست ) الذي عاج قضايا إسلامية من خلال الواقع الغرني ومفهومه 
عنها » ومن خلال آراء ( اين تيمية ) ثم اتهام ( ابن تيمية ) بالقول بالتجسيم واثارة 
مسألة ( الأقليات الدينية ) و( الأفكار المناهضة ) للاستعمار الفرنسي ... 
ج ل و( كارل نللينو ) الجامعي بالقاهرة والمجمعي بدمشق والشرف علی ملة 
( الشق الحديث ) مدة ( ۱۷) سنة حیث كانت ( تعنى بسياسة الشق وتقديم 
بلدانه وأصول سكانه وتطور الثقافة ا حدیئة ) ۔ 

وإدّا فهي شببات وافتراءات تحاول القضاء على الجذور الإسلامية وأصول 
العقائد الدينية حرصاً منہا على إضعاف الثقة لدى المسلمين ببذه الأصول » 
ولأعذ بالثقافة الغربية . 

فمن الطعون بأصالة الاسلام واستقلالية الوحي القرآنی وتجريد الرسول من النبوة 

والرسالة تبدو خطورة آثارها من الوجهة الفكرية العقدية .. 

ومن صوفية ( ماسينون ) القريبة إن لم تكن الممائلة من ( الماسونية ) العالمية 
بأفكارها وتعائمها إلى ( سلفية ) ( لاووست ) في اتباماتها العقدية تشوياً وتزييفاً » 


۲۰۸ 


وربط هذين الاتجاهين اختلفين بالإطار الاستعماري » مايؤكد غرض الغزو 
الفكري في تغريب الشخصية الإسلامية وتمزيق وحدة المسلمين . 

واللغة العربية الفصحى قد نالها شبهاتهم في جوانب تتصل بها من حيث 
المصدر العربي ‏ والعبث بحرفها ونحوها وإثارة مشكلات لسانية حوها . 

وإذا كان المجمع قد وفق أحياناً بالغاء العضوية عن ( فيشر ) و( فنسنك ) فلا 
أقل من أن يدري بعض علمائه وباحثيه ليدوا طعون زملائهم وهم قادرون . 
ومهما استساغ المجمع العلمي العربي بدمشق اختيار أمثال هولاء الستشرقین الذين 
جمعوا عضوية المجمعين فإن المسكولية المجمعية تدفع الغيورين من الجمعيين 
العرب والمسلمين إلى دحض افتراءاتہم ۔ 

ومن الإنصاف في القول أن الردود على ضلالالتهم وانحرافائهم وقعت من 
علماء وباحثين خارج المجمع أكثر ما وقمت من بين اجمعیین انفسهم الذین 
كانت تغلب على بعضهم روح الجاملة والإعجاب . 


٤‏ الأغراض السياسية .الاستعمارية : أشرت الى النزعة الاستعمارية ضمن الشببات 
والافتراءات العقدية واللغوية والاجتاعية > کا نوهت باهتامات الفكر الاستشراقي 
السياسي سواء كانت بدافع ذاني أو بدافع وظيفي . 


ولاأطيل الكلام في هذا الجانب الذي يكاد يستحوذ على معظم أعمال وآثار 
الفکر الاستشراقي الفرنسي والايطالي والانكليزي والأثاني والأمريكي واطولندي ... 

وحسبي ان أذكر ببذه الشخصيات التي سبق الكلام عنها مثل : ماسينون في 
المغرب العرني وزميله لاووست . وجب في السياسة الانكليزية الأمريكية » ونللينو في 
الاستعمار الايطالي . 

أما وزير الأنباء البيطاني ( اربري ) فقد خدم بلده في إنتاجه الاستشراقي أكثر 
من خدمته له في منصبہ الوزاري ء وعضويته في المجمعين الدمشقي والقاهري كفيلة 
أن تؤدي أجل الخدمات الاستعمارية الفكرية . 
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إن الالتزام السيابي عملاً وإنتاجاً وغرضاً يقوض دعام الموضوعية التي يعلون 
شأمها ويتظاهرون بالعمل في إطارھا ء ويدفع المثقفين المسلمين إلى إعادة النظر 
بأعمالهم وإنتاجهم لان الناحیة السياسية الاستعمارية فحسب وإنما من الناحية 


الفكرية البحثية أيضاً . 


مراجع البحث وهوامشه : 

c44 العدد الأول‎ )۲( ۰۲۹۰ / ٩ محلة المجمع المصري العدد‎ )١( 
فبایر ( شباط ) ۷٣۱۹ء انظر ا جلد‎ ٠١ الجلسة العاشة للمؤمر‎ )5( 
ری العدد‎ ٥٤٤ / ۸ العدد‎ )١ ( ۱۰۹ ۷ اند‎ ) (۰۵ ۷ 
قرار رئيس امخمهورية العربية التحدة , انظر احلة العدد‎ )7( ۲۰۸ ۰ 
منم : د / معروف الدوالييى . وفارس الخوري » وانظر‎ )۸( ۰۳۳۱ ۲ 
الموضوع مفضلاً في : الاسلام والثقافة في مواجهة تحديات الاستعمار وشببات‎ 
التغريب من ص ۲۸۸ : آنور الجندي » وفيه عرض للردود امختلفة » وانظر الاسلام‎ 
: وموقف علماء الستشقین ص ۲۷ د / عبد ا حمید متولي ( 5 ) د / الببي‎ 
الیشرون الستشرقون ص ۰۲۱ (۱۰) آثور ابلندي السابق » ۳۲۸۳ رد‎ 
د / العقيقي في المستشرقون ۱ /۰۳۳۹ (۱۲) انور ابلندي اف : طه‎ 
حسين : حيائه وفكره في ضره الاسلام ص 88 » ( 18 ) د / الببي في الفصل‎ 
د / البدوي في : موسوعة المستشرقين‎ ) ١4 ( » الأول من : الفكر الاسلامي‎ 
السابق » (۱۷) السابق ء (۱۸) اسابی رو‎ ) ٠١ ( السابق‎ ) ٠١ ( 
د / محمد محمد حسين في : الاتجاهات الوطنية في الأدب‎ ) ٠١ ( » السابق‎ 
)٢٢( » موسوعة المستشقين‎ ) ۲١ ( » ومواضع أخرى‎ ٠ ۳۹۸ / ١ المعاصر‎ 
» موسوعة المستشرقين‎ ) ۲١ ( ٠ ٠٠١ / ١ السابق » ( ۲۳ ) مناهج المستشرقين‎ 
مناهج الستشقین ۱ ۰٣۳۲ء (۲۷) موسوعة‎ ) ۲١ ( » السابق‎ ) 59 ( 
الستشقین ۰ ( ۲۸ ) العدد ۰۸ (۲۹) العدد ۰۱۰ (۳۰) العدد و‎ 
السابق» ( ۳۲ ) موسوعة الستشقین » (۳۳) مناهج الستشقین‎ )۳۱( 
)۳۷( السابق . (ه۳) السابق , (۳5) اسابق»‎ )۲( ۱ 
السابق ( ۳۸ ) انظر لفظاً قرياً منه في : الفتاوی لاين تيمية ۳۵ / ۱۱۱ ول‎ 
1۸۷-۸۰ / ۲ : پسنده » ( ۳۹ ) الفتاوی السابقة » وانظر اخباره فا‎ 
۲۷۰ | ۱ و ۳۵ ۱۱۰-۱۰۸ ومواضع آأخری ( 4۰ ) مناهج الستشقین‎ 
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: موسوعة الستشقین ( 45 ) تاريخ المجمع العلمي العرني بدمشق‎ ) 4١( 
ء۱۹۳٣ احمد الفيتح ص ۲۳ء (٤ی) انظر العدد الأول من النجلة‎ 
والموسوعة العربية الميسرة »> وموسوعة المستشرقين » ( 544 ) ملة المجمع‎ 
۱۱۳ ۱۷ الصري‎ 


YY 


ثالنا : انجمع العلمي العراقي 


وانشی؛ عام ۱۹6۷ للعناية باللغة العربية » والبحث فی ادابہا ء وفی تاريخ 
العرب ولغاتهم » ولدراسة علاقات الشعوب الاسلامیة ... کا ذکر في أهداف 
امجمع عند تأسيسه . وللمجمع أعضاء عاملون أو مساعدون من العراقيين › 
وأعضاء مراسلون وفخريون قد ينتخبون من غير العراقيين . ففي هيكله العام شبه 
با مجمعين : السوري والصري . مع إغفال العدد المحدد من الراسلين 
والفخريين . 

ومن الناسب ولا أن نورد يملا عن نظام اجمع وأبرز أعضائه . 
)١(‏ فقد شرعت وزارة المعارف في تنفيذ احكام المادة الثامنة من نظامه , فاختار 
وزير المعارف أعضاء عاملين » وفق الفقرة ( ١‏ ) من المادة المذكورة » وهم 
الاساتذة : 
چ الشيخ محمد رضا الشبييي ۰ 
۲ - الدکتور محمد فاضل الجمالي . 
۳ - الذکتور هاشم الوتري . 
٤‏ س الدکتور متي عقراوي . 

واجتمع هولاء الاعضاء لتنفيذ الفقرة رب ) من الادة الذکورة من نظام 
الجمع فانتخبوا الأسائذة : 


وفش 


١‏ # توفيق وهبي ( وزیر المعارف ) ۔ 
١‏ ل محمد بہجة الاثري ۔ 
© ب الدكتور جواد علي . 

أعضاء عاملين 

ثم انتخب ولا الأعضاء السبعة ثلاثة آخرين » وهم الأسائذة : 
١‏ - نصر الفارسي . 
؟ ‏ منير القاضي . 
۳ - الدکتور شريف عسييان . 

وبذلك تألف المجمع . وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على هذا الاتتخاب 
في اليوم الثاني والعشرين من صفر / ۷٣۱۳ھ‏ . الوافق للیوم الرابع من کانون 
الثاني / ۸٤۱۹م‏ . 

وقد عقد اجمع آول جلساتہ فی ۱۲ ۱ ۸٣۱۹ء‏ . وانتخب دیوان 
الرئاسة الذي تألف من : 
١‏ الاستاذ الشيخ محمد رضا الشبيبي ‏ رئيسا . 
؟ ‏ السيد توفيق وهبي ‏ نائباً أول پلرئیس ۔ 
۳ ۔ الدكتور هاشم الوتري ‏ نائبا ثانيا للرئيس . 

ثم أعيد انتخابهم في ١‏ تشرين الأول 1548م . 

وبعد صدور نظام تعديل نظام المجمع العلمي العراقي رقم ( 1۲ ) لسنة 
۷ ظهر ال الوجود تفسیر الفقرة الثالثة من الادة الثلائین من ( القانون 
الاساسي ) وهو ينع الجمع بين الوزارة أو العضوية في المجلس التشريعي وبين عمل 
آخر من أعمال الدرلة» فتخلى الرئيس (الشيخ الشبيبي) في 
15-13 1948م عن المجمع إذ كان عضوا في المجلس النبيابي ٠»‏ کا 
تخلى عنه في  * ١١‏ 44م نائبه الأول ( توفيق وهبي ) متفظاً بعضويته في 
مجلس الاعیان ء وقبله العضو السيد نصة الفاربي للسبب ذاته , إذ كان عضوا في 
انجلس النيايي » واستقال الدکتور هاشم الوتري في ۲ ٤‏ ۹٣۱۹م‏ من 

۲۲٤ 


الرئاسة الثانية مقتصرا على عضويته في المجمع. وفي 8 ١4481١8‏ عقدت 
جلسة للنظر افي ملالشواغر بانتخاب أعضاء جدد فانتخب السيد محبى الدين 
پوسف ۰ والدکتور مصطفی جواد والسید شیت نعمان أعضاء عاملین . 

وأجري انتخاب دیوان الرئاسة الجديد في 8 4 ل ۱۹٢۹‏ فکان کا 
پاي : 
١‏ الأستاذ منير القاضي ‏ رئيا . 
۲ - الدکتور شریف عسیران س نائبا أول للرئيس . 
٣‏ الأستاذ محمد بهجة الأثري ‏ نائبا ٹانیا للرئیس ۔ 

ولا حلت السنة الثالئة أعيد في ١‏ / تشرين الأول / ۹٣۱۹م‏ انتخاہم 
لذلك . 

وفي ٠۰/٠١‏ / ۹٣۱۹م‏ قرر المجمع جعل الدکتورین : ناجي الأصيل 
وأحمد سوسه عضوين عاملين بدلا من الدكتورين : محمد فاضل الجمالي » ومتي 
عقراوي نظراً لسفرهما خارج العراق لمدة طويلة . 

وفی سنة / ۱۳۷۱ 82 ديوان الرئاسة يتألف من : 
١‏ ل الأستاذ منير القاضي ‏ 
۲ الدكتور شريف مان س وب أول للرئيس . 
۳-۔ محمد بہجة الأثری - نائبا ثانیا للرئیس . 
٤‏ الدكتور جواد علي سکریترا . 

وني سنة ۱۹۰۳ 554١م‏ أصبح ديوان الرئاسة يتألف من : 
۱ - الذکتور ناجي الاصیل - 
۲ - الاستاذ محمد بهجة الاثري - ناثبا ول للرئیس . 
۳ - الذکتور مصطفی جواد - نائبا ثانیا للرئیس . 
٤‏ الدکتور جواد علي سکرترا . 

وٹی سنة / ٣۱۳۷ھ‏ ۔ ١٠۹٠م‏ » أصبح ديوان الرئاسة يتكون من : 
١‏ الأستاذ منير القاضي ‏ رئيساً 
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؟ ‏ الأستاذ محمد ببجة الأثري ‏ نائباً أول للرئيس . 
۳ - الدکتور مصطفى جواد ‏ نائبا ثانيا . 
>٤‏ الدكتور جواد علي سكرتياً . 

وكذلك أصبح ديوان الرئاسة لسنة / ١۱۳۷ھ‏ ۔۔ ١۱۹۰م‏ یتالف من 
الأساتذة المتقدمة أسماؤهم اعلاه . 

وفي مساء السبت الثالث من تشرين الأول من عام / ۱۹۰۹م ء عقدت 
الجلسة الاولى لهذه السنة ء وانتخب بالاقتراع السري الاساتذة : 
۱ السيد منير القاضي ‏ رئيسا . 
؟ ‏ السيد محمد ببجة الاثري ‏ نائبا اول للرئيس . 
٣‏ الدكتور أحمد نسم سوسة ‏ نائبا ثانيا . 
6 س الدكتور جواد علي س سکرتی . 

لديوان الرئاسة » وبناء على استقالة الدكتور أحمد سوسة من نيابة الرئاسة » 
اتتخب المجمع في جلسته المنعقدة مساء السبت ۱۷ / ٠۰‏ / ۹٥۱۹م‏ الاکتور 
مصطفى جواد في محله . 

ومن الأساتذة المذكورين أعلاه ‏ ماعدا الدكتور أحمد سوسه ‏ أصبح يتكون 
دیوان الرثاسة لسنة / ۱۹۲۰ ۱۹۹۱م 

وفي سنة 2۱۹۲۱ - ۰۸۱۹۲۲ أصیح دیوان الرئاسة یتکون من الاساتذة : 
۱ الدكتور ناجي الاصيل ‏ رئيسا . 
؟ ل السيد محمد ببجة الاثري ‏ نائبا أول للرئيس . 
۴ - الذکتور مصطفی جواد - نائبا ثانیا . 

ونظرا لغياب الدكتور جواد علي ( السکرتیر ) عن العراق لدة طويلة » فقد 
عين الاکتور یوسف عز الدین ‏ سكرتيا للمجمع. وذلك في 
٦-٠۰‏ ۔ ۱۹۱ . منتدبا من کلية الاداب . 

وني سنة / ۱۳۸۳ھ ۔ ۳٦۹٠م‏ صدر مرسوم جمهوري يقضي بالغاء 
المجمع العلمي العراقي . وإلغاء نظامه رقم ( ٩۲‏ ) لسنة / ۷٣۱۹م‏ . وتعدیله رقم 

۳۳۹ 


(4۰) لسنة 6 . وشرع قانون جديد للمجمع رقم (145) 
لسنة ‏ ۱۹۲۳ . 
من أبرز أعماهم الفكرية : ۱ 

أصدر ا جمع مجلدات ضخمة من بجلته من اثني عشر جزياً بدياً من عام 
۰ حتی الفائه ۱۹۲۳ . 

وتناول أعضائه الستشرقون ۰ الراسلون موضوعات محددة منها : الاسلامية 
والعلمية والاجتاعية والأدبية ونشرت ضمن أعداد المجلة التي جمعت في المجلدات 
السابقة . 

وم أعار فيما أعد من دراسة عن ا جمع العراقی على غبر مقالتين : الأولى 
بعنوان : دراسة الشريعة الاسلامية للمستشق : اندروسن ء والثانية : مقدمة 
للرياضيات : للمستشرق : لوایت هيد وترجمة : محي الدين يوسف . وهاتان 
المقالتان منشورتان في المجلد الأول من السنة الأولى90© . 

وهناك مقالة ثالثة متأخرة قدمها المستشرق المجري : عبد الكريم جرمانوس » 
بعنوان : الإسلام في بلاد المجر. في المجلد الحادي عشر عام 2200854 أما 
انحاضرات فکانت على قلتها أكثر من المقالات . ویلفت النظر آن القالة ال 
كانت محاضة ألقيت في المجمع ثم نشرت في مجلته . وفيما يل جدول ببذه 
احاضرات . 


۳۷۲ 


عنوان الحاضرة ٠‏ 
١‏ _ الشعر العرني 


؟ ‏ دراسة الشريعة في انكلترا والاتجاهات 
الفقهية الحديثة 


7 خخطط البصرة 


۽ خطورة موقفنا الفاصلفي تارج العام 
( بالانكليزية ) 


ه ‏ ملحمة كلكاش قصة البحث عن 
الحياة الأبدية 


) ے العلوم وا مندسة ا حرة ( بالائکلیزیة‎ ٦ 


۱۹١۸| ۲ YY 


۱۹١/٦٣٦ 


۱ ۷ 


۱۰ || ١ 


۱۹۵| ۷ 


rao | ۲ | ٠ہ‎ 





ویلاحظ هنا » على قلة احاضرات وتتوعها وعجز بعض المحاضرين عن 
القائها بالفصحى , أنها قدمت في الفترة الأولى من إنشائه حيث لم تتجاوز سنة 
5 

وعموما فيمكن القول : إن قلة المستشرقين في المجمع تعني تحفظ المسكولين 
فيه عن النشاط الاستشراق. المجمعي بعد أن عرفوا کت عن أوضاعهم الثقافية 
وتخبطاتہم في اجامع الأخرى 2 

وإذا علمنا أن المجمع العراقي كان متأخراً من حيث التأسيس فإنه استطاع ان 
يتخلص الى حد ما من كثير من المستشرقين العقديين الذي عاشوا أواخر القرن 
التاسع عشر » وبذلك استبعد زيوفهم وانحرافاتهم التي كانت واسعة الانتشار في 
الشريعة والتارخ واللغات » وأمكنه أن يتجنب الزوابع الفكرية التي مرت على العالم 
العرني والإسلامي في ( أقلمة ) الفصحى وعاميتها » وفي التيارات التي كانت ترفع 
من شأن القوانين المدنية الغربية » واجتياح موجات التعلم الرسمي الاستعماري . 

وهذا لايعني عدم تأثر العراق بالفكر الانكليزي الاستعماري في الاقتصاد 
والتعلم والحكم فإن المجمة الاستعمارية الغربية كانت عامة في جميع الأقطار 
العربية والإسلامية . وعلى كل فان المجمعيين العراقيين العرب شاركوا في مناقشة 
كثير من القضايا الفكرية المطروحة في العالم العرني من الستشقین خارج المجمع 
العراتی ۔ 

ان ( الفردجیوم ) ور ماسینون ) وغرهما مثلاً كانوا أعضاء في أكثر من مجمع 
عرني وان افکارهم عن العريية والاسلامية کانت تحاول أن تجد ها طريقاً في أية 
مؤسسة فكرية ومجمعية » في العراق وسورية ومصر والمغرب العرني . 

ولذا فان ا تبع شیناً من تراجم المجمعيين یقع علی انحرافات واضحة کا 
يقع على أفكار قديمة تبناها أساتذة متقدمون وحاول المتأخرون من المستشرقين 
اجترارها 5 هي أو إلباسها أثواباً من السراب والخداع . 

ومن المناسب أن أعرض ببعض التفاصيل لشخصيتين متغايرتين : 

۹ 


أولاهما :عبد الكريم جرمانوس [ ,٣۵٣٣ء‏ : يجري مولود في بودابست 
(1884) الذي يبدو من امه أنه اسلم وتسمى بعبد الكريم » کا يلاحظ أنه 
مجمعي في القاهرة أيضاً حتى إن عضويته في مجمع القاهرة متقدمة ( ٠١١١‏ ) 
على عضويته في مجمع بغداد (۰)۱۹5۲ وقبلهما نی اجمع الإيطالي 
٠۹۵۲ (‏ ) » والمستشرق جرمانوس نموذج متزن بعمق وموضوعية في دراساته 
وأعماله إجمالا ».فهو الدعوب على التصنيف بعد أن تعلم العربية والتركية على أعلام 
المستشقين في المجر ثم تابع دراسته بعد عام ٠۹۰١‏ في جامعتي استنبول وفیناء 
وعاد إلى بودابست أستاذاً فيما تعلمه في الجامعة ورئيس القسم العربي فیہا 
( ۱۹4۸ ) » وظل يقوم بتدريس اللغة العربية » وتاريخ الحضارة الإسلامية » والأدب 
العربي قديمه وحديثه » حاولا إيجاد حلقات اتصال بين نبضات الأهم الإسلامية 
الاجماعیة والسيكولوجية حتى أحيل على التقاعد ( 15568 ) . 

ودعاه ( طاغور ) إلى الحند » فعلم في جامعات : دهي » ولاهور » وحيدرآباد 
(1۹۲۹۔ ۳۲)ء وهناك أشهر اسلامه في مسجد دطى الأكبرء ونشر 
كتابيه : الأدب التركي الحديث ( كلكتا : ۱۹۳۱) ء والتيارات الحديثة في 
الاسلام ء بالانجليزية ( كلكتا : 15335 ) . 

ثم قدم القاهرة وتعمق في دراسة الإسلام على شيوخ الأزهر » ثم قصد مكة 
حاجاً ء والمدينة زائراً » وصنف كتابه : الله أكبر » وقد نشر في عدة لغات 
( ۱۹۰ ) وقام بتحریات علمية متنوعة . 

تم دعته بعض الیکومات العربية لیحاضر بالعربية عن الفکر العربي العاصر » 
وصور من الأدب الجري في بغداد والقاهرة ودمشق . 

ويدو من آثارہ : الاسلامیة واللغویات ء وبعض التاریخ ۔ 

فمن إسلامياته : التیارات الحدیثة فی الاسلام السابق ء نيضة الثقافة 
الإسلامية . 

ومن لغوياته : الأدب العثاني ( ١4.05‏ ) » ودراسات في التركيبات اللغوية 
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العربية ( ٠۹١٤‏ ) » ومنتخب الشعر العرني ( 1571 ) ومن تاريضه : أثر الاثراك 
في التاريخ الإسلامي ( ١575‏ )ء واكتشاف الجزيرة العربية وسورية والعراق وغزوها 
۱۹٤١ (‏ ) » وكان بناژه الفكري مزیجا من الثقافة الاسلامية والغربية » فإن جدية 
دراساته وعمق نتاجه تغري الناقدین والعلماء في اختبارها وتقويمها » وذلك وفق 
منبجهم في قبول الفكر الرصين الموضوعي ورفض الشوائب الأخرى مهما سما قدر 
البحث والباحث : فكل انسان يؤخذ منه ويرد عليه الا صاحب هذا المقام » وبذلك 

يخلص الفكر من أية راسبة مدسوسة عن قصداً وغير قصد . 
وثانیپما :الفرید جیوم : الانكليزي والولود ۱۸۸۸ ۸ ٥7ت‏ اللہ المجمعي في 
دمشق ( ۱۹۹۸ ) فاجمع العراي ( ۱۹۹ ) - 

ویدو من آثاره میله الشدید إلى اليبود واليبودية مثل : محاضراته في اللغة 
العبرية في المعهد الملكي بلندن ( ١55١‏ ) بأثر المبودية في الاسلام ر ۰۱۹۲۷ 
واليبود والعرب ( ١447‏ ) ... 5 يبدو من مؤّلفاته الأخرى روح التعحصب ضد 
الاسلام وذلك بالروح التبشيرية التي شاعت في معظم دراساته » ثم مطالبته صراحة 
من زميله ( موتجمري وات ) ۱۷۵,۱4 صاحب کناب 9 حمد في مکة » أن یکون 
« موضوعیاً ‏ وان یستخدم الطريقة العلمية ( الاستشراقية ) ولایخرج عن خطه 
التقليدي ( في التجني على الاسلام ورسوله )۳۲ . 

ومن أجل ذلك » وبسبب تضلعه العلمي كان يستقدم إلى بلاد كثية فی 
انكلترا وبيروت واستنبول وامريكا ... لالقاء المحاضرات فيها » ثم تلمذة البعثات 
العربية المصرية وتخرجها على يديه في دراسة اللغات الشرقیة ما ميزه عن بعض 
المستشقين الآخرين » فقد كانت اثاره التعليمية السلبية خخطرة في كتاباته 
وحاضراته ولقاءاته . ۱ 

وفي مقدمة كتبه الخطيرة : حياة محمد ( أکسفورد : ۱۹۵۲ ) و : الاسلام 
١1504 (‏ ) اللذان یقومان على فكرة رئيسية واحدة هي : أخذ الرسول يله من 
التوراة والانجيل عند تأليفه القران » أو بمعنى : ار ليپودي السيحي في 
القران . 


ويعتمد في ذلك على وجود ( مقابلات ) و( أخبار ) و( قصص ) مذكورة في 
التوراة والانجيل ثم ذكرت في القران . ولا ريب ان مقل هذه ( الشبہة ) و الاقتراء 
التاريخي والفكري ) لايمكن ان يقبل هذه ر المقابلات وحدها في موضع يحتاج إلى 
شواهد حاسمة ذات نتائج قاطعة » وهيبات أن تكفي النتف المقتطعة » والاشارات 
والاستدلالات المعتسفة » والتخمينات الذكية في هذا المقام » فضلا عن إي مقام » 
ونحن نحتاج خيال قوي جداً لمتابعة القول بأن محمذ ‏ الذي قررت الأصول 
الدينية أنه لم يكن يقرأ أو يكتب كان على التخطيط الذي أنشأه المستشرقون له 
قد جلس عاکفا في مکتبته بیحث کتب الالین لینقل عنبا لأجل تألیف الکتاب 
العروف بالقران )۲ . 

ومن المواضع التي نقل ( جیوم ) فیپا القتبسات : مقتطف من الحدیث ؛ 
واشارة إلى الفصل الحادي والعشرينْ من الإنجيل » وكاب موتخمري : الاسلام 
وتكامل ا جتمع ( مقتطفات من الانجيل توضح اعمال الاسلام )۳ . 

کیا نقل ( جيوم ) في كتابه ( الاسلام ) ماقام به ( قسيس إنجليكاني من 
عقد عدة مقارنات ليظهر أن الإسلام كان في صدق صورة غير محكمة » 
مشروحة للمسيحية ) . ( وعلى كل حال فقد قدم المؤلف الحجة لتبير التساؤل 
عن كفايته كقاض غير متحيز » وليس فقط بما أبداه من آراء غير مقنعة ولكن ايضاً 
با آقر به من مشاعر إزاء الرسالة المودعة في ثنايا القرآن ... )© , 
وبمدو أن ( جيوم ) قد فاق مستشقین اعد E‏ 
#بجمه على الرسول والقرآن ء والطعن بنبوته » وبالوحي القرآني » على حون أن 
( كل الاقتباسات قد حدثت حين لم يكن هناك ترجمة عربية للكتاب المقدس 
يقتبس عنها )29 . فمن أين يستمد الرسول هذه الاقتباسات وهي ماتزال في 
لغاتها ؟ ولماذا لم ینوه ببا صحابته والکتابیون العاصرون له ۲۴ واذا ذكر أن أول 
نص مسيحي ترجم الى العربية كان خطوطاً یمکتبة القدیس بطرسبرج کتب 
حوالى عام ٠١٠١م‏ بيد رجل يدعى ابن العسال0'؟2 ء فهل كان محمد تلقى مثل 
هذه الترجمات في عهد البعئة من كتاب مقدس أو من راهب أو من مركز ديني ليس 
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له وجود تاريخي ؟ واذا صح ذلك فهل يشذ عنه ترجمة التوراة وقد تحدى القران 
فطلب تلاوة ( الأحبار ) بقوله : قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين ؟ ر آل 
عمران : ٩۳‏ ) . 

على أنه ينبغى ان ننوه بأمرين : أُوهما : التناقض في المقابلات أحياناً وذلك 
بالإشادة بطهارة النبوات في القرات وغمسها في الرذائل والمفاسد فی الروایات 
المقدسة » ثم بالزيادات أو التعديلات التي نجدها في القرآن ولا نجد ها مشيلا في 
ساثر الکتب القدسة » کا وقع لبعض القصص والتشريع والاحلاق "© . 
ثانيهما : انشاء وقائع قرانية جديدة لیس فا ذکر سابق في أي كتاب مقدس مثل : 
هود » وصاخ وناقته . ولقمان واهل الکهف » وذوي القرنين ... وغيهما فيما 
احتص القرآن بمادته التارینیة(۳) . 


وتنحسر قضیة ( القابلات ) نہائیاً بتصرخ قرآنی فذ عن ( رفع عیسی ) عليه 
السلام وعدم قتله من قبل اليبودية » حيث لانجد مثل هذا في أي مصدر سماوي 
سابق ء واغا تتفق الروایات اليپودية المسيحية على قتله حقیقة وعیاناً ۔ 

والمناقشة التي يعرض ها المفکر ا مسلم ( مالك بن نبي ) في ( الظاهرة 
القرآنية ) أن تبطل شببة الأصول المسيحية اليبودية التي رکزوا علیبا في 
( المقابلات ) الأنفة الذکر ۱۹ . 

وقبل هذا كله إنما تصح دراسة ( المقابلات ) في الكتب المقدسة الثلاثة إذا 
كان لها الوثاقة التاريخية نفسها , أما إذا تزاحمت الشكوك حول التوراة التي لم 
تعترف له بالصحة الدراسية النقدية فيما عدا كتاب أرمياء » وحول الانجيل الذي 
الغى مجمع أساقفه ( نیقیة ) ۳۲۵م(۱۳) کثیرا من أخبارہ ء وأن اصحها كتب بعد 
المسيح بأكثر من قرن ء فإن مثل هذه الدراسة يقصد منها تقرير الحقائق القرانية 
بطريق الوحى الإني قبل أن يقصد فيبا مسايرة الخصم في احهالاته الجدليه . 

وواضح هنا أن مناقشة ( المقابلات ) كجزء من الوحي القراني والتي نیج 
القران وجودها لم تقتصر علی اعتساف ( جیوم ) وحده , وائما كان انصار هذه 
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الفرية العدیدین . من قبله وبعده » كا سبقت الإشارات إليها » حتى أضحت من 
بدهيات العقيدة الاستشراقية في الاسلام أو من مسلماتها . 


ولكن ( جيوم ) الخأثر باليبودية دراسة وإنتاجاً قد سيطرت على عقله سيطرة 
لم یسعطع الانفکاك عنبا في أي نتاج فكري . ولذا فان ( ذيلاً ) لقضيته قد برز 
أفيما بعد وهو أن ( ماجاء به الاسلام على عهد الرسول لايصلح للتطبيق بعد حياته 
في جماعة السلمین » ويجب أن يقصر اعتباره على عهده ووقته فقط )( ۰ فهر 
أيقول : كل مسلم يعلم أن كثياً من القرآن جاء للوجود كي يلتقي مع بعض أزمات 
معينة » أو لأحوال مؤقته في حياة محمد ء لكن من هو الذي يعلم أن الواجبات 
.واحرمات والمكروهات التي جاء بها الاسلام مقصود أن تساس بها حياة الملايين 
أ بعده ) » وكي تظل تعيش في أوضاع لا تتصور » وهی أوضاع القرن السابع 
اليلادي(۲۲) ... 

وإذاً فهو اقتباس مرحلي يمكن أن يفيد عصر الرسالة » ويلتقي مع أزمات معينة 
أو احوال مؤقتة ليس لها صفة الخلود » وإن الأوضاع التي ستحدث فيما بعد » أبعد 
ماتكون عن اطار الإسلام » وعلی هذا فان ر محمداً ) عه لم يكن نبياً للعرب 
وحدهم ونما ينبغي أن تقتصر نبوته على ( عرب ) الجاهلية الذين عاصروه . 

وني هذا أي تجاهل للنصوص الإسلامية في كل من القرآن والسنة » لعموم 
رسالته وبقائها . م أن فيه تغافلاً عن أحداث السيق العالية وسير المسلمين 
بعده » واخیرا فلم تعرف ل ( جيوم ) نشاطات فكرية مجمعية مثل ماعرفت لاله 


من المستشرقین . 
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من مراجع البحث وهوامشه : 

)١(‏ من كتاب المجمع العلمي العراقي : عبد الله الجبوري .. ( 7 ) السابق 
ص ٢۷ء‏ ( ۳ ) ذكره تارج المجمع العلمي العربي. بدمشق : ا مد القتیحء 
( : ) ال جمع العلمی العراقی السابق ص ۷۰ ء وانظر ایضا تاریخ ا جمع العلمي 
العرني بدمشق » ( ٠‏ ) د / محمد الببي في : ا مشرون والمستشرقون ص ١۱ء‏ 
۳٣ء‏ (۰) من مقال : الستشرقون الناطقون بالانكليزية : أل » طيباوي ‏ 
ترجمة : فتحي عغان . ملحق کتاب الفکر الاسلامي احدیث وصلة بالاستعمار 
من ص ۰۸۲( ۷ ) السابق : 4۸۲ حاشية ‏ ( ۸ ) السابق : ٦۹٤‏ حاشية » 
( 5 ) السابق ( ۱۰ ) فصّل مالك بن نبي ذلك في الظاهر القرانية » وانظر : دراسة 
الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة : موريس بوكاي . ( ۱۱) الظاهرة 
القرآنية ٠١ ( ٠ ۳١١‏ ) في سورة ( یوسف ) مثلا نلاحظ الاعتلاف في سبعة 
مواقف ۰ وانظر : الظاهرة القرانية ۰۳۰۰ (۱۳) السابق : ۲۵۱ والحاشية » 
( ۱۶ ) السایق : ۲4۰ وهو برد على ( جنيوبيرت ) وامثاله من الفرنسیین ( ۱۵ ) 
في الموسوعة العربية الميسرة : نيقية سنة ۳۲۵ أول مجمع مسكوني دعا اليه 
الامراطور قصنطين لحل المشكلة التي أثارها ( أريوس ) » ومؤداها أن المسيح ليس 
إها بل مجرد إنسان ... ( ١8‏ ) د / الببي في : الفكر الاسلامي الحديث من 
ص ٦٢٢‏ ( ۱۷ ) السابق : ۲۲۵ بترجمة د / الببي عن كتاب : الاسلام : 
الفردجيوم ص ۷۳ . 


صور مجمعية 
من 
مناقشات العرب والستعرین 


لقد مت مراسم واجراعات عضوية الستشقین آو الستعمریین في ال جامع 
اللغوية العربية علی صور متعددة : فکان منهم أعضاء موّسسون وفخریون ومراسلون 
حتى زاد عددهم على عدد المجمعيين العرب في بعض الفترات . 

وقد أفادوا من هذه العضوية رواجاً لأعماهم » وشهرة شخصية وأدبية وعلمية 
واسعة في الآفاق الثقافية والانسانية في بلادهم والبلاد العربية » وذلك. على الرغم من 
أن نشاطاتهم الفكرية كانت محدودة لا تذكر إلى جانب نشاطات العرب . 
ولكن الملاحظ مبادهتهم في إثارة الشببات اللغوية والفكرية أحيانا » ومشاركاتهم 
الجدية فيما يثار على الصعيد العربي أو العالمي من مشكلات تتصل بالعروبة 
امام 

وحينئذ یضطر الغیورون من ا جمعیین أن يتدخلوا بدراسات غنية بالمادة 
الفكرية » ودقيقة في مرجعها وعرضها وبيانها » ليوقفوا زحف المستعربين أو 
المستشرقين الفكري ء ويظهزوا قدراعهم على مناقشة الأفكار والدراسات العملاقة التي 
كانت تاخذ صبغة العالمية الغربية . 

وهذه المناقشات ظاهرة صحية وطبيعية في المؤسسات الفكرية وفي مقدمتها 
امجامع التي لاتقتصر على الدراسات التعارضة بين المستشرقين والعغرب » وإنما 
تشمل وبشكل موسع الاختلافات بين العرب أنفسهم بسبب اختلاف وجهات 
نظهرهم » وكفاءاتهم العلمية والعقلية . 

فقد ألقى العضو المصري الأستاذ مصطفى نظيف' » موضوعاً عن ( العلم ) 
وأثار مناقشة واسعة مع الحاضر كل من الجمعيين . محمد رضا الشبيبي » 
ود / آحد زكي » ود / عبد الوهاب عزام » د / محمد علي النجار » ود / طه 
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حسین ء والشيخ محمود شلتوت في العدد ( 15 ) عام 1554م . 

وقريب منبها محاضرة عن ( الزمن في اللغة العربية ) ألقاها ( العقاد ) عضو 
احمع المصري في الجلسة العلنية المسائية لور الجمع بدار الجمعية 
الجغرافية المصرية فی ۱ / ۱۲ / ۰۱۹۰۷ وکانت هناگ تعقیبات ومناقشات 
لكل من د / کال بشر الاستاذ بدار العلوم » ود / تام حسان » ود / عبد الله 
درویش ء ود / ابراهيم انيس ء الزملاء في دار العلوم أيضاً"“ , وعلى كل حال فإن 
صور المناقشات العربية الاستشراقية المجمعية تبرز وجهاً من النشاط اللغوي والعلمي 
العام : 
١‏ فيالمجمع السوري : فإن الصورة التي أذكرها بين علمين مشهورين في 
امجالات المجمعية العربية والأجنبية . 
أوهما : عبد القادر المغرني ( ۱۸۲۸ 505١م‏ ) نائب رئيس المجمع العلمي 
العربیي بدمشق ؛ وعضو فی مجمعي القاهرة وبغداد » وحاضر في العربية وادابها 
بالجامعة السورية . 
وثانيهما : أوغست فيشر : ۳9 اعداوده ( 6۱5۹۹-۱۸۵ ) وسبی الکلام 
على بعض شببهء قهر المستعرب الأماني من المجمعيين المؤسسين المجمع 
القاهرة واستاذ في جامعة و هالة » وصاحب المعجم الكبير الذي هو موضوع 
حديئنا حيث قضى أربعين سنة في جمعه وترتييه واعداده للطبع » وقرر ا جمع 
المصري في الجلسة الثانية عشرة من جلسات دور الانعقاد الثالث الموافقة على 
طبعه 575١م‏ » يقول ( فيشر ) في مقدمت( : قصدي من هذا العجم آن اضمنه 
( كل اللغة العربية ) الأدبية » الخاصة بزمان الجاهلية » وبثلانة القرون الاولی بعد 
ال هجرة ... ثم يقول : وجمعت فيه كل الكلمات بلا استثناء والتي في دواوين امرئة 
القیس ... وطريقة المعجم : مثلاً في مادة ( أخذ ) يذكر مرادفات فعل ( الأحذ ) 
في اللغات السامية القديمة » ثم يذكر مادة: (أخذ ) وماتفرع عا من 
المشتقات ... ثم يعمد الى معاني (أخذ ) ومدلرلاتما » فيسدها تحت رقم 
متسلسل لمعنى واحد » مجازي أو كنائي ... 


YA 


بالتحلیل والنقد ء مثل د / ابراهم مدکورا) ء وغيو فان ( المغرني ) وهو العروف 
بإباحته في قبول الدخیل إلى العربية ‏ كان من أبرزهم واكثرهم تفصيلا ودقة » مع 
رضاہ العام عن أعمال المستشرقين. اللغوية . 

يقول ( المغربي )2*0 : إن المستشرق قسم طرائق استعمالات فعل ( الأحذ ) 
إلى (85) قسماً و بت یدع کل بحث عدة. شواهد عل الاستعمال 
الواحد ... ثم يناقش معترضاً : غير أن مايلاحظ في هذه التقاسم ( التكرار ) في 
الاقسام و( التداخل ) فيها ... ثم يلتفت الى ( المعاني ) الواردة في المادة السابقة 
فیقول ۔ 

ومن الأمئلة التي خفي فیہا العنی الحقیقی ء وكان ينبغي ذكرها في المعاني 
اجازية اية ( خذوه فغلوہ ) ء فالأقرب أن يكون معناه : استيلاء الملائكة على 
اجرم وحيازته بإحدى طرق الحيازة اللائقة بهم وبروحانيتهم , لا آنهم احذوه 
بأیدییم . 


وعلى الرغم من أن مجمعيين من سورية ومصر تناولوا هذا العمل الضخم 


وكذلك حديث (ان الله ملي للظالم . حتى إذا أخذه لم يفلته ) ليس الأحذ في 
هذا الحديث أخذاً حقيقياً » وانما هو كناية عن الإحاطة بالجرم » وحيازته » 
وامكن منه .. 

وبعد أن ينبي ( المغربي ) ملاحظاته في البحوث الاثنين والثلاثين عن 
( الأخذ ) يقول مقترحاً : وعندي يمكن إرجاعها الى ثلائة بحوث مستقلة 
متحاجزة » لا إلى اثنين وثلاثين بحثا کا ذکرہ المستشرق ء وهي : 
١‏ س بحث فيه المعاني الحقيقية الأصلية ( للأخذ ) ويقتصر فيه من الشواهد على 
أوضحها دلالة . 
١‏ ب بحث فيه كلمات ( الأخذ ) على معنى الحيازة والغلبة والقهر » وهو معنى 
معظم کلمات الأخذ ) الواردة في لغة فصحاء العرب . وقد استشهد بها 
المؤلف . 
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 *‏ بحث تذكر فيه ضروب من المعاني لفعل ( الأخذ ) . وقد تجوز فيها ايضاً 
عن معنی الاستیلاه والغلبة » لكنه تجوز في غاية الخفاء واللطافة بحيث أصبح وكأنه 
معنى جديد للاستيلاء مثل : 
أخذه بلسانه : إذا عابه . 
أخذ فلان : إذا سحر 
فلان تأخذه العيون : أي تستعظمه . 
أخذ فلان زينته : اي لبس ثوب زینته .. 

ومن غير شك أن ( فيشر ) لم يعمل باقتراح ( المغربي ) الذي أراد منه حصر 
اشتقاقات المادة مع مهانيبا في أبحاث أقل عدداً وتعقيداً وأسهل تنارلاً وقبولاً ۔ 
ومع تقدیرنا للفکر النظم عند ( الغربي ) » واستدراكاته اللغوية الهامة » وإحاطته 
بالمادة إحاطة العالم البصير , فإنه لم يعرض الى جانب هام قصد اليه ( فیشر ) عند 
تصنيف ( معجمه ) وهو : إبراز الصلات بين العربية والفصائل اللغویة الأحری من 
العبية والآرامية وغبيها من اللغات التي تجتمع في ( السامية ) ر الأ . 

وإذا استطاعت معرفة ( المغربي ) اللغوية ان تنبض المستشرق عالمي بمناقشة 
ايجابية سليمة فإن تفرغ ( فيشر ) وصبه المضني على التصنيف المعجمي في 
العربية يكشف عن أغراض علمية لغوية » وأخرى استشراقية أجنبية . 


۲ في المجمع المصري : وقد لاحظت الى جانب عدم اهتام المستشرقين 
الاعضاء بالنشاطات اجمعية الفكرية » قلة المناقشات والعارضات فیما بینهم 
وبين المجمعيين العرب » ويرجع السبب في ذلك الى ندرة المادة الفكرية القدمة 
من المستشرقين التي تستتبع حالة من المهادنة المذهبية والفكرية . 

ومع هذا فإنني أعرض صورة مختصة من مناقشة بين : مصطفى نظيف 
والدكتور كيفورك ميناجيان حول اشتقاق مصطلح ( الرئويات والرئوي )290 , 

ومعلوم أن مصطفى نظيف من مشاهير الأعضاء في المجمع المصري وسبقت 
الإشارة إليه والمعروف بتحقيقاته العلمية واللغویة » وأن الدكتور ( كيفورك ) مستعرب 

۷:۰ 


روسي له مشاركته المجمعية في ميدان اللغة والادب ء داخل روسیا وخارجھا ۔ 

فقد بعث ( كيفورك ) بدراسة مستفيضة عن المصطلح السابق » وقدم له : 
وإذا درسنا معاجم المصطلحات العلمية العربية وجدنا بعض المصطلحات ركيكة 
من الناحية اللغوية » وبعيدة عن المعني الدقيق من الناحية العلمية ... ثم أورد 
المصطلح الانكليزي عنانصدءدم وذكر أصله اليوناني موسرل الذي يقابله بالعربية 
( الرئة ) » ثم راح يذكر استعماله كصفة بإضافة أداة اللسب 1) حتى يصبح 
( رثوي ) ۳۵۵۵۳۵۷6 ۰ ولکن معاجم العربية اختلفة تبتعد عن هذا المعنى . ثم 
کتب خمسة جداول لاشتقاقات الصطلح السابق مع اسم الرجع ( العجم ) » 
ومایقابله بالعربية والانكليزية . 

فالجدول الأول بالصفة الأنكليزية كأ سبق » واثاني لترجمة الصطلحات 
المركبة من الصفة الانكليزية مثل عمط و علواط اعد وغيرها والتي ترجمت 
تباعا : فرملة باهواء المضغوط » عثقاب بافواء المضغوط ‏ صاقور بافواء 
المضغوط » زورق يفخ باهواء .... 

وأقتصر هنا على نقل شی من جدول واحد » واقتراحه مع مقارنته بالمصطلح 









غرملة بالهواء المضخوط 
أجنة بالهواه المضغوط 
السحرل لرشوي محرك بالهواء المضغرط 


Pneumatic Motor 
۰۰ Pneumatic Pressure الضغط الرثوي الضخط باٹھواء‎ 
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ومعنى هذا أن يستبدل بالٹرجمات ا حتلفة فی امراجع والقواميس المتعددة 
مصطلح ( رئة ‏ رئوى ) وما يشتق منها » ثم يأمل ( أن يدرس اقتراحه مجمع اللغة 
العربية ويتخذ القرار المناسب بخصوصه ) , واخيراً يذكر ثبتا للمصادر التي اعتمد 
علیہا ۔ 

ويناقش الأستاذ مصطفى نظيف » رأي ر( كيفورك ) فيما قدمه ويقول : في هذا 
نظر » ثم يورد المعاني الموجودة في معاجم أخرى فيقول : الوارد في القواميس التي 
بين أيدينا ومنہا قاموس 0 وبستر » مثلاً أن المصطلح ۶0٥۵1۰‏ ء وفي اليونانية 
۵۵۲۸8۹9 اشتق من لفظ ۶0٥0008‏ بمعنى : النفس » وهو بدوره مشتق من لفظ 
0 ععنی : یتنفس ۰ وفی بعض القوامیس الأحرى آن ۵ ععنی آطواء 
والریح » وأن هاعم بمعنى يتنفس يطلق في العلوم الفيزيقية على كل مامن شأنه أن 
يحتوي على ہواء ء أو أن ينفخ باہواءء او أن يكون عمله متوقفاً على ضغط 
الحواء , فالاطار ( أو العجلة ) التي تنفخ باخوء يقال لها : Pneumatic Tine‏ « 
والقناة التي يسحب فما اهواء يقال ھا 1اط 0٥0۱۸۵۸۰‏ وبا خل : المطرقة والدفع 
والاجراس وغيرها من الاشياء التي يتوقف عملها على ضغط افواء ... تم یقول : 
ويطلق اللفظ في اصطلاح علم الحيوان صفة لا يحتوي على فراغات ملوبة باهواء 
مثل عظام بعض الطیور > ثم إن لفظ ع2 اعمط بصيغة الجمع يطلق على العلم 
الذي يبحث فیه عن خواص افواء وغیره من الغازات فيما يتعلق بکثافتبا ومرونتبا وما 
إلى ذلك ر وكذلك في العلوم الطبيعية حيث يورد أمثلة عليها ) . ثم يقول : أما 
اللفظ الدال على الرئة في اليونانية فهو 8108 ۲۵۰۱ وھو أيضاً مشتق من لفظ «نهمم 
بمعنى يتنفس » وترد النسبة إليه في مصطلحات علمية كثية يلاحظ فيها جميعاً 
معنى النسبة الى ( الرئة ) خلافاً لما يلاحظ في المصطلحات التي ذكرناها آنفا » 
حيث المعنى الملاحظ فيها النسية الى الحواء» وبعد أن يعدد الكلمات العلمية 
الطبية لها يقول : وان كانت الكلمتان بمعنى الرئة والهواء » أو النفس کلتاہما من 
أصل واحد فيلاحظ ان صيغة النسبة ليسث واحدة في الحالعين : فالنسبة الى الرئة 
ترد بصيغة 10صناعضط أو ۶۸۷٥۷٥٥‏ والنسبة إلى اطواء ترد بصیغة ٥۱۸31ء۵‏ أو 
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عتتمسصيعمط وهذا ما يستدعى التفرب لتفريق في العربية بين ماينسب الى اطواء وبين 
ماينسب الى الرئة ... ويختم كلامه بأن كلمة : ( هوائي ) الواردة في بعض 
المعاجم الحديثة هي في نظرنا » على الرغم من الاعتراض عليبا » آدنی الى أداء 

معنى المصطلح الأجنبي من لفظ رئوي . ويقترح استعمال مصطلح ( الروحانية ) 


الذي ذكره المترجمون في العصر الأول والذي يعني : الروح الت لتي بها حياة الأتفس » 

وروح القدس » ی جانب استعماله رتا التي يتوقف عمله على ضغط 
بر 

اطواء" * . 


ويظهر ما سبتق آن العضو العريي متمکن من العربية » وقادر وبشكل دقيق على 
القییز بین الاستعمالات الاجنبية والعربة . کا یلاحظ . احاطته باستعمالات 
المصطلحات العلمية التنوعة » وذلك على الرغم من عدم اعتذاره الصريح عن 
المعجمات التجارية التي رجع اليما ( كيفورك ) وهي لاتراعي الدقة العلمية في 
نرجماتها » فلا تعد مرجعية صالحة للبحث والدراسة . 


tr 


من مراجع البحث وهوامشه : 

راع مجلة المجمع ٩‏ / ۰5۹1 (۲) سایق العدد ۲۳ ۳۱۲ (۳) 
اجلة :۲۹ ۳۰۵ رک ) انظر احاضقة «التعقييات عليبا في مجلة 
المجمع المصري العدد ٠١‏ ستة ۰۱۹5۰ (ه) الجلة : العدد ۲۷ / ۱۲ ۰ 
٦ (‏ ) مجبلة ا جمع الدمشقي مج 5.٠. / ٢٢‏ وما بعده وقرأ الشيخ المغربي هذا 
التقرير على مجمع اللغة العربية بالقاهرة ٥٢‏ کانون الٹانی ( یٹایر ) ١۱۹۳١‏ (۷) 
راجع تفصيلات أخرى فی انجلد ۲٩‏ / ۹6 من مجلة اللغة العربية المصرية . 
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الخاقة 

حقائق هامة : إذا كانت البيانات الاحصائية مائلة للعيان والنتائج الفرعية واضحة » 
بأرقامها معببة فليس من العسیر بادي بده ان نستتتج من مجموعها حقائق فكرية 
وعملية سلبية وانجابية . لاتستنبط من فراغ أو من انفعال أو ردود فعل آنیة ء واغا 
توح من ثبوتيات وشواهد تنوه بوثاقتها » وربما كانت بعض النتائج معلومة لبعض 
الباحثين والدارسين لا توصلوا إليبا من خلال دراساتهم العامة وثقافاعهم الغنية » 
ولكن مزية هذا البحث ل فيما أقدر ‏ أنه أبرز نتائجه من أدلته وما تدعمه من 
أحصائيات . 

فلا يخفي على مثقف منصف مايقوم به المستشرقون من تشويه الحقيقة 
الفكرية : دينية .أو لغوية أو تارنفية أو علمية ماداموا يعالجون الموضوعات الثقافية 
بروح صليبية وصهيونية وسياسية ومذهبية . 

وإذا ظل التامر على الثقافة العربية الإسلامية موصلا بالروح السابقة فلن يبقى 
أثراً أو جانبا سليماً في اصطناع الموضوعية الدرسية التي يحمدونها لأنفسهم 
ویزیٹونہا للآخرین » وییدو لی من زاویة أُخری ء أن السعار القومي أو الوطني قد طغى 
على أية نزعة إنسانية » أو فضيلة آدمیة . فالفکر فضیلة الانسان ء والعلم حق 
وواجب لكل فرد » والبحث عن الحقيقة مسئولية كل باحث بغض النظر عن أي 
اعتبار خاص ء وكرامة التقوى التزام بأمانة الحق » وتجرد من امتبان الفكر والعلم 
والبحث . 

ولذا فمن الستحسن ان تصنضف النتائج الى : نتائج عامة للمستشرقين » ونتائج 
عامة لأعمالهم وافتراءاتهم . 

وهو تصنيف لايقوم على تجزئة في وحدة فكرية وترابط غير متكامل بقدر مايقوم 
على تنظم فكري وتصنيفي ۰ يقصد منه تفاعل الشخصية مع الفكرة . وفعالية 
الفكرة والشخص معاً فی العمل الاستشراقي , ٹم تقدیر الحجم العددي للاشخاص 
وتناسبه مع دعواتهم وضلالا هم 5 


أولا في المستشرقين : ان الجهود المضنية التي أنفقها المستشرقون في هدفية العمل 


للاست کا کت ل ر ر لم ال دنو اس 


ونشرها بين صفوفهم وبين الآخرين من خلال موتراعم واصدارامم ۽ ثم من تداول 
دس على المستوى العالمي وفي لغات شتى » وأخيرا في استبقاء العمل 
الاستشراتي إا فكرياً تتوزعه اہم في الدول الكبري والصغري أحياناً ليس عبر 
التاريخ الثقافي وحسب ونما في تتابع واقعي معاصر . 

ويبدو أن وجهي العمل الاستشراق تارتاً ومعاصرة يؤذن باستمرارية عمله في 
المستقبل'لا يجدونه من موضوعات ثقافية تستحق الدراسة » رت الدولية التي 
تحرص حکوماتہم على توجيبها وفق مصا حهم الوطنية والقومية 
١‏ تنوع العمل ووحدة الوجهة : 

فمن المستشرقین جامعيون ومجمعيون وسياسيون في آن واحد » وألف بعضهم 
في الاتجاهات جميعها أو معظمها» حتى اشتبر بالعلمية والموسوعية والعالمية » 
ومنهم : ماسينون الفرنسي , وثلينو الايطالي وفنستك الألاني وجب الأمريكي واربري 
الانكليزي 

وفي غالب الأحيان ليست هذه أوسمة شرف أو ألقاب فخر وانما هي متمثلة 
في ذروة النشاطات الختلفة » في ذورة المستويات والمؤسسات الفكرية 
والسياسية . 

فإلى جانب الانتاج الفكري الکثیف قاموا برحلات في عواصم العالم العر 
والاسلامي » وشارك بعضهم في میادین الحروب أو مناصب السياسة أو أعمال 
اللجان العسكرية » ال ی جانب مشارکاعہم الفعالة فی قاعات ا حاضرات وا جامع 
العربية . 

فكيف تسنى لمم أن يوفقوا بين الجامعية والمجمعية والاستعمارية السياسية وقد 
ماعوا مکتباتہم بشتى المعارف اللغوية والفكرية حتى أصبحت شاغلة الناس ؟ 

إن اعتبار الاستشراق في اتجاهاته وأبعاده وأعماله المتنوعة والمتشعبة ( قضية ) 
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ور مسئولية ) أعظم عامل على تنوع وضخامة أعمال المستشرقين واختصاصاتهم 
مع ماساعدتهم من ظروف داخلية ودولية مواتيه . 

وفي ظني أنبم لو اقنصروا على الاستشراق ( مهنة ) و( دراسة مجردة ) 
لاحعلت موازين الأمور وتأخر تسلط الاستعمار » وضعف الاستغراب » وقل الانتاج 
الفكري . 

وفي هذه الخال عکن آن یفترض وبوجه مقبول ان یتجه الد الثقاني العالی 
من ارسال غرفي ۰ واستقبال عربي واسلامي ال مد ثقافي معاکس » فیصبح 
السلمون حامين فکرا وثقافة ولا یکونوا محمیین وینشروا حضارة رائعة غیر مغزوين أو 
مدافعين عن غزوهم . 

وسبقهم آجدادنا فائبتوا کفاتيم في مضمار العمل الاسلامي والانساني 
وصنعوا بطولات علمية وعملية حین جعلوا من علمهم ( قضية ) » و( مسئولیف) لا 
( مهنة ) و( دراسة مجردة ) ؛ فاشتهر منہم العلماء والدعاة ولنجاهدون والمؤلفون 
الواة نی آن واحد . 
۲ -التازر الاستشراقي تازر التباینات : 

إن تازر الصهیونیین والصلیبین والعلمانیین علی الصعید العالي وفي جببة 
واحدة يؤكد حرصهم على وحدة المدف ضمن وحدة المج الفكري الدرسي » 
والسياسي الاستعماري . 

وقد حصل هذا غن طریق تأیید نتائج بعضهم بعضاً في الجانب العلمي 
والإحصافي تأبيداً مجمعاً أو شبه إجماع. فقلما نجد مستشقاً لايسلم بعصيلة 
الدراسات الغربية لزملائه ومن ثم البناء عليبا ومواصلة الدراسة بعدها . 

ويكفي أن أشير إلى المراجع التي اعدمدوھا عقب کل بعث قدموه » أو من 
خلال قضية عالجوها » في دوائر المعارف الإسلامية وفي الدراسات المستقلة » 
ففیہا حشد من الشخصیات الاستشراقية وأعمالهم بينا لانجد فيبا أعلاما وأعمالا 
عربية اسلامية » يضاف إلى هذا تلمذعهم على أعلامهم وكبارهم : فقد يعتبر هذا 
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منقبة لهم بأن يعرف واحداً منهم درس على ماسینون ۰ أو كارل بروكلمان أو نولدكه 
أو هرجرونية . أو تخرج من مدرسة فكرية معینة مثل : مدرسة سلفستردي ساسي » 
الفرنسیة ء وجويدي الايطالية » وفيشر الالمانية » وكراتشكوفسكي الروسية . وهي 
نلمذة المتأخرين على التقدمين ملتزمة بالقناعة الفكرية والاتجاه الاستشراق 
التقليدي . 


أما في الجانب السياسبي الاستعماري فكان تنافساً وحسداً في أول الأمر ثم 
أضحى اقتساماً للغنائم وتوزعاً للمكاسب المادية » إضافة إلى توزيع قضايا فكرية 
وسياسية لدراساتهم ضمن اختصاص كل منهم » ومناقشة ذلك كله في مؤمرات 
دولية تستقطب التاريخ الفكري الإسلامي وأحواله المعاصرة . 

فمن العلمانيين : أماري الايطالي » ورينان الفرنسي » وكراتشكونسكي الروسي ؛ 
وسارتون الامريكي . 

ومن الیہود الصهيونيين : كراوس التشيكي » وسانتلانا الايطالي » واسرائيل 
ولفنسون الألاني » وجولدزهير الجري . ومن الصليبين : لامانس البلجيكي » 
ومارتيني الاسباني » ومرجليوث الأنكليزي » وفانديك وزملائه رؤساء الجامعة 
الأمريكية من الأمريكيين . 

ولا يكاد بلد غرني يخلو من يبودي ... وصليبي وعلماني متخاصمين فيما بین 
بعضهم بعضاً » ولكنهم متعاونون في تشويه الحقائق الفكرية لدي المسلمين کل 
حسب اختصاصه واتجاهه المذهبي . 

فهل شعر هؤلاء بالقوة المتعاظمة للإسلام والمسلمين فجندوا ا قدرامهم 
وامکانانہم ووحدوها في وجهة وهدف يعملون غما وفہما . أم انتببوا الى أن 
اضعاف المسلمين لا يؤدي إلى إضعاف الإسلام مثلما يودي إضعاف الإسلام إلى 
تمزيق المسلمين بعد غزوهم فكرياً وخلقياً ؟ 

ومن هنا فإن اصح الدلالات المصيرية هي أن تازر القوي الفكرية والعماية 
المعادية على باطلها وإنحرافاتها قد أغنى عن تفرق القوى الفكرية الإسلامية وتشتتها 
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على حقها وصلاحهاء فصانت الأول قضيتها والتزمت بمسكوليتها ٠‏ بینا اقتقدت 
الثانية حظها منهما ء فافترقتا جهداً ومصياً . 
۳ العموميات هي القاعدة : 

فعمالقة الاستشراق الجامعيين والمجمعيين خاصة مثل : ( جب ) و( وآبل ) 
و( ماکدونالد ) من أعلام المستشقين الامريكيين ور شاحت ) ور مومل ) 
و( هارمان ) من كبار المستشقين الألان » و( بروفتسال) و(ماسه) 
و( ماسينون ) من مشاهير المستشرقين الفرنسيين » و ( سانتلانا ) و( نلينو ) 
و( جويدي ) من اساتذة المستشرقين الايطاليين » و( ويلسون ) و( جيوم ) و( براون 
جرايفنل ) من کبار الستشقین الانکلیز وظرهم من السویدیین والمساوبين » 
ولبلجیکین وافولندلین والاسبان من تفتخر دوم ببم وبأعماهم » وتقم فم 
وباسمهم المدارج «المعاهد . ومع علو کعہم في الاستشراق ورسوخ قدمهم في 
أعماله وخصوبه إنتاجهم الشرقي والعريي الاسلامي کانوا مطایا سخرها الاستعمار 
لمصلحته أو لصلحة القائمین علیه . فما بالك بالستشقین الصغار والغمورین ؟ 
إن السياسة التي وظفت قدراتهم المتفوقة ومعارفهم الجامعية وتحصيلهم الواسع 
حقرت فہم فکرهم وإنسانیتہم من حیث أا تظاهرت باحترامهم وتقديرهم » 
وأوقعتهم في أحرج المواقف الفكرية الانسانية مع ضمائرهم وأخلاقاهم حين تصبح 
ننائج أفكارهم ومعلوماتهم تدمياً وإبادة وسحقاً للانسان وقيمه .. ان كان للضمائر 
الأحلاقية هنا موضع . وربما كانت أصح المعادلات هي آن القوة الاستعمارية مع 
القوة الفكرية والعلمية » تؤدي الى نجاح مادي وفشل معنوي واخلاقي . 


ومن جهة أخرى فإن الاستعمار العسكري تخريب للبلاد واذلال للناس » والفكر 
الاستشراقي تدمير لشخصية الأمة ومقوماتها العنوية . 

فإذا تضافرت جهود الاستعماريين والمستشرقين فإن محصلها في تخريب البلاد 
وتدمير الشخصية فشل فكري ذريع ونفوذ عميق الجذور على المدئ البعيد » وخاصة 
إذا عملت أساطينهم وأعلامهم لخدمة الاستعمار وفي ركابه » واذا توسعنا في داثرة 
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أعلام المستشرقين فإن شخصيات أقل منهم علماً وشهرة وإنتاجاً کانوا وزراء وقناصل 
ومستشارين وقادة حروب في وزارة الستعمرات واخارجية والحربية وإدارة 
الاستخبارت » وقد مضی آکارهم ‏ ولكن إذا استحدثنا دوائر أخرى فإن أعداداً كبرة 
من المستشرقين يزيدون على ماثة سياسي كانت المعظمهم نشاطات علمية زاخرة في 

الجامعة والمجمع , يمكن ... ان تجمعهم في أطرها الفسيحة .. 

أما دائرة الاستشراق الفرنسي فهي أوسعها وأشملها حيث أنبا تضمن مايزيد 
على /٠١‏ من المستشرقین الفرنسيين عموماً . وسواء كان المستشق علماً او عادياً 
فان ( وجهته ) السياسية هي ( الالتزام الیدیی في خدمة مصالح بلادہ 
( القومیة ) و( الوطنية ) ايأ كانت الوسيلة الما . 

وإذا تجاوزنا المستشرقين إلى عموم الغربيين ‏ وهم منهم ‏ فإن الصورة 
المشوهة عن الإسلام والمسلمين تأخذ في الاتساع وتشتد في تسمم الرأي الأجنبي 
العام بكل مايؤذي الحقيقة الإسلامية ويسي إليها . 

وعموم الغربيين باحثين وعاديين قد تشبعوا بالمطاعن والضلالات مادامت منابع 
ثقافتهم ضحلة وآسنة » يأخذونها من المستشقين والمثقفين الحاقدين » وتبقى في 
ازدياد وشدة حتى توصلهم الى أشد المواقف كراهية وعداء مستحكماً . 

وعندئذ تثار حماسة الجماهير وانفعالاتهم التأجحة لأى سبب تختلقه رژوس 
الفتنة والمنتفعين . 

ولذا فان آوربة عموماً خضعت أيضاً لغزو استشراق وغرني خضوع كثير من 
الفکرین وعامة السلمین وهي مسئولة عن هذا الخضوع كمسئولية المستشرقین 
عن الاخضاع . 

وعلى كل حال . فإن الحجم العددي للمستشقین السیاسیین والولین هم 
يكشف عن ظاهرة توشك: أن تصبح عامة ء وبالتالی فإن التقوم واحکم عليهم 
يعمهم باعتيارهم الفعة العظمى وليسوا أفراداً قلة لايقام هم وزن ولا حساب . 
ثانيا : في الاستشراق : ويلح تساؤل يفرض نفسه في قضية فكرية وعملية يحمل 
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جانبين : ماطبيعة التلازم بين الفكر والعمل وصلتهما ببعض في الاستشراق ؟ 
وماحجم الشبہات والافتراءات المطروحة في صعيد الفكر العالمي عدداً ونوعاً ؟ 
١‏ التلازم بين الفكر والعمل في الاستشراق :ان طبيعة الاستعمار وصلته بعملائه 
الفکریین والعسكربين تقتضي ربط الفكر بالعمل من أجل بسط النفوذ المادي 
والفكري وتسلطهما على الشعوب الغلوية . 

وهو تلازم واقع في ثلاث جهات ء ألاها : تمثلهما في شخصية المستشق » 
في الرحلات الاستطلاعية والاستكشافية التي لاتخلو من مهام الاستخبارات 
والجاسوسيات مثل ماعمل كراوس ٠»‏ وفيلبي » وهرجرونيه » وبالمر » .. 
وثانيتها : المشاركة في ميادين القتال والمساهمة الفعلية في أحداثه مثل ماقام به 
ماسينون » وکلوب ۰ وجنیو » ورومي ... 

التبا : سائر الأعمال السياسية الدبلوماسية التي كانت تزود الأجهزة 
الاستعمارية ععلوماتيم واقتراحاتهم . 

وإذاً : فالمستشق هنا باحث ومقاتل » أو سيامبي أو مستكشف جاسوسي 
تفرض علية ( قضيته ) و( مسئوليته ) ان يقدم مواهبه الفكرية العلمية من أجلهما 
وفي سبيلهما . 

ثم ان الاجتياح العسكري والاستشراقي إلى جانب أنهما يتبادلان المكاسب فان 
نصیب کل منہما یستوعب ا ادیات وا لمعنویات ۔ 

فقد یتحقق بالغزو العسكري کسب اغیرات واستغلال الصا المادية » الى 
جانب مایحققه من النفوذ الفكري والسلوكي . وکذنك الاستشراق فهو لایقتصر عل 
التغيير الفكري في دراسات نظرية ومجردة وانما يوظفها في خدمة قضيته التي يعيش 
ما ویعمل جھدہ من أجلها , ثم انه يبدف بعدها الى كسب مادي آخر في تسويق 
انتاجه وتروج بضاعته . 

ولو أنه اقتصر على التغيير الفكري وتغربيه لتعنيت أعمال الاستعمار في الاجتياح 
والنفوذ » ومن قبل لابد من ان نشير الى أن ( صناعة ) الاستشراق » و( احتراف ) 
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فعالياته » رائجة السوق » رابنعة الردود ۰ ويكفي أن يمتبنها الطامعون من الغربيين 
وحدها لتعود علیپا بعائدات مغرية . 

فالإصدارات بالعربية والأجنبية » والدوريات السئوية والموسمية بلغات شتى » 
والمطبوعات النفردة المستقلة وغير المستقلة » وإنشاء الؤسسات الاستشراقية في 
الدراسات العليا وتزويدها بالأساتذة » ثم ابتعائهم كخباء وحاضرین تمنحهم 
مكاسب مادية مجزية » وأحياناً مضاعفة لا يضيفونه اليها من حضور المؤتمرات 
واغتنام ا خطوطات الاسلامیة بانمان بخسة مم بیعھا بعد تحقيقها بأثمان باهظة . 

والمثقفون المسلمون المولعون باقتناء المراجع والاصدارا ات الأجنبية ونخاصة 
(صدارات الستشقین یدرکون هذا تماما . 

وتتداخل الکاسب الادية مع المكاسب العنوية فی حساباتهم المتنوعة » 
فلا أعظم من أن يرى أحدهم آن آفکاره جملها عمالقة العرب وقادة المسلمين إلى 
بلادهم رأهلييم » وهي تعيش في عقوهم وسلوكهم وهم يعيثون ا في الأرض 
فساداً ۔ 

وأي كسب معنوي يمكن أن يتحول الى كسب مادي ‏ أرضى لنفوسهم وأوقع 
في قلوسهم يوازي سريان ( التغريب ) في عقول الشباب المثقف المسلم وهم عماد 
الأمة وقوتها حتى يؤدي بهم إلى الضياع أو الذوبان أو إلى أبواق دعائية لإعلام رخيص 
الوسائل والهدف . 

إن مثل هذه الکاسب قلبت فی نفوسهم مفاهم العدل واخیر والانسانية » 
وجعلتهم یتحکمون بالقم الأخلاقية من وجهة نظرهم ولنفعتهم ومنفعة بلادهم 
وقومهم . ولا ييالون من بعدها بالنتائج الوخيمة والاثار الجسيمة على الشعوب 
المغلوبة على أمرها . 
٢‏ _ التعاظم الاستشراقی : وحجم الشبہات والافتراعات المطروحة من المستشقين 
يعظم فیہم عقدة التعالی والغرور بسیب مایفخرون به إعلاميا من خصائص استشراقية 
في ( الاستيعاب ) و( العمق ) و( تحدیث الاسالیب ) ۔ 
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فالغري عموماً مبتلى بضخامة هذه العقدة وان کان الواقع والنصفون یقرون 
زايا كثيرة للعرب والمسلمين في مجالات البحث والتقنية » وقد يتفوقون عليهم في 
ميادين عديدة . 

ولكن عقدة ( النقص ) عند عامة العرب والمسلمين في مقابل عقدة 
( التعالي ) عند الغربيين تؤكد من قناعة الکثرین بقدرة الغريي المتفوقة بماصنعه 
لنفسه من تقدم صناعي ومدني على حين ترسخ التخلف والتأخر في نفسية العربي 
المسلم بما ال إليه حالہ من الاستعمار والبؤس ۔ 

والمستشرق غربي الفكر والبيئة والخبت ٠‏ شرقي الثقافة والاختصاص والصناعة » 
فهو يتعاظم من جانبين : جانب البيئة المتطورة المتفوقه » وجانب تقدمه في 
الدراسات الشرقية والاسلامية بالمناهج الاستشراقية . 

ولذا فهو من وجهة نظره الأقدر فكراً وسياسة وعملا على احتواء العام 
الإسلامي الفكري والعملی ۔ 

بيد أنه ان وجد من بینهم متفوقون في اختصاصات فإن بعض الباحثين العرب 
يتحدونهم وأمثاهم أن يأتوا بمثل مات به » فلا يقلون عنهم قدرة وتفوقا واحاطة من 
غير دعاية أو دعوى . 

ولا غرو فإن التراث الإسلامي زاخر بالعلم والعلماء والبحث والباحثين » وهلا 
ا مستشرقون عالة عليهم في الطريقة والمادة العلمية معا . 

ومع هذا فإن من الوفاء الاعتراف بممنقبية العلوم الاسلامية في أثرها العالمي 
وبعدها الانساني اللذين رفعت المستشقين الى مستوى التقدیرء کا رفعت 
الاستشراق إلى مرتبة البحث العلمي . 

ويعنينا هنا محاولتيم ( استيعاب ) القضايا الفكرية لكل مایتصل بالاسلام 
والمسلمین ء فقد غطت أبرز المسائل المتصلة بها حتى انهم ٹوا فی مسائل 
تبدو تافهة ولكنهم يحسنون استغلالها في تحقيق أغراضهم » فقد أطنبوا في الفرق 
والقبائل واللهجات والدن والقری الغمورة .. 
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وکنت تاولت شیا من ( أخطر الشبهات ) عند الكلام على المجمعيين 
الصریین » وأكمل جواتب أخرى منها . 
۱ - في الأصول الإسلامية : فإلى جانب ماسعى إليه ( جب ) و( مرجليوث ) من 
تجريد الرسول من الوحي , والدعوة إلى بشریة القرآن ء والتغریب ء وکانت اولة 
ر فنسنك ) و( آربري ) وغييهما طرح مقولات زائفه في تاريخ القران وتبعيته عقيدة 
وعبادة وأخلاقاً . للتوراة والانجيل وكان ( شاحت ) و( كيتاني ) یطعنان بالسنة 
النبوية حتى قال أدعياء الإسلام بالاكتفاء بالقران . 
؟ ‏ في التاريخ الاسلامي : و( حتى ) يعطي النصارى أعظم الأدوار في مسو 
الحضارة الإسلامية ‏ إلى جانب مايثيو من العرات القومية في الأموبين والعباسيين 
والسلطنة العئانية ... و( لامانس ) یشوه البطولات الاسلامیة في شخصيات 
الصحابة وال البیت النبوي ومع الرسول نفسه » ونشویہات وانحرافات في تاريخ 
المغرب والأندلس من ( بروفسال ) ور بلائیوس ) . 


٠‏ وفي الفقه الاسلامي وأصوله : يقف ( سانتلانا ) و( شاحت ) موقفاً متطرفاً 
فييطونه بالقانون الروماني » وبعضهم بالأعراف الجاهلية ويشككون في صلاحيته 
واستقلاله ویعیبون علی رجاله وعلمائه . 

4 - وفي الأدب واللغة : حاضر الجامعيون ومنهم ( بلاشير ) ور جويدي ) 
و( کازانوفا ) فی تاريخ الأدب وفقه اللغة وأدخلوا في حاضراتهم شہات في 
ر الأدب الجاهلي ) » وعمل مجمعيون مثل ( فيشر ) و( بروكلمن) معاجم في 
السامية وأخرى في العربية والأجنبية » وفهارس أدبية . وكانت مواقفهم من أدبية القران 
واعجازه متباينه ع ونظراتہم في كثير من شعرائنا کالبحتری وا تنبي والمعري 
متعارضة ثم ولغويات ( دوزي ) نولولكه ) و( دي :خويه ) » والاهعام باللهجات 
احلیة والقبلية عند ( دومباي ) و( روسي ) ... 

ه ‏ وني التثقيف العام : فقد أساؤوا الى المجتمع الاسلامي بطرح شبهات حول 
( الخلافة » و( فصل الدين عن السياسة ) وبتروا ( النظام الاقتصادي من 


ret 


الإسلام ) ۰ ( وأضعفوا روح الجهاد ) ٠‏ ( وقوضوا حصن الاسرق ) + ( واثاروا 
النعرات الاقليمية ) ٠‏ ( وانتقدوا الاعلاق الاسلامية ) »( ومجدو القم الغربية ) . 
> س وفي العلوم الطبيعية والرياضية والتطبيقية تباینت دراسانهم ونتائجهم مابين مفرط 
ومفرط کا فعل ( کراوس ) و( روسکا ) و( سدیو ) ... 

انها قضايا فكرية وسلوكية وعلمية وأدبية مصيية تتجه وجهتین الشمولية 
والاحاطة في تجمیع القضایا والسائل عن الاسلام والسلمین تاریخاً ومعاصرة » 
حيث انهم لم يدعوا قضية أو مسألة الا ونالوا منها بالتزييف والنشوية » والثائیة : تنوع 
المعآلجات التي كانت تتناول القضية الواحدة من جميع جوانبها وتقليبا على 
وجوهها حتى تتأكد لديهم أنهم ينحجون في إقناع الآخرين بما يشوهون ويزيفون . 

ولذا فإن أزمة خخطية خلفتها الدراسات الاستشاقية في العالم العربي والغربي 
على حين. أن اضافاما لم تكن ذات بال إن جردت من المصالح القومية 
والاستشراقية . 

ويتساءل الباحث ماذا قدم الستشرقون عموماً ء والسياسيون وا جمعیون 
والجامعيون خصوصاً من معارف علمية واجتاعية وأدبية ؟ واذا قدموا شین فهل 
یتوازی مع طرح الشبہات والافتراءات في قدس المقدسات وأرسي المقرمات ؟ وهل 
كانت مناهجهم في البحث والتصنيف والتحقيق مبتكرة حقاً ؟ 

لقد تناول باحثون مسلمون هذه المسائل وعرضوا وجهات نظرهم ونتائج 
ملاحظاتهم » فوضع معظمهم الحق في نصايه » وبین ما م وماعلیہم ء وما أفادوا 
وماأضروا ء وبيدو لي أن القضية تحتاج الى المزيد من الدراسة والعمق في التحليل . 

وعلى كل حال فإن التجني على العلم الإسلامي في بعديه السطحي والعمقي 
جعل من بعض رواد الثقافة العربية الاسلامية يرتابون في فضائل حضارتهم وأحقية 
دينهم والمعية تاريخهم » ورا أوصلهم الى الأعتقاد بأن عوامل التقدم ليست في 
أيديهم » وموازين التقيم خارجة عن تقديرهم » وتحكم التغريب حیط بہم ومتسلط 
على حياتهم » والفعاليات الحضارية المادية والعلميية مفروضة على حاضرهم 


TD 


ومستقبلهم ... انبا أزمة فكر وخلق وضمير وتصور . 

فهل يرضي المسلمون أن يستمر الغزو الاستشراق ومن ورائه الفکر السيابي 
الغربي من غير حذر ولا وعي ؟ واذا رفضوه كلاً أو بعضاً فهل يقدرون على تحرير 
طاقاتهم من تياراته المذهبية المعاصة شرقية وغربية ؟ واذا تحررت طاقاتهم منها أو من 
معظمها فهل تعود إليهم ثقتهم بإسلامهم فيعملون له ومن أجله بروية وجدية » علما 
وثقافة وحضارة ومنہج حياة طالما أن الإسلام يعمل لهم ومن أجلهم ؟ 

ثم إن عرفان الإسلام بأعمال استشراقية منبجية ملتزمة بأمانة الكلمة ومسكولية 
الفكر توجب على سائر المستشرقين التحرر ثقافياً من جميع الانحرافات والراوسب 
والأغراض «الافتراءات » وتدعوهم إلى الأصالة في الفكر والعمل » وكشف ال حقيقة 
ناصعة خالصة كاملة . ( إن ذلك من عزم الأمور ) . 


۲٢ 


ثبت الراجع 


أولا : القرآن الكريم , وتفاسيره . منها : 

١‏ ل تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل القرآن ) ( الطبري ) أبو جعفر محمد 
بن جرير . البابي الحليي ط ٣‏ ۱۳۸۸ھ 

) ب تفسير الفخر الرازي ( التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ) ( الفخر الرازي‎ ١ 
ھ٠٥٤١‎ ٠١ محمد بن ضياء الدين . دار الفكر دمشق ط‎ 

٣‏ ل تفسير القرآن العظيم ( ابن كثير ) اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي . دار 
المعرفة ل بیروت ١٤٤ھ‏ 

؛ ‏ تفسير أبي السعود ( ارشاد العقل السليم الى مزايا القران الكريم ( ابو 
السعود ) محمد بن محمد العمادي . احياء التراث العرني . 

ه ‏ فتح القدير : الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ( الشوکانی ) 
محمد بن علي . دار الفكر . 

ثانيا : الحديث النبوي وشروحه ومنها : 

١‏ الصحيحان ( البخاري ) محمد بن اسماعيل » (ومسلم ) مسلم بن 
الحجاج . 


۲۷ 


۲ السنن ( الترمذي ) محمد بن عيسبى ( أبو داود ) سليمان بن الأشعث » 
و( ابن ماجه ) محمد بن القزويني » ور النسائي ) احمد بن شعيب » 
٣‏ الموطاً ( مالك ) بن انس 
المستدرك على الصحيحين (الحاك ) أبو عبد الله الحام النيسابوري 
محمد بن عبد الله 
ه المسند ( احمد بن حتيل ) . 
١‏ ل صخيح ابن خزيمة ( أبن خزيمة ) محمد بن اسحاق ..المكتب الإسلامي 
٠ھ‏ 
7 ل مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ( الميئمي ) على بن ألي بكر . دار الکتاب 
العربي بیروت ١٤٤ھ‏ 
۸ج هچ اباری شرح صحیح البجاري ان حجر العسقلان ء: اجك ربن 
علی ء قرأ الأجزاء الثلاثة الأولى تصحيحا وتحقيقا الشيخ عبد العزيز بن باز » ورقمه : 
محمد فؤاد عبد الباقي » وأخرجه محب الدين الخطيب . 
٩‏ شرح مسلم ( النووي ) یی بن زکریا . دار الفکر دمشق ١٤٥٥ھ‏ 
٠‏ 7 الجامع الصغير والجامع الكبير ( السيوطي ) عبد الرحمن بن الي بكر . 
١‏ الكامل في معرفة الضعفاء وال تروكين .في خ ( ابن عدي ) عبد الله . 
ثالثا : المراجع العامة (© 
١‏ الآداب العربية : لويس شيخو في : فصل ( المستشرقون ) 
؟ ‏ الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر : د / محمد محمد حسين ‏ دار 
النہضة العربیة ط ۴ ۱۳۹۲ھ ۔- ۱۹۷۲م ۔ 
۳ أحداث وأعلام ( ج ۲ ) : سمير. شيخاني ‏ بيروت ‏ دار الفجر العربي . 
الأدب العرني المعاصر في مصر د / شوقي ضيف القاهرة ‏ دار 
المعارف ۱۹۷م ۔ 
ه - الاستشراق والستشقین : د / عدنان وزان من سلسلة دعوة الحق ‏ رابطة 
العالم الاننلامي العذد ٠١‏ . 


ره معظم المراجع موثوق بها وبعضها مشبوه وخطر ذكر للرد عليه وأقلها للاستناس . 
۲۸۶ 


. الاستعراب في الاتحاد السوفيتي :ات / محمد المعصراني‎ ١ 

7ل الاسلام والثقافة في مواجهة تحديات الاستعمار وشببات التغریب : أنور 
الجندي . ۱ 

۸ - الإسلام وموقف علماء المستشقين : د / عبد الحميد متولي ط 947١م‏ . 
4 - الاسلام والغرب : نورمان دانيال 

٠‏ سأشعة خاصة بنور الاسلام اتين دینیه 

١‏ الإصابة في تمييز الصحابة : ( ابن حجر ) احمد بن علي العسقلاني ل 
القاهرة ب السعادة ۱۳۲۸ھ ۔ 

۲ ۔ أضواء على الاستشراق : د / محمد عبد الفتاح عليان ‏ الكويت ‏ دار 
البحوث العلمية 4۰۰ اه ۸۱۹۸۰ 

۳ ۔ أیام فیلییي فی العراق ( من أيام عربية ) : فيليبي » ت وتعليق : جعفر 
خیاط س دار الکشاف ٩۱۳۱ه‏ ۰٠۱۹م‏ ۔ 

6 البداية والنباية في التاريخ ( ابن كثير ) : اسماعيل بن عمر ‏ مصر 
۱ھ 

٥‏ - الرهان في علوم القرآن : ( الزركشي ) محمد بن بمادر . تحقيق محمد أبو 
الفضل ابراهم . البابي الحلبي ۹۷۲٠م‏ . 

- تاريخ الأدب العربي : ( بروكلمان ) كارل تحقيق د / عبد الحليم النجار 
المعارف 1517م . 


۷ .تاريخ آداب اللغة العربية في الجاهلية وصدر الاسلام : جرجي زيدان » 


مراجعة د / شوق ضيف ب القاهرة ‏ دار الملال . 

٨۸‏ تاريخ المجمع العلمي العرني : أحمد الفتيح ط الترقي بدمشق 
٥ھ‏ 1۹7م . 

9 التبشير والاستعمار : د / عمر فردخ ومصطفى الخالدي ‏ منشورات 
المكتبة العصرية 1941م . 


۲۹ 


. التراتيب الادارية : ( الكتاني ) محمد عبد الحي . ط بيروت‎ - ٠ 

۱ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : ( ابن تيمية) أحمد بن 
عبد اغلم الدمشقي . مطابع ا جد التجاریة ۔ 

- السية النبوية : ( ابن هشام ) عبد الملك ‏ تحقيق وضبط : السقاء 
الابياري الشلبي - موسسة علوم القرآن 

۳ ل الدراسات العربية 'الإسلامية في الجامعات الألانية رودي بارشا .ات 
د | مصطفی ماهر - القاهرة -- دار الکاتب العريي ۷٦۱۹م‏ ۔ 

4 - دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة : 
المعارف . 

5 الرسول عَم في كتابات المستشقين : نذيز حمدان ط ١‏ مقدمة ‏ دار 
المنارة جدة ١٤٥٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۱م 


موريس بوكاي . دار 


طه حسین : حیاته وفکره في ضوء الإسلام : أنور الجندي ‏ الاعتصام ‏ 
القاهرة . 


۷ -- الظاهرة القرانية : مالك بن بنی . ت / عبد الصبور شاهين ‏ دار الفکر 
دمشق 

٨۸‏ 7 العقيدة والشريعة في الإسلام : ( جولدزهیر ) اجتناس . ات د / محمد 
يوسف موسى » ود / علي حسن عبد القادر » و : عبد العزیز عبد الق . دار 
الکتب ا حدیئة القاھرۃ ء وانی بغداد ۱۳۷۹ھ ۔ ۸۱۹6۹ . 

۹ ۔ العلم عند العرب بأثره في تطور العلم العالمي : الدوميلي » ت 
د / عبد الحلم النجار ود / محمد يوسف موسى ‏ جامعة الدولة العربية 
١۱١۱ھ‏ ۔- ۲٦۱۹م‏ : 

علماء أجانب في خدمة الثقافة العربية : د / جمال الدين الرمادي ‏ دار 
الکتاب العريي ۱۹۰۷م 


4۸۷-1۸۰ 5 211١١1١8 / ل الفتاوى : ( ابن تيمية) هم‎ ١ 
1 +: مکتبة العارف ب الزياط‎ 

© الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار : د / محمد الببي ‏ مكتبة 
وهبة ۱۳۹۵ھ س ١1۹۷م‏ . 

۳ _ قصة الحضارة : ول ديورانت . 

۶ - المبشرون والمستشقون : د / محمد الببي ‏ مطبعة الأزهر ‏ القاهرة . 
۵ ب محد الإسلام : فيييت .ات وتحليل د / حسن مؤنس ء ملحق بالفكر 
الاسلامي الحديث السابق . 

۷ - المجمع العراقي : عبد الله الجبوري . 

۷ المستشقون الناطقون بالانكليزية ( مقال ) : .١‏ ل . طیادي : 
ت / فتحي عغان ملحق بالفکر الاسلامي احدیث السابق . 

۸ - مناهج الستشقین في الدراسات العربية الاسلامية : المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم » ومكتب التربية العرني لدول الخليج 1548م . 

6 - نظريات شيخ الإسلام في السياسة والاجتاع هنري لاؤوست :ات / محمد 
عبد العظم علي » وتقديم د / مصطفى حلمي ‏ القاهرة ‏ دار الأنصار 


كلاكام. 


رابعاً : المعاجم والموسوعات : 

١‏ الأعلام ( الزركلي ) : خير الدين ‏ دار العلم للملايين ۱۹۷۹ء 

؟ ‏ لسان العرب : ( ابن منظور ) محمد بن مكرم ‏ الدار المصرية للتأليف 
والترجمة ۱۳۰۸ھ . 

۳ ل موسوعة المستشرقین : د / عبد الرحمن بدوي ‏ .دار العلم للملايين 
۶6ء 

4 الموسوعة العربية الميسرة : إشراف / محمد شفيق غربال ‏ مؤسسة 
فرانكلن للطباعة والنشر ‏ صورة طبق الأصل عن طبعة 1556م 


۹ 


خامساً : الدوريات : 

١‏ الثقافة : ۱۸ / ۳۷ مقال المستشرقون ورسالة الرسول : محمد أحمد 
الفخراوي . 

۲ - الغرب : ۱۲ / ۲۰۰ مقال : الاستعراب والستعربون . 

۳ مجلة انجمع العلمي العريي بدمشق الأعداد ١‏ / ۰۱۲۵ ۰۱۲ 
٢ ۸‏ ۳۷۹۰۳۷۸۰۹۳ و ۲۸ هو 

6 - مجلة انجمع اللغوي الصري الأعداد » ۰۳ ۸ ٠١١١١‏ . 

ه ‏ مجلة المشرق البیروتیه : ۳۷ / ۷۲ . 

٩‏ - ملة افلال : ۲۹ / ۳۵۵ - ۳۵۸ مقال : العلوم الشقية في مدارس 
أوربا : فيليب حتى . 


سادساً : مراجع بالأجنبية : 


1- The Arab in history: Bernard lewis. 

2- Article in Eneyclopaedia Judiea, 10 Jeurusalew 1971: Martin Plessner. 
3- Catalogus Codicum Arabicarum, Bibl, Arab, Dozy. 

4- David Sactillana: leuis della, Miliaco-Napoli. 

5- Der Islam, 1953 Otto spiess 

6- Eneyclopedia Britancia. 

7- In Ja Vol 262 (1974) David Cohen. 

8- In Arabica. T. 111 Fase, Avec, Bibliographie. 

9- Massignon. J. Morillon Paris 1964. 

10- Oriental Essays A.J. Arberry. 

11- The Orgin of Islam inits Christian Enviroment: Bell richard. 
12- The Spirit of Islam, Sayed Ameen Aly. 
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الموضوع الصفحة 
المدخل: ata SSS Nts ed e‏ 
أولاً: مستشرقون سياسيون : 
-١‏ مؤسسات دبلوماسية للمستشرقين کو کیو و و یں مو کے 
۲- رحلاتهم السياسية 7+ 0 
۳ بواعث سياسية فكرية محتملة- جس هو پر و وی تہ اگ 
-٤‏ زحف استشراقي سياسي ............ .۴۹۶ 
© أعلام مستشرقون سياسيون ع وب لسعو ام 
-١‏ كريستيان سنوك هورجرونيه Esse aa‏ 
۲ و ع من م ورد قو عیمس ماس سز 8۴ 
جدول بالمستشرفین السیاسیین یی ا و 7 ۵۵ 
© دراسة وتعقيب اک 17 





ا ب ۲99 N‏ 

© أعلام جامعيون Aesth E‏ 
-١‏ كازانوفا الفرنسي ا له SSE RGA‏ 9 
۲ دافید سانتلانا RAE‏ کرت ا اگ 


۳۹۳ 


5- بول كراوس FEA oie PTR a‏ 
٥‏ لاووست Sr‏ ا ا ا ا ا ا 









ثالثاً: مستشرقون مجمعيون کا a EE‏ 
أولاً: المجمع العلمي العربي بدمشق کیا کی ا 
-١‏ فريتس كزنكوف اف 
۲ بلاشير الفرنسي ل توا 

من آثاره: ١‏ الأدبیات 

٢‏ الإسلاميات 
- الکتاب الأول : ترجمة القرآن مس السو وا الجا یی Yee‏ 
الكتاب الثاني : معضلة محمد صلى الله عليه وسلم لع N‏ 
© جدول المستشرقين المجمعيين في المجمع 

العلمي العربي بدمشق nosso‏ ۲۹3 
© دراسة وتعقيب aE aaa:‏ ۷ 
© من مراجع البحث وهوامشه VAY e‏ 
ثانیا: المجمع المصري . AP SES SAE‏ 
© اعلام مستشرقون في مجمع اللغة 

e SRR GR estas العربية بالقاهرة‎ 






-١‏ كارلو نللينو الإيطالي 
۲- لويس ماسينون الفرنسي 
© جدول بالمستشرقين المجمعيين في مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة 
۵ دراسة وتعقیب .. 
8 من مراجم البحث وهوامشه 
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الثاً: المجمع العلمي العراقي ES‏ مب 
-١‏ المستشرق عبدالكريم جرمانوس المجري 









۲- المستشرق الفرد جيوم الانجليزي ES Eee‏ 
© من مراجع البحث وهوامشه EL HS‏ 


صور مجمعیة من مناقشات العرب والمستعر بین 
١‏ في المجمع السوري ... 
۲- في المجمع المصري 


© من مراجع البحث وهوامشه را ریت یع ا کی کا 
الخاتمة ویر عم ضا وھ رتو وجلاب ده اليد ال امش جر 1118 
حقائق هامة 


أولاً - في المستشرقين .. 
انيا - في الاستشراق 


ا را 
ثبت المراجع ںی 





te 


